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ححد مقدمة فضيلن الشيخ / محمد حسان 
۾ ا ص 
دراچیر 


مقدمة 
فضيلت الشيخ / محمد حسان حفظه الله 

ال ج :ا ir OES CS E‏ اذ لا يلغ 
وصف جلاله الواصفون» ولا يدرك كنة عظمته المتفكرون» ويقر بالعجز عن مبلَغ 
قدرته المعتبرون»› E‏ سیدنا محمد ا فقال : «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينا» بخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه» (۱) . 

اھ نا یل ف م تا فال گا یه خود نلف ولات دوا ار 
وتاراة وة ركه راء تفلخ 8 kK‏ 1 

او لا إله إلا الله خفلا شرف لتکو الرحمة الت ا وف الت رة 
والحول» از انلالخ ,د الفاد: المد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له كفو 
أحد» له الملك وله الحمد» ن و جل عن الشبيه والنظيرء لا إله إلا 
هو إليه المصير. . 

از اقا و اغا بزح کاو ایا خای ماو اتا من الخلق الاك ازسنظف 
الا الزمل :و اصظفى ن الول أولي العّزم الخمسة؛ نوحًا وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمدا - صلوات الله عليهم أجمعين- واصطفى من اولي العزم الخليلين 
إبراهيم ومحمد - صلى الله عليهما وسلم-› واصطفی نبینا محمد ایم وفضله 
على جميع العا مين» ولكرامته جعل أمته سيدة الأمم الان نو ش رتنا باز دة 
وظيفة الأنبياء والمرسلين. 

نایا سینا مما ید ور رله: EF‏ وخلیله» . ادى الأمانة» وپلغ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الإيمان» باب في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِن الله لا ینام» .)١۷۹(‏ 


هذا هو النبي محمد ب ید 


الرسالة» ونصح للأمة» وعبد ربه حتى لبى داعيه» وجاهد في سبيله حتى أجاب 
مناديه» وعاش طوال آيامه ولياليه عشي على شوك الأسى» ويخطو على جمر الكيد 
والعنت» يلتمس الطريق لهداية الضالين» وإرشاد الحائرين» حتى علَم الجاهل› وقوم 
چ الحائف» وطمأن القلق ونشر أضواءً الح والخير والإبمان» كما تنشر 
فتن ضياءها في رابعة النهار: 
اير جين إذا مير إسجنبارر ٠‏ والجم يمينه فإذاا ستل اغى 
کول کیا یھی الو ار وا ییا م ان اذخ ار 

ال هخ انيو الواح اوهو إلن ل جير إلانسا مقاما ةا ناين الأنبيائ كلامان 
لاهم ومسك ختامهم» رافع الإصر والأغلال» الداعي إلى خير الأقوالء 
اا ق اا خۆاك: 

أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا» وداعيً 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا» فختم به الرسالةه وڪ به من الجهالة» وهدى به من 
الضلالة» وفتح به أعينًا عميّاء وآذانًا صمًا وقلوبًا علْمًا. 

أرسله الله جل وعلا على حين فترة من الرسل»ء فاقام به اللّة العوجاء» وأوضح 
به الجحجة البيضاءء فأشرقت الأرض بدعوته بعد ظلامهاء وتألفت به القلوب بعد 
شتاتها . 

أرسله الله جل وعلا والناس صنفان: مغضوب عليهم جفاة» وضالون غلاة. 

فجاء بالدين الوسط» وحذر من الزيغ والشطط» وتركنا على المحجة البيضاءء 
ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فاللهم لهاان وجيت امي ورسولاً عن دعوته ورسالته› وصل 
اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الظيفن اللا زاين لات خانه الئن امین رع 
کل من اهتدی بهدیه اا بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

أما بعد: 

فان چا وان ابا طلم برها ولكفنا الاد اتر تاق :تشهد لهد اا لب أشهادة 
عملية على أرض الواقع» ولا نحسن أن نبلّغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. 


0۵ ححح 


ححد مقدمة فضيلب الشيخ / محمد حسان 

وإن الباطل مع غيرناء لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق! ويحسن أن يصل 
بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق! ! 

وحينئ ينزوي حقنا ویضعف کأنه مخلوب» وينتفخ الباطل وينتفش كانه غالب . 

وهنا نتالم لحمتا الذي ضعف وانزوی»› وللباطل الذي انتفخ وانتفش»-ونعبر عن 
آل ةا مو رک مدا هو ز6 اناا الهلا ٤إ‏ تا ان بطري ا ناهذا بصؤرة مكبو تة 
سلبية فنزداد هزية نفسية على هزيتنا وانعزالاً عن المجتمع والعالم» إا اي 
لوو د وین راا دالوة: ا فاخا اتف رة ارخ لان تاخز االارض 
حينئذ سيزدادون بغضتًا للحق الذي معنا وخوئًا منه وإصرارا على الباطل الڌي معهم» 
pee‏ 

ایت ی اوک چا ورا نے ۲ غر ۲ز کر جن“ ریاکن د 
المنهج سيظل حبرا على الورق» وسيبقى مجرد كلمات جميلة نرددها ما لم يتحول 
هذا المنهج في حياة المسلمين ابشداءً إلى 'ؤاقح عملي مهج "نحياةء “تالق في دنيا ٣لناسن‏ 
علمًا وفهما وعملاًء عقيدة وعبادة وخلمًا وما لم يتحرك به بعد ذلك أصحابه ليبلغوه 
لآهل الأرض بحق. 

وهنا تتجلى عظمة سيدنا رسول الله م الذي استطتاع أن يقي للإستلام دولة 
ت فاك انز واس راء مرج الیل رادرك مر جا -قاذادهی تففخ ا 
يطاوله اا روف :لک ماري ن سناب الزمن شيبًا على الإطلاق»› وذلك يوم قام 
النبي بم بطباعة عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الدعوي الرباني والتبوي. 
ولکنه - بابي وآمي ورو حي - لم يطبّعها بالحبر على صحائف الأوراق» وإنغا طبعها 
على صحائف قلوب اصحابه مداد من التقى والهدى والنور. 

فشهدوا للحت بالعلم والعمل» والدعوة والبلاغ. 

ولقد آن الآوان» أن تعود البشرية عامة والأمة المحمدية خحاصة إلى هذا المنهج 
الدعوى المحمدي» لتستمد منه نورا يضيء لها الطريق» وشعلة منيرة توقد لها من 
جديد شموس الحياة» ودماء طاهرة تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. 

فلا حياة إلا منهج من بعثه الله حياةً للحياة !!! 
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هذاهو التنبي محمد بب ححص 


تلك حقيقة تتألق في سماء الصدق لا تحجبها الغيوم» وشمس' مشرقة في وضح 
النهار لا يطفعها الظلام. 


لن الحياة المقطوعة الصلة يالله ورسوله» مهما یکن فيها من متاع ورخاء» 0 
ضلال وضنك وشقاء. 


له معيشة ضنکا ٠‏ . 
والبشرية كلها تحتاج في كل وقت لهذا المنهج الدعوي› i Bi‏ إليه في هذا 
العصر أشد: . فهي تتخبط کالذي بتخرطة الشطان من السء اتن من الآلم» وتضحك 


كالمجنون» وتهذي كالسكران» وتجري كالمطارد تبحث عن ا شی وشي في الحقيقة 
تبلل کل شیو وکیا نامرد چن 1 منهج المصطفى ام فقدت كل شيء!! 

ا البلاغ والدعوة» فهي في أمس الحاجة إلى هذا المنهج الدعوي النبوي» 
فلا يخفى على أحد ما تعانيه ساحة الدعوة من بعد مؤلم عن أصول المنهج الدعوي 
النبوي المحكيم الرحيم› ومن خلل في التصور والمعالجة» وجرأًة شديدة من بعض 
الدعاة» وانحراف عن المنهج في الدعوة والبلاغ من ناحية» وتقصير الخ في حمل 
هذه الأمانة بأمانة من ناحية أخرى . 

ولا ن غد زار انیا اسلا بالا وج ارباك شيديدا لمل الإ لامي 
المعاصر» بل وأحدث تراجعات حقيقية» ونكسات متتابعة. في ميدان الدعوة»› 
وأصبح- بالفعل- بعض من يتحركون إلى الدعوة حجر عثرة في طريق انتشار الدعوة 
ووصلوها إلى قلوب وأسماع المدعوين» لأنهم بالفعل حين انحرفوا عن المنهج الدعوى 
النبوي» ابتعدوا يقيتًا عن مفاتيح النفس البشرية وغاب عنهم أنهم لا يتعاملون مع 
ملائكة بررة» ولا مع شياطين مردة» ولا مع أحجار صلدة» بل يتعاملون مع نفوس 
بشرية فيها الإقبال والإحجام» والخير والشر» والطاعة والمعصية؛ قال تعالى : ونفس 
وما سوّاھا ( فالھمھا فجورھا وتقواها (۸) قد افلح من زکاها ( وقد خاب من دسًاها چ . 


()طە: (۳ ۲6( 
(۲) الشمس: (۷ - (1٠‏ 


حح مقدمة فضيلر الشيخ / محمد حسان ۷ محص 

ومن تم تبرز الحاجة الملحة لهذا الموضوع الجليل؛ في دراسة شخصية» وسيرةء 
ومنهج نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد عا الذي ملأ الدنيا بنور العلم والهدى 
والإبمان» قال تعالى: طوكتلك أوحيتا إِيّك روحا من أَمرنا ما كنت تذري ما الكتاب وا 
ونولکن جت ور هدي به من ضا من عاد ئك لدي إن راط تقو٠‏ . 

إنه النموذج الأسمى» والأسوة العظيمة» والمخل الأعلى . 

فما أحوج البشرية أن تتعرف عليه . وما أحوج الأمة أن تجدد معرفتها به وتحييها 
من جديد» لتتحول بهذه الأسوة في حياتها إلى واقع ومنهج يتالق في دنيا الناس 
سموا ورفعة وعظمة وبناءً وجمالا قال تعالى: قد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن کان يرجو الله والْيَوم الآخر وذکر الله كثيرا 4" . 

وها هو أخي الدكتور محمد بن عبد السلام» يلمس معنا حاجة البشرية إلى هذا 
الفيض والنور والعطاء من عطاءات الحبيب النبي يم » فيهدي لنا هذه الباقة العطرة 
الموجزة المركزة من دراسة خلال یک وشا رة موق پیا وکوا یمق وان في 
زمن جفت فيه ينابیع المعرفة» والجحديث عن رسول الله عم يطول» وحسبنا هذه 
الكلمات في هذه المحاولة التي أتحفنا بها فضيلة خي الدكتور محمد حفظه الله» وأسأل 
الله آن یزیده فضلاً وغلمًاء أن يلحقنا؛ بنبينا ول في أعلى جنة الخلد» وأن لا يحرمنا 
من لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه أجمعين . 

ا 
أبو أحمد 
EN‏ 
٦‏ شعبان ۲۸٤۱ھ‏ / ۱۹ اغسطس ۲۰۰۷م 


.)٥۲( الشورى:‎ (۱) 
.)١١( الأحزاب:‎ )( 


۲ 


مقدمة الولف 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالله تعالی من شرور أنفسنا ومن 
سثيات أعمالنا من يهلد :اليدلا مضل لمق يضلق ا فاد هادئ اله »نواشنهند ران لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين› 
ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته» ولا غنى 
إلا في الافتقار إلى رحمته» ولا هدی إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في رضاه 
ولا نعيم إلا في قربه» ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد 
حبه» وهو الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر» وإدا دعي أجاب وإذا عومل 
أثات» أ وأشم د أن محمقداب اعد( الله وريسلوله». وأمينه ؛اعلى: ونحيه أو خي رته آمن جخلقه 
وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم» أرسله الله رحمة 
للعالمين وإمامًا للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين» أرسله على حين فترة من الرسل 
فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره 
ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح 
له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» 
والعزة والتمكين لأهل طاعته ومتابعته قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
لعلو إن كحم مُؤمنين) وقال تعالى : وله العرة ولرسوله وللْمُؤمين"» وقال 
تعالى : فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وال معكم 4 . 

الاھ اجره غا خی سا جزيت ”نبا عن آمته» ورسولا عن منهجه ورسالته» 
واحشرنا في زمرته» ولا تفرق بیننا وبینه حتی تدخلنا مدخله . 

لإ يا أيها الذين آمنوا اقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت & 


۳ آل عمران: (۱۳۹). 


(£) 


المنافقون: (۸). 
۶ ا و 
E E‏ 


ححد األةدامة 

ليا يها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة ولق منھا زوجها وبٹ ا رجالا 
Dr RE OHOR‏ 
زی عم الوسر قق راقعب چ" 

اما نعد: فإن هذا الكتاب محاولة نسأل الله أن تكون خالصة له وموفقة للتعريف 
بخير خللتق الله وخاتم رسله وإمامهم» بمن أرسله الله رحمة للعالمين» بهدية الله للبشر 
كافة لينير به الظلمات» ويهدي به الحيارى» ويكون حجته على الخلق أجمعين (هذا 

هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم)"“ وذلك في ومّن نكاد فته الجاطل 
وانتفش» وتراجح فيه الحتق وانزوى» وتطاول فيه الأرازل على الحق وأهله حتى رؤا 
على خير خلق الله بل وسخروا منه» فکان لزامًا على کل مسلم في قلبه ولو مثقال 
حبة خردل من إان أن ينتقض للذود عن نبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه واله 
وسلم» مع اعتبار الحقائق والثوابت التالية. 

أولا: أن الله أغنى رسوله عي ؛ فعصمه من الناس» وأعلى ذكره ورفع قدره» 
وفضله على الخلق أجمعين› أما ما يحدث فهو ابتلاء من الله تعالى ليبلوا العباد 
بعضهم ببعض» وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» ثم ليحق الجزاء بعد ذلك على 
الأعمال كما قال لنا خير الأنام ّم : فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإمان حبة خردل) ٠‏ 

3 أن استهڌاء آهل الباطل برسول الله ا وسخریتهم منه شان شامل»› 
وسمة عامة من سمات الكفر والكافرين أثبتها الله تعالى في كتابه ي وا 
کن ا قوله تعالى : لإ وإذا راك الذي كَفروا إن يكخذوتك إلا هزوا اها الذي يذ كر 
آلهتكُم وهم بذک الرَحمن هم كافون )۰ . 


AEE) 

(۷) الاحخات: ك 0١‏ 

(۴۳) هذا هو عنوان الكتاب. 

)€( رواه مسلم )٥۰(‏ عن عبد الله بن مسعود ثا . 
(ه) الأنياء: .)۳١(‏ 


meas 


سد ۱۰ هذا هو النبي محمد ب ححص 

وقال تعالى: ظ وإذا روك إن يخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 9 إن كاد 
ليضاتا عن آلهتنا لوا ًن صبرنا علَيها ‏ (. 

ثالتًا: أنه إذا انزوى أهل الحتق ورضوا بالذل والهوان؛ أذن الله تعالى لأهل الباطل 
والضلال بالانتفاش والتطاول» ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه 
على بعض فيركمه جمعيًا فيجعله في جهنم» ثم ليستخرج من أهل الحق والإيان من 
هذه الأمة نصرتهم وتعزيرهم وتوقيرهم لنبيهم يم . 

رابعًا: أن الله تعالى يمضي سنته الكونية بعد ذلك في دحض الباطل وهدمهء 
وتمكین الحتق وجنده كما قال تعالى : بل تقذف باحق على البَاطل فيدمغه قَإذا هو زاهق 

خامسسًا: أن تطاول الأرازل وأهل الباطل ومحاولة نيلهم من رسول الله وم - 
وإن كانت قلوبنا تقمزق ألا وغيظا لذلك- إلا أنه فى حقيقته بشير بقرب التمكين 
لأهل الحق كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم 
يقعون في رسول الله لثم مع امتلاء القلوب غيظًا با قالوا فيه ". 

ان کات کاو یی کر ی کا لے دیا وکر ا 
لنبينا عم » ثم للتعريف بهذا الدين من خلال شخصية النبي الأمين عم ليستدل 
به الجيارى على طريتق التق الأوحد في هذا الدين» وتعريف الجاهل با جهله عنه 
ورعن تبيه الكريم ؤكم وهداية دلالة وتعريف لن غل عن الق اين > وتيا 
للغافلين الذين ألهتهم الدنيا بزينتها عن الصراط المستقيم» وليكون كذلك عونًا وتذكرة 
للمؤمنين ليزداد الذين آمنوا إياتا وليحق القول على الكافرين . 

والحقيقة آن الغاية من الكتاب عظيمة ورسالة كبيرة وأنى لثلي القيام بها فضلاً عن 
عدم الأهلية لهاء ولكنها أقدار لله تعالى تقضي› ومسئولية وجب أن تؤدی؛ فاستعنت 


بالله العظيم ثم بتوجيهات أهل الفضل من أهل العلم والدعوة أذكر منهم: 


()الفرقان: .)٤١ »٤١(‏ 
OVALE‏ 
(۳) الصارم المسلول لابن تيمية: ٠١۳‏ . 


سد المقدمة 

)١‏ فضيلة الأستاذ الدكتور فشحي جمعة أستاذ اللخويات بكلية دارالعلوم والذي 
أشرف على الجانب اللغوي. 

۴) فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود والذي أعاننى الله به في وضع 
خحطة الكتاب» وكان له يد طولى» وتوجيهات عظيمة حول الكتاب. 

۴) فضيلة الدكتور جمال المراكبي الرئيس العام لحماعة أنصار السنة والذي لم 
یبخل بنصحه وتوجيهه . 

؟) فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني والذي أعان الله به في وضع خطة الكتاب 
والتوجيه المستمر للتركيز على الجانب التأصيلي للمادة العلمية في الكتاب. 

فضيلة الشيخ مصطفى الحدوي والذي أشرف على تخريج أحاديث الكتاب 
ولم یبخل بتوجیهاته . 

1) فضيلة الدكتور أحمد فرید والذې کان له توجيهات نافعة بفضل الله تعالى . 

۷) فضيلة الشيخ محمد يعقوب والذي آعان الله به في وضع خطة الكتاب. 

۸ فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف 
والذي نفعني الله عز وجل بتوجيهاته. 

۹ فضيلة الشيخ محمد حسان والذي أعان الله به في وضع خطة الكتاب ومراجعته. 

وأترك مجازاتهم لله وحده على ما قاموا به من جهد ودعم› فالله أسأل أن 
يجزيهم خير الجزاء كما أسأله سبحانه أن يكون هذا العمل حجة لنا بين يديه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وحين يسال الله آهل الحق عما قدمو 
لهذا الدين ولنبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 
٠‏ خطة الكتاب: 

ذكرنا فيما سبق أن الهدف من الكتاب: إ التعريف باللإسلام من خلال رسوله الأمين 
ويم بخطاب عام للمسلم وغير المسلم للعربي وغير العربي» وقد اقتضى هذا أن 
يتحقق في المادة العلمية ما يلي : 

. التأصيل العلمي الدقيق من غير ما توسع‎ -١ 

- التكامل من حيث الأبواب والمحاور. 


—— 
۲ e ١ I 


۱۲۳ 
۴۳+ ملاغاة الالو اغ اة 
-٤‏ مراعاة السلاسة والبساطة في الطرح . 
-٠‏ إضفاء الأسلوب الؤغظى . 
ومن أجل ذلك فازب اكز اة اواب 
الباب الأول: النبوة والأنبياء» وهو بثابة التهيئة والتأصيل لما بعده» وفيه فصلان: 
الأول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. 
والثاني:حاجة البشر إلى الرسل عليهم السلام وهما بمجمليهما مقدمة تأصيلية 
مختصرة ومركزة مع محاولة جادة لتبسيط ما فيهما من قواعد وأصول. 
الباب الثاني: دلائل النبوة» وهو محور الكتاب وصلبه عرضنا فيه لبعض دلائل 
نبوة رسول الله عي » وفيه ثمانية فصول : 
الإول: إلشمائل. والصفات لبيان اختص اص ,الله قعالى تبيه محمد عوك بصفات 
وشمائل لا تجتمع إلا لنبي بل لا تكون بهذا الكمال والسمو والمثالية إلا له عم . 
أما الفصل الثاني: (المعجزة الخالدة القرآن الكريم) وهو قلب وأم هذا الباب كله 
لأنه يتعلق بمعجزة النبوة الأساسية والباقية الخالدة» وباقي الفصول هي فروع منه. 
والفصل الثالث:(صدق النبوءات) وهو من فروع المعجزة العظمى للنبي ع 
(القرآن الكريم) وقد أفرد له فصل خاص لضم ما ورد من السنة إلى ما جاء في القرآن 
فيما يتعلق بالإأخبار عن الغيبيات . 
الفصل الرابع: (الإ بار العلمى ‏ الإعتجار العلمى) وهو أيشا فرع لعتجرة القرآن 
مع ما ورد من السنة في الإخبار عن أمور علمية كان يجهلها البشر جميعا في زمان 
والفصل الخامس: (التشريع- الإعجاز التشريعي) وهو كذلك فرع من القرآن 
مضا ال ما ورد في السنة عن بعض مواطن العظمة والإعجاز في هذا الشرع. 
والفصل السادس:(تأييد الله تعالى ونصرته) لبيان بعض المواطن التى وردت فى 
الكتاب والسنة تقر وتؤيد النبي عم . 
والفصل السابع:(المعجزات الحسية) وهو متعلتق بالمعجزات الحسية التي لا تكاد 


والفضصل الام : (تبشير الكتب والأنبياء) لبيان وإثبات ذكر نبوته بل واسم وصفات 
النبي م في كتب وعلى لسان الأنبياء السابقين عليهم السلام. 

الباب الثالك: دعوة النبي ل » وهو بمثابة التابع للباب الذي يسبقه» وفيه ثلاثة 
فصول : 

الفصل الأول: (ما الذي يدعو إليه عه ؟). 

والفضل الثاني: (ثمرات اتباعه ٤و‏ ) . 

والفصل الثالك: (مكانته وحقوقه على أتباعه يم ). 

الباب الرابع: قطوف من سيرته ميم وهو بمثابة«التابع أيضًا للباب الثاني وفيه 
فصلان : 

الأول: (شهادة بين يدي القطوف) نذكر فيه بعض الشهادات التي آثبتها بعض 
لمستشرقين عن النبي عي . 

ثم في الفصل الثاني: نقتطف بعض القطوف من بستان سيرة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ويختم الكتاب بخاتمة لبيان حال الزمان والعباد مع نصيحة خالصة لعباد الله بعد 
ما بيناه في الكتاب . 

والله أسأال أن يجعل أقوألناوأعمالنا حالصة لوجهه الكريم وأن يررقناءالصدق 
والرشد في الأقوال والأّعمال والأفعال. 

من لا يشكر الناس لم يشكر الله: 

نعم فلله الحمد والمنة وشكر الله لمن بذل وآنفق في إخحراج هذا الكتاب ثم 
أتوجه بالشكر للإخوة بإدارة مركز العزيز بالله حيث جعلهم الله سببا لتحملى هذه 
المسؤولية والأمانة في إعداد هذا الكتاب والذي كان مفترضًا أن يصدر باسم المركز 
إلا آنهم رأوا اختيار كتاب آخر مترجم إلى اللغات الأجنبية معد لمخاطبة الأجانب 
غير المسلمين مباشرة من حيث الأصل» وأسال الله العلي القدير لنا ولهم الإخلاص 
والتوفيق . 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم بأي مجهود لا سيما الأخ محمد عبد الله 


إهداء من شبكة الألوركة _ _ wwwalukah.net‏ 
e‏ هذاهو النبي محمد بث سد 
والذي كانت له مساهمة حيوية في تجميع المادة العلمية والكتابة» فشكر الله للجميع 
وجزاهم خير الحجزاء. 

ووغه فلیقلم: آنا کاباا من تزف فمن لله وتاه رعا کیان من ظا آو فنان 
فمني ومن الشيطان» وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه» ثم أعتذر إليه جل في علا 
لتقصيري في جنبه وجنب نبیه وحبیبه ومصطفاه عم . 
) والله أسأل أن يجعله عملا خالصًاء اومن الرياء مجرداء وأن يجمعنا وآباءنا 
وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وعلماءنا ومشايخنا وأحبابنا وكل من أوصانا واستوصانا 
في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى عم إخواتًا على سرر متقابلين إلى ربهم 
E‏ 


۱٤ حت‎ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المحؤ تلف 


البابالأول . 
التبوة والأنبياء 


وفيه فصلان: 
٠‏ القصل الأول: 8 وربك يخلق ما يشاء ویختار 4. 


التصل الثانى: حاجة البشرإلى الرسل عليهم السلام. 


۱٦ 


هذا الباب هو بثابة التمهيد» والتأصيل لما بعده» نشير فيه إشارات عابرة موجزة 
إلى قواعد وأصول حول دور الأنبياء والرسل عليهم السلام. 

فال والاناف رة وة مداد مه رف الأرض والت اء جل جلا 
لحفظ البشر من الزيغ والضلال» ودلالتهم على طريق الهدى والفلاح. 

والأنبياء والرسل عليهم السلام اختارهم الله تعالى من بين خلقه؛ فهو يخلق ما يشاء 
ویختار كما قال جل في علاه: [ وربك یخلق ما یشاء ویختار)؛ فهم صفوته من خلقه 
ورسله إليهم بأوامره ونواهيه التي عليها مدار صلاح حال البشر وسعادتهم فى الدنيا والآخرة. 

والناس أحوج ما يكونون آلهذه النبوةء فهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم ومجرد 
عقولهم» ولا يقدرون عواقب أمورهم إن تركوا لخرائزهم؛ فكانت حاجتهم إلى 
الرسل ماسة وعظيمة» وقد ذهبوا فى تصديقهم بالأنبياء والرسل إلى فريقين: 

فريق صدق بالرسل والنبوات» وفريق آنكر الرسل والنبوات (الملاحدة والبراهمة 
والفلاسفة). ودعوى منكري الرسل والنبوات جميعا مردودة؛ فهي دعوى باطلة يغني 
بطلانها عن إبطالها» وضلالها عن إضلالها . 

والأنبياء والرسل عليهم السلام يتفقون جميعا في دعوتهم لتوحيد الله تعالى 
وعبادته» وإن اختلقت شرائعهم باختلاف أحوال الناس والزمان. 

اول إن شاد اال تعالى في هذا الباب بيان أهمية وحاجة البشر إلى الأنبياءء 
وذلك من خلال فصله الأول: «وربك يخلق ما يشاء ويختار) وذلك لبيان اصطفاء الله 
تعالی لأنبيائه ورسله ليقوموا بتبليغ رسالته إلى البشر. 

ثم نعرج في الفصل الثاني (حاجة البشر إلى الرسل عليهم السلام) على بيان 
أهمية دوره وأدلة إرسالهم. 
(1) التبوة بمعنى الإخبار والتبليغ» انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (نباً) بتصرف. (۲) القصص: .)٦۸(‏ 
)۳( مستقاد من أعلام النبوة للماوردي . ولمن أراد التفصيل» فالمكتبات الإسلامية عامرة بمراجع كثيرة منها: النبوات 


لابن تيمية» هداية الحيارى لابن القيم» الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» دلائل التبوة للبيهُقى› 
تمهيد الأوائل للباقلاني» لمع الأدلة فى قواعد أهل السنة والجماعة لأبي المعالي الجويني. . وغيرها. 


STE 


حح الباب الأول :النبوةوالأنبياء 


النصل الأول 
ظ وربك يخلق ما يشاء ويختار) 

قبل أن نتكلم عن النبوة والانیاء تكلم بداية عن الخالق جل فى علاه الذي خلق 
الكون بما فيه ومن فيه» وشاء واختار من خلقه خيرهم وصفوتهم وهم الأنبياء والرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين› وذلك من باب زيادة الحكان ر٣‏ والتذكرة 

ونركز الكلام في حقائق ثلاث تشمل ما يلي: 

الحقيقة الأولى: أن هذا الكون مخلوق» خلقه خالق قادر جل جلاله ذو صفات 
وأفعال تتناسب مع ذاته وقدرته» وهذه الحقيقة د تقوم على ثلاثة أصول وهي : 

أن خلق هذا الكون من المسلمات ببداهة العقل ؛ فإن كل ما في الكون له 
وجود آشياء تکمله ویعتمد عليها في وجوده. 

0 آنه يلزم من ان الكون مخلوق آن يکون له خحالق› وهذا أيضًا من المسلمات؛ 
فإن لكل موجود واجدا إلا واجد الوجود» وهو الله الخالق سبحانه جل جلاله» فهو 

۳ أن هذا الحالق جل جلاله لا يصح إلا أن يكون واحدا لا شريك له» فلو 
فرض انه معه غیره لم یخرج عن کونه مماثلاً له أو مخالماء فإن كان مخالمًا أبطلنا 
بذلك قدرة الحالق» فكيف ينتظم أن يکون الخالى قادرً ویحتمل وجود من يخالفه 
معه» لا شك أنه سيقهره بقدرته› وأما بطلان احتمال المماثلة فهڏه من بديهيات العقل 
إذ كيف يتأتى وجود خالقين متماثلين لمخلوق واحد؟! وقد أثبت الله ذلك في کتابه 
الحري وال نالي لما انَحذ الله من ولد وما کان معه من إِله إذا ذهب كل لله بما خلق وعد 
بعضهم على بعض سبحات الله عم يصون ٠٠ء‏ وقال تعالی : لإ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا فسبحان الله رب العرش عمًا يصفون ٠04‏ فبين الله تعالى استحالة وجود أكثر من إله 


() المؤمنون: (41). (۲) الأنبیاء:. (۲۲), 


۲ ۰ 


حت ۱۸ هذا هو النبي محمد ب ححح 
لهذا الكون؛ فافتراض ذلك يعني : إما أن يقهر أحدهما الآخر فيكون بذلك هو الإله 
والآخر باطلاًء وإما أن يعجز كل منهما عن قهر الآخر» والحجز يتنافى مع الألوهية 
كما أن الكون سيضطرب ويفسد. 

الحقيقة الثانية: أن الله تعالى امتن على العباد بأن خلقهم على فطرة معرفته على 
سبیل الإجمال» فقد فطر الله تعالی کل مخلوق على آن یکون داخله شعور یا عل 


أقطار نفسه بان له عظيما يلجاً إلبه ويتالهه› وقد روی لنا أبو هريرة نوه که أن رسول الله 


رم قال : ما من موود إلا بول مکی العطرة اوا وات مراد ار بجا کم تج 
الهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فبها من جذعاء د 0 يول ابو هريرة: واقرؤا إن شئتم : 
لفرت الله لمي فع الاس علَبْهًا لا ديل للق الله ذلك الذين ّم ولكن أكغر التاس لا 
يعلمون ي ()". ولذلك فإته لا ينكر ربوبية الخالق وخلقه للبشر أحد حتى من كفر› 
وقد أثبت الله تعالى ذلك في کتابه في مواطن كثيرة مها 

قوله, تعالی: [ ولئن سألتهم من خلَق السموات والأرْض وسر الشمس والقمر ليقولن الله 
نى يۇفگون 4 ("» وقال تعالی : [ ولئن الهم هَن حلقَهم يفون الله انى يؤفكون & 9 

بار إن من ادغ الألوهية من البشر مشل فرعون أقر بهذه الحقيقة باطتا وجحدها 
ظاهرا» قال تعالی : ل وجحدوا بها واسعيقتغها اسهم ظلمًا وعو انظ كيف كان عاقبة 
المقسدين ي ١‏ 

ولذلك ينكر الله تعالى على من يبجحد هذه الحقيقة ويكفر بها في أسئلة 
استنكارية» تقريعية وتعجيزية فيقول تعالى : ام خلقوا من غير شيء اَم هم الخالقرنرك 
آم لّوا السّمَوَات والأَرْض بل لأ يوقنوت 4 ٠"‏ وعلى هذا فإن الله تعالى منح العباد ما 


يؤهلهم لمعرفقه على سبيل الإجمال› ونسوق بين يديك مثلين لمن صحت فطرتهم› 


وانتفعوا ببداهة العقل والنظر والاستدلال على معرفة ربهم. 
هذا الموقف مش لأحد علماء المسلمين وهو الإمام أو حنيفية .- رحمنه الله 


تعالى- حين ناظره بعض الزنادقة المنكرين لله تعالى؛ فقال لهم: ما تقولون في رجل 


.)۲۱۰۸( مسلم‎ ›»)۱۳١۸( (۲)رواه البخاري‎ iy :مورلا)١(‎ 
.)۸۷( الزخحرف:‎ )٤( HORA TO 
.)۳١ - ۳٠١( الطور”‎ )7( .)١١( (ه) النمل:‎ 


TT 


حح الباب الأول :التبوةوالأنبياء ۱۹ ححح 
يقول لكم: رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ملوءة بالأثقال» ثم هي تسير وحدها في 
لجة البحر وتتلاطمها الأمواج ورياح مختلفة» وهى من بين الأمواج والرياح تجري 
وتسير مستوية ليس لها ملاح يقودها ولا متعهد يدفعها؟! فقالوا له: هڌا شيء لا 
يقبله العقل؛ فقال لهم: يا سبحان الله!! إذا لم يجز في العقل سفينة تجرى في البحر 
مستوية من غير قائد ولا متعهد» فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها 
وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع ولا حافظ؟! فبكوا جميعًا 
وقالوا: صدقت» وتابوا. 

رھدا لبدوی لالا بعلن هة یتما سل : كيف عرفت ربك؟ فقال: 
سحان/اللّه!.البعلرة تذل» على البعير »| والأثرا يدل على المسيرء: سشماء ذات؛ أبراج» 
وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ 

الحقيقة الثالثة: أن الله تعالى امتن على البشر بإرسال الأنبياء والرسل عليهم السلام 
لتعريفهم بخالقهم تفصيلاًء وبحقه عليهم» وما لهم عنده. 

وقد اصطفاهم بمؤهلات ذاتية» وأيدهم بمعجزات من عند . 

وقد بين الله تعالى لنا مراده من الخلق فقال تعالى: وما خَلَقّت الجن والإنس إلا 
ليعبدون )0ء أي: ليكلفنا بالعبادة» وهذا حقه تعالى على من خلقهم ويلك أمرهم 
وإلیه مآلهم» ثم نزه نفسه أن یکون له نفع من وراء ذلك» فقال تعالی : ما أرید منهم 
TPEEE‏ 

قال رسول اله يم في الحديث الصحيح عن أنس عن معاذ نة قال: أنا رديف 
الجن و فقال: «يا معاذ». قلت: لبيك وسعديك» ثم قال مثله ثلاتًا: «هل تدرې ما 
Ns ASE SEG IE EY gb a‏ 
شا ثم سار ساعة فقال: «يا معاذ» . قلت: لبيك وسعديك . قال: «هل تدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم»“ . 

وعلى هذا فالعبادة هي حق الله على العبادء فما هي العبادة إذا؟ 


.)٤۹/١( مستفاد من کلام لامام أبي حامد الغزالي في المستصفى‎ )١( 
.)٥۷ - ٥٩( الذاریات:‎ )۳()۲( 
.)۳۰( مسلم‎ »)1۲٦۷( رواه البخاري‎ )٤( 


--—_ 


٣۰ ححصت‎ 


العبادة: ھی قق التأله والتذلل لله تعالی وحده» والانقباد له سبحانه بفعل ما 


أمر به وترك ما نی عنه. 

فالعبودية: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة '» مع البراءة من كل ما ينافى ذلك» فيدخل بهذا فيها كل أعمال 
وأحوال الدين وفروعه» وهذا هو معنى تحقيق كمال الحب مع كمال الذل لله تعالى 
وحده. ۱ 
وللعبودية ركنان هما الإخحلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله ايم : 

وأصل الغبودية: الخضوع والذل» فھی تشمل معنی التذليل › والطاعة والتشرك (". 
وكفبة القيام به وذلك با يوحي إليهم»› فان أردت أيها العد! الحياة الطرة والفلاح فى 
الدنيا والنجاة والفوز فى الآخرة» فاعلم أنه لا سبيل لذلك إلا بتصديق ما جاءوا به 

فتعالوا معا لنعرف شيا عن الأنبياء والرسل عليهم السلام. 


(۱) مجموع الفتارى لابن تيمية )78 OPE‏ 


(۲) تفسير القرطبي (۱۷/ .)٥۰‏ 


EE 


ححد الباب الأول :التنبوةوالآتنبياء ٠‏ حح 


المصل الثاني 
حاجة البشر إلى الرسل عليهم السلام 

قال تعالی: رسلا مبشرین ومنذرين لعلا يون للناس على اله حجة بعد الرس وكان الله 
عزیزا حکیما 04 . 

إنه من أعظم رحمات الله تعالی بعباده أن ضمن لهم أن لا يؤاخذهم» وأن لا 
يعذبهم إلا بغد أن يقيم الحجة عليهم؛ خائ اباو ال الوب ع الا لیراشدوا 
العباد على طريتق النجاة والفلاح؛ كما فى قوله تعالى: وما كنا معذبين حى نبعث 
رسولاً)). وقوله تعالى ‏ وإن من اَم إلا خلا فيها نذير 4 حتى لا يكون بعد ذلك 
للبشر حجة على ربهم. 

فالأنبياء والرسل عليهم السلام هم حجة الله تعالى على خلقه» فمن هو النبي؟ 
ومن( قو الىل وما الغا زق ها 

التبي الغة: الُخبرء مشتق, من التبا وهو الخبر» فالنبئ مخبنر عن الله تعالى٠ ٠‏ 
مشق امن :الوه وهي : ما ارتفع من الآرض› فالنبي أشرف الخلى وأرفعهم منزلة. 

اصطلاحًا: فهو إنسان حر ذكر» اختاره الله تعالى وخحصةه بتبليغ الوحي إليه. 

والرسول لغة: المتابع, لأخبار امن أرسله. 

اصطلاحًا: فهو إنسان حر ذكر» نبأه الله تعالى بشرع» وأمره بتبليغه إلى قوم مخالفين. 

وأما الفرق بينهما: فإن الرسول أخص من النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاًء فالرسول يؤمر بتبليغ الشرع إلى من خالف دين e‏ لا يعلم دين اللّه» 
وأما النبي فيبعث بالدعوة لشرع من قبله . 

فإن قيل: ما دليل إرسال الله تعالى للرسل والأنبياء عليهم السلام؟ أجيب على 
ذلك بأن الله تعالى اختصهم بأمرين أساسيين وهما: 


.)٠٥( (1)الإسراء:‎ .)١٠١١( (۱)النساء:‎ 

:)۲٤( (۳)افاطر:‎ 

)٤(‏ النبوات لانن تة RATA A‏ التوحيد للناشئة E‏ (0۷/۱)› وهر مستفاد من لسان العرب ماد 
(نباً) . 


س 


هذا هوالنبي محمد ا حح 

-١‏ المؤهلات الذاتية حيث يجملهم بالصفات التي لا يستغنى عنها مقام الختوة 
الشريف مثل الصدق والأمانة والتبليغ والفطنة”" افيكملهم خلقًا وخلقًا فيحفظهم من 
التلوث النفسي» والضلال العقلي» والفساد الخلقي» والانحراف الفطري» ويضفي 
عليهم من الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهلهم به لمقام النبوة الشريف› 
وهذا محض فضل من الله تعالى» فالنبوة هبة من الله تعالى يصطفي لها من شاء من 
: 

۲- المعجزات التي يؤيدهم بها الله تعالى فيخرق لهم العادات للدلالة على 
صدقهم والشهادة بثبوت نبوتهم عليهم الصلوات والسلام آجمعين. 

وىلپچتعتوشن للکلام بشیءة من التفصيل عن المعجزة فى الباب الثاني إن شاء الله 
0 

وأحبو اانا ال ڑ سا عليه اتلام «يخبت بخبر التواتر ‏ الذى نقل به إلينا؛ ولذا 
يلزم التصديق به. والانبياء عليهم السلام جم غفير وعد كثيرء» يقول الله ا 
ولق عقا في سول أن اعدو الله اجنوا الطأعوت فمنهم من هى الله ومنهم من 
حقّت عله الضلاّة يروا في الأَرض قَانظرُوا كيف كان عاقبة امك بین چ" . 


منهم : نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان 
ویونس وزکریا ویحیی وموسی وهارون وعیسی ونبینا محمد علیهم جميعاً الصلاة 
والمااة 

ويجب على بني اللإنسان الان بجميع الأنبياء عليهم السلام» ومن یکفر بواحد 
منهم فهو عند الله تعالى كافر بالجميع ؛ يقول الله تعالی : ِن الُذین كرون باللّه ورسله 


() عقيدة المؤمن للجزائرى بتصرف . 

(۲) حبر التواتر: هو الخبر الذي تواطاً على نقله الكثرة عن الكثرة» بحيث يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب؛ 
والمعلوم أن اليهود والنصارى والمسلمين قد أطبقوا على نقل وجود موسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله 
أجمعين»› ران الكذب مستحيل جواره على مثلهم بان يجتمعوا جميعا في بقعة واحدة من حيث يضاهد 
بعضهم بعضا› ويتوافقوا على الكذب بادعائهم نبوة نبيهم ؛؟ لأن العادة موضوعة على خلاف ذلك» وفي 
بطلان التواطؤ على الكذب دليل على صحة إثبات نبوة الرسل عليهم السلام (مستفاد من الإحكام » والفصل 

فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم). 

.)۳( ap 


كد الباب الأول :النبوةوالأتبياء ۲ ا 
ونريدو أن يقرقوا بين الله وره ويقوون َون يعض وتكقر يعض ويريدون أن نخدا بن 
ذلك سبيلا 2ء أولمك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عَذابا مهيا ٠4‏ . 

ھان ی اام یا و إذ قال الله تعالى : آمن الرسول بم 
زل لَه من رنه لومون کل آم بالله وملانکته و تبه ورسله لا فرق بين أحد من وله وقاو 
سمعتا وأطعنا غفرانك ربا وليك الْمصيرُ ٠04‏ . 

فيلزم كل إنسان تجاه أنبياء الله تعالى عليهم السلام أن يعتقد عصمتهم وكمالهم 
ووجوب تعظيمهم واحترامهم. 

EET‏ جل جلاله أنبياءه ورسله عليهم السلام بالمعجزات وبالمؤازرة 
والتمكين» ومن عظم إعجاز الله تعالى للبشر أن أيد أنبياءه عليهم السلام بمعجزات 
من جنس ما برع فيه أقوامهم؛ فهذا موسى عليه السلام كان في زمن ساد فيه وعظم 
السحر» فأيده الله تعالى بمعجزة داحضة لهذا السحر (أي لجنس ما برعوا فيه). 

وكذلك عيسى عليه السلام ظهر في زمن برع فيه الأطباء وتقدم فيه الطب فأعجز 
الله عز وجل البشر بمعجزات عيسى عليه السلام الداحضة في هذا المجال. 

وبغد :فمما ذگر علمنا آن الله عز وجل قد أرسل الأنبياء والرسل عليهم السلام» 
ليعيدوا أقوامهم إلى طريق ربهم» وجعل كل نبي مرسلاً إلى قومه خاصة وبلسانهم» 
وأيدهم بالمعجزات الحسية التي ذهبت بذهابهم . 

وكان لزامًا أن يكون لهم خاتم يختتم الله عز وجل به الرسالات ويكمل به الدين 
ويتمم به الشرع؛ فكان النبي محمد يم خاتمهم وإمامهم الذي أرسله الله عز وجل 
رحمة للعالين بشيرا ونذيرا وكافة للفقلين الإنس والجن؛ إذ إن كل رسول أو نبي قد 
أرسل إلى قومه خاصة إلا أن الرسول محمدا ميم قد أرسل إلى الناس كافة» بل 
إلى الإنس والجن جميعا. 

فإن قال قائل:قد دللتم على جواز إرسال الله عز وجل الرسل عليهم السلام» فما 
الدليل على إثبات نبوة محمد عم مع وجود من يخالفكم فيها من النصارى واليهود 
وغيرهم من أهل الأديان؟ 
(QAO =O NON‏ 
(۲) البقرة: .)۲۸١(‏ 


إهداء من شيكة اللو كة 


اوجاب او ل E‏ الثانئ ا لبر لا ر أدلة 
یحی من حي عن ية 


الباب‌التانى 


د لائل النبوه 


هكذاهو النبي محمد ب حه 


ب 


لمهبد 


على الرغم من سطوع حقيقة نبوة النبي الخاتم محمد يم ووضوحها كالشمس 
في وسط النهارء إلا أن بعض البشر ممن لعب الشيطان بعقولهم وقلوبهم ذهبوا 
ينكرون هذا الخق البين. 

وهذا الباب معقود لما الدلائل کا وصوح هذه الحقيقة . 
(الاصطفاء بالمؤهلات الذاتية) وتصديق الله عز وجل له بالمعجزات وبالآيات 
الواضحات (التأييد بالمعجزات وأعظمها القرآن الكريم) وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: الشمائل والصفات. 

الفصل الثانى: المعجزة الخالدة (القرآن الكريم). 

الفصل الفالت: صدف النبوءات. 

الفصل الرابع: الدلائل العلمية (الإعجاز العلمى). 

الفصل الخامس: التشريع (الإإعحاز التشريعي). 

الفصل السادس: تأييد الله تعالى ونصره. 

الفەسل السابع: المعحزات الحسية. 

الفصل الثامن: تبشیر الكتب والأنبياء. 


% FF 


القصل الأول 
الشمانل والصمات 

مقدمة: 

إذا قيل لك: إن هناك رجلا صادقًا فربا لا تأبه لهذا. . بل تستغرب وتتساءل ما 
المقصود؟ فإن قيل : إنه متفرد بدرجته الرفيعة التي استوى في الصدق عليهاء فهو في 
صدقه ليس كمثل أحد وليس كمثله أحد بين الصادقين» لقد اعتلى ذروة الصدق وتمكن 
منها حتى صار شيمة له وسجية من سجاياه. فقد تعرض عنه أيضًا ولا تعبا به. فإن 
قيل : إنه آمين فلعلك تومئ برأسك وتتمتم بلسانك: هذا يوجد في كثير من البشر. 

ولكنا نقول: إن من صفاته وشيمه: الصبر» والمصابرة» والرحمة» والرأفة»› 
والرفق» والحياء» والحلم» والصفح» والتواضع» والغفة» والوقار» وقلة الضحك»› 
والشجاعة» والقوة» والحكمة» والعدل» وحنكة القيادة» وكذلك العبادة لخالقهء 
والزهد فى الدنيا ومتاعها. 

فهو يتعامل بسجيته وشيمه التي نشا عليها من الصدق والأمانة والسماحة؛ 
والتواضع › وخلقه مع الجميع لا يتبدل ولا يتغير» فهو يرحم الضعيف وينصره. 
ویوقر الکبیر ولا یخذله» وهو يرفق بمن حوله» ولکنه قوي شدید إذا انتهکت حقوق 
ربه وخالقه. 

وهو يحلم على من يجهل عليه» ويؤذيه الآخرون» فيصبر عليهم رجاء الخير 
ھم 

وفضلاً عن ذلك هو: شلق ونا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. زاهد يقنع 
بالكفاف ولا يمد عينيه إلى شىء من زهرة الحياة الدنيا أو زينتها. عابد محب يجد 
أنسه وسکینته وبهجته في عبادة ربه» والقیام له طویلاً حتى تشقق قدماه. شجاع 
مقدام يحتمى به الرجال في ساحة الوغى حين البأس. صادق مصدوق يقول الحق 
ويفعل الخير. دلت على ذلك حیاته» وأنبات به سیرته» وشهد له به صديقه وعدؤه + 


2 
کا 


والفضل ما شهدت به الأعداء - فسموه منذ عرفوه بالصادق الأمين. يأمر بكارم 


د ۷۸ 
الأخحلاق وینهى عن فحشائهاء ثم إنه يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلةء وغير 
کلف 6 اک کور 2 جه وا لا دود له تن حول 


هذاهو النبي محمد ب ححح 


ومن أتباعه . . وكذلك احتراما وتوقيراً وإجلالاً حتى من أعدائه. 

أيها القارئ الكريم: لا شك أنك الآن تسأل وحق لك: هل يمكن أن تجتمع هذه 
الصفات وتلك الشمائل في رجل واحد مهما بلغ شأنه فيما عرف به من خلق» زا 
عهد عنده من طبع؟ ربا كان تصور ذلك بعيدًا في حدود الإمكان إذا قسناه با نألفه 
من أحوال الناس» أو ما نعرفه من شأن الأّخلاق بين البشر !! 

ولکنه وقع» وكان المثل فيه وصور له» هو ذلك النبي الأكرم محمدًا رسول الله 
رطم _الذى شاء. رب العالمين أن يجعله خاتم النبيين وإمام المرسلين »> صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

فهلم معنا إلى روضة النبوة المطهرة ننهل من معينها الرقراق» ونرشف من رحيقها 
الجليل» ونتنسم نسيمها العليل» ونفوز بقطف من قطوفها الدانية. 

ولنعلم بداية أن الله عز وجل قد بعث رسوله يم على فترة من الرسل. . 
حيث كان العالم يئن من ظلم البشر وتسلط الطواغيت؛ بل عبادتهم» وكانت الدنيا قد 
امتلأت ظلمًا في مشارق الأرض ومغاربها. 

وكانت جزيرة العرب تعيش أحوالاً عجيبة» ففيهم من القيم والآخلاق العجب 
العجاب من الكرم والمروءة والشهامة والوفاء بالعهود وغير ذلك» وفيهم من الظلم 
والفساد والطغيان وطمس الأرواح والفطر حتى عبدوا الحجارة والأوثان مما يترك الحليم 
E‏ 

فكاد الكون يتضرع لرب الكون يطلب الخلاص» وكانت مقتضيات الحاجة إلى 
الرسول عم في على با رساو اه مب القزاع الرا حه وال يا مهل 
والاجتماعي» وانتشار الظلم والطغيان في مشارق الأرض ومغاربها. 

فأرسل الله عز وجل نبيه محمد لم » وأكمل له الكمالات البشرية العتبرة في 
أعلى درجاتهاء وأهله بمؤهلات النبوة بصورة لم تتوفر لغيره من الأنبياء'عليتهم 
السلام! 


حك الباب الثاني :دلائل النبسوة ۹ مس 

فا ت خا وها الب رف ف ةت از امز نز جل ترام فام مال حر 
متسربلاً بشربال الحرية سلا عن سلف واختاره من أشرف الأنساب؛ بل أشرفها على 
الاطلاق. 

أما نسبه؛ فالله عز وجل أعلم بمن يختاره ويصطفيه» قال تعالى : ظ الله أعَلّم حيث 
يجعل رسالته ٠¥‏ . 

ولاأسال هقل ملك الروخ»أبا سقتيان تلك الأشئلة .عن صفاتة؛>قال:: كيف نسبه 
فيكم؟ قال : هو فينا ذو نسب . قال: كذلك الرس تبعث فى أنساب قومها. يعني : في 
أكرمها أحسابًا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعير" . 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة» وهو محمد بن عبد الله بن عبد 
الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان. ولا حلاف بين العلماء فى أن عدنان من ولد إسماعيل . 
وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء فجميع قبائل عرب الحجاز ينتمون 
إلى هذا النسب؛ ولهذا قال ابن عباس وغيره فى قوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا المودّة في القربى ٠)‏ . لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله م نسب 
یتصال به . 

وقال ل : خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدني أبي 
امزلم شن اع بنید درا 

وقال رسول الله ای : «بعثت من خير قرون بني آدم» قرئًا فقرًاء حتی بعت من القرن 
الذي کنت فيه» . 
)١(‏ الأنعام: 9 
(۲) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۳) الشوری: (۲۳): 
)٤(‏ رواه البخاري )٤۸۱۸(‏ عن ابن عباس إا . 
)٥(‏ رواه الطبراني في الأُوسط )٤۷۲۸(‏ عن علي بوتي ٠‏ وانظر : الألباني في اللورواء )۱۹۱١(‏ وقال: حسن 

ار 


() رواه الببخاري )٠٥۷(‏ عن آبي هريرة شه . 


حصت ٣,‏ هذاه و التبي محمد که ححح 
وعن واثلة د بن الأسقع› ل رسول الله ا و «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
لیر ای ریگ کنا رای کن ارش بق ها ازام لقا من انی ماک ): 
وعن المطلب بن أبى وداعة قال: قال العباس افع بلغ النبي عه بعقی ما 
يشيك الغا قال: فضعد المنبزاء فقال:«من آنا ؟ قالوا: أنت رسنول الله عم › 
قال : «أنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني من خير خلقه» 
وجعلهم فرقتين فجعاني في خير فرقة» وخلق القبائل فجعلنى في خير قبيلة وجعلهم بيوتا 
فجعلنی فی خیرهم بیتا فنا خیرکم بیتَّا وخی رکم نا)٩‏ . 
ولت عن این ریز ای آن بام اغراق انا جراد آم يزم اقباس 
وهذه الجحوانب التى ذكرنا من مؤهلات النبوة الشخصية من الحرية وحاجة الزمان 
وشر ف النسب.. ينضم إليها جانب ذروة الاصطفاء من حيث الكمال البشري والمثالية 
والسمو الروحي لرسول الله ا وهر تجا زاهر عامر بالأزهار من الصفات 
واش جال ابيا نورا زی د EERE SSE‏ ا 


إن :الرحمة فضيلة اإسلامية تدل على قوة صانحبها ونبله» وتقديره لمشاعر الآخرين 
ومعاونتهم والتخفيف عنهم ولين الجانب لهم» وقد بلغ منها رسول الله ايم الدرجة 
القصوى» فكان بم رحيما بالكبير والصغيرء بالرجال والنساء؛ حتى بالحيوانات 
والطیور وبکل ما يحيط به» وصدق الله العلي ا إذ يقول: ف رشنل 
لمت لهم و كت قط لبط الأب لانقضوا من حَولك قاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في 
سے یو 


(۴) دواه جيل YT NVA /٤(‏ برقم ٣)٠ ES «(\VooY‏ ) عن عبد المطلب ب بن بي وداعة ښوه › 


وصححه الألباني . انظر : صحيح الجامع (۷۲(). 
( س رواه مسلم (۲۲۷۸) عن أبي هريرة نوه . ٤(‏ )آل عمران: .)۱٥۹(‏ 


ححد الباب الثاني :د لائل الاإوة n | eee‏ 
a‏ عه ع روه و eB a A E e‏ لو ء0 ەگ < 
وإذ قال تعالى: ل لقد جاء كم رضول من أنفسكم عزيز عليه هعتم حرَيص عليكم بالمۋمنین 
رءوف رحیم 4 . 
وإذ قال سبحانه: ظ وما أرسلناك إلا رحمة ألعالمين 04 . 
إلى غير ذلك من الآيات التي تشبت صفة الرحمة فى أروع صورها وأعلاها 
لرسول الله يخم . وجاءت السنة النبوية مؤكدة هذا المعنى بالأدلة والشواهد التى تدل 
على أن رحمته عب اتسعت حتى شملت جوانب عديدة» ومن تلك الأمثلة: 
٤ :‏ : د َ اا دته ۶ 
ما ورد عن آبي هريرة غه آنه قال: قبل رسول الله ا اخسن بن .عل -وعنده 
الأقرع بن حابس التميمي جالساء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
احدا! فنظر إليه رسول الله اشم ثم قال : «من لا يرحم لا يرحب . 
وما ورد عن عائشه باتع آنها قالت: جاء أعرابى إلى النبى ا فقال : تقبلوڭ 
الصبيان؟ فما نقبلهم . فقال النبي : «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة) . 
وذكر الرسول يخم أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى» وأنه على الناس أن 
يتراحموا فیما بینهم : 
فعن أبى هريرة ناته قال: سمعت رسول الله عيسم يقول: «جعل الله الرحمة مائة 
جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاء وأنزل فى الأرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء 
يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» . 
ومن رحمته ٤ي‏ بأصحابه أنه كان يتعهدهم بالموعظة: فعن عبد الله بن مسعود غاشه 
قال: كان النبى عام يتخولنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا" أي أنه 
عم كان يعظ الصحابة في حين بعد حين لا في كل حين. 
وعن انس غا أن النبي م قال: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»" وآنه و 
(۱) التوبة: .)۱١۸(‏ , 
)۲( الأنبياء: %9( 
(۳) رواه البخاري (0۹4۷)» مسلم (۲۳۱۸) . 
(£) رواه البخاري (6۹4۸)› مسلم OPED‏ 
)٥(‏ رواه البخاري »)٦۰۰۰(‏ مسلم )۲۷٥۲(‏ . 


() رواه البخاري (1۸)» مسلم (۲۸۲۱). 
(۷) رواه البخاري (1۹)» مسلم .)۱۷۳٤(‏ 


arana ¥ ma 
ما خیر بین أمرین قط إلا أخذ أیسرّهماء ما لم یکن إِثمًاء فإن کان إثمًا كان أبعد الناس‎ 
. منه» وما انتقم ملم لنفسه فى شىء قط إلا تنهك حرمة الله فينتقم بها ف4‎ 

أي: كان عم يتلقى الناس بوجه بشوش ويباسطهم با لا ينكره الشرع أو 
يرتكب فيه الإثم .. وكان ّم أحسن الأمة أحلاقًا وأبسطهم وجها؛ لذلك كان 
مرم يلاطف أصحابه بطلاقة الوجه والمزاح» ويتواضع معهم ويزورهم ويداعب 
صغارهم . 

فهذا انس نه کان له أخ صغیر کان له طائر صغیر فمات الطائر» فکان رسول الله 
کک ا کفه کا ارآ یت لهد دیا ابل کیو ا فمل ایر : 

ومن صور رحمته بم بالخدم: ما رواه أنس بن مالك ناه قال: خدمت النبى 
ایم عشر سنين» فما قال لى : «أف ولا لم تصنع» ولا ألا صنعت»" . 

ومن رحممته ٤‏ بانس ناته أنه کان ینادیه قائلاً: «يا بني» . أي آنك عندي بنزلة 
ولدي فى الشفقة' . 

وما يؤكد هذا المعنى ما ورد في الحديث عن عائشة ناشع قالت: EN‏ 
a ESS‏ ا ا راھ خا الل وها نن مده 
شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فینتقم لل“ 

وتبلغ الرحمة ایتا مداهل فت كو :على رمن مد قلا المج ار من چو مچ 
ولارترجم معنا احثداء كما .ثبت اعن,آبي هريرة غه قال:-قام رشول الله مم فى 
مبلاة وفنا معهء فقاك عراب وها فى الصلاة: الله ارحم مدا ولا ترجه 
معنا أحداء فلما سلّم النبى م قال للأعرابى: «لقد حجرت واسعًا» فرحمة الله 
ع وجل اواسعة ونسعت كل شىء ولم تقتصر رحمته ايم على البشر؛ بل امتدت 
لتشمل الحيوانات› والطيور» وكل ذات كبد رطبة. 
ELE OO e)‏ 
(۲) رواه البخاري (1۱۲۹)» مسلم .)۲۱٣١۰(‏ 
(۳) رواه البخاري )٦۰۳۸(‏ ›» مسلم (۲۳۰۹). 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۱۵۱) عن انس نت . 


(9) رواه مسلم (۲۸(. 
(1) رواه البخاري ONS‏ 


هذا هو النبي محمد ا حح 


حد الباب الثاني :دلائل النبوة ۴ ححح 

فهذا أبو هریرة ناه یروی أن رسول اله ّم قال: «بینما رجل يمشي بطریق اشتد عليه 
العطش فوجد برا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفه ثم آمسكه 
بقيهافسقئ الكلب» فشيكر الله فغفر له»» وقالوا :ياد زسو ل اللّه! وإ النادفىالبهائم اجر 
فقال ايم : «في كل ذات كبد رطبة أجر»' . 

وأن امرأة دخلت النار فى هرة حبستها فلم تطعمهاء ولم تدعها تأکل من خشاش 
الأرض» ونهى يم من هموا بإحراق قرية النمل» ۰ و ی و 
أمهاتها وآمرهم بردها إليهاء فقد ثبت عن ابن مسعود نوع آنه قال: کنا مح رستول الله 
ا في سفر فانطلق لحاجته فرآينا حمرة (طائر صغير كالعصفور أحمر اللون) معه 
فرخان فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة غات رر اجام الى حاو فقال: «من فجع 
هذه بولدها؟! ردوا إليها ولدها»» ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟» قلنا 
نحن قال : «أنه لا نبغ آن يعذب بالنار إلا رب النار»)» وأخبر عرسم بان من لا يرحم لا 
يرحّم» وأن الرحمة لا تترع إلا من شقي» وبشر اشم الراحمين بالرحمة من الله تعالى . 

فقال إل : «إنغا يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء») . 

وقال ريم : «الرحم شجنة فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته»* . 

إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال هنا لاستقصائه» فصلى الله وسلم على نبي 
الرحمة والهدى وسلم تسليما كثيراً. 


كان رسول الله يم رفيقًا لين الجانب في القول والفعل» يأخذ بالأسهل ويدعو 
9 . 
إلى الرفق في الأمر» ويبين عظيم ثوابه ويثني على من يتصفون به. 
(۱) رواه البخاري e: NYND‏ مسلم .)۲۲٤٤(‏ 
(۲( رواه الببخاري ETAN‏ مسلم )۲۲٤۲(‏ عن ابن عمر بغ . 
(۳( رواه أبو داود (oA › ۲۷ 0٥(‏ عن ابن مسعود خۈه › و صححه الألبانى ر الصحيحة )0( 
(£) رواه البخاري «c(1YA€)‏ مسلم (۹۲۳) عن أسامة بن زيد شه . 
(ه) رواه البخاري »)٥۹۸۹(‏ مسلم )۲٠٠١۵(‏ عن عائشة شع . 


a TR." 


ڪڪ چ هذاهو النبي محمد بل ححح 

فهذا رفقه بأمته a a a‏ تاه أن النبي ا 
تلا قول الله اعز وجل فى إبراهيم عليه الشلام: [ رب إن أضلفن كثيرا من الاس فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصاني فإك غور رُحيم 4ء < وقال عيتشستى عليه الستلام: إن تعڈبهم هم 
عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم)» > فرفع يديه مایم وقال: «اللَّهم أمتی آمتی 
وبکی» فقال الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فساله فأخبره رسول الله م با قال - وهو أعلم - فقال 
الله عز وجل: يا جبريل! اذهب إلى محمد فقل له: إئامرضىيك في مغاكاالرنبنوۇك 6 

وعن جرير فاه عن النبي يم قال: «من بحرم الرفق ب يحرم الخیر»'. 

iE‏ ناه أن رسول الله م قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» فى الأمر كله»". 

وعنها ف شه آن النبي ارم قال: : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء 
إلا شانه»١).‏ 

وعن آبی الدرداء ي ناه أن النبى وم قال: «من أعطى جظه من الرفق فبقد أطي حظه 

من الخير» ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر»(» وقال: «ما شىء آثقل فى 
ميزان المؤمن يوم القيامة من حل حسنء وإن الله ليبغض الفاحش البذيء»0). 

وعن أنس نه قال: قال النبي يم : «إنى لأقوم في الصلاة أريد أن أطوّل فيها 
فأسمع بكاء الصبى فأنجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه». 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل الرفق والحث على التخلق به وتذه 
العنف» وتوضح أن الرفق سبب لكل خير» وأن الله تعالى يثيب عليه ما لا يثيب على 
غيره؛ ذلك آنه يتأتى بالرفق من الأغراض ويسهل به من المطالب ما لا يتأتى ويسهل 
بغيره. فانظر إلى رفق رسول الله يسم بأمته وبمن حوله بهذا الكمال البشرى الذى 
(۱) رواه مسلم (۲۰۲). 
(۲) رواه مسلم )۲٣۹۲(‏ . 


(۳) رواه البخاري )٦٥۲۸(‏ > مسلم .)۲۱٣١(‏ 

.)۲٥۹٤( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري في الأدب المغرد .)٤٦٤(‏ والترمذي (۲۰۱۳ - )۲٠٠١۲‏ مقطعاء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (00 1۰). 

)٩(‏ نفس التخريج السابق 

(۷) رواه البخاري (۷)» مسلم .)٤۷۰(‏ 


ححد الباب الثاني :د لائل النبوة 
لم یبلخه ولن یبلغه بشر» فنعم القدوة والأسوة الحسنة هو رسول الله ايم . 


نضرب مثلاً واحداء ولكنه عظيم لاإشارة إلى مروءة النبى يم » فقد أرسل 
سرية إلى نجد» فأسرت رجلا وأتت به إلى مسجد رسول الله یم » فیسأله 
رسول الله م عمًّا عنده لعله يسلم» فيجيب الرجل بشبات وإصرار بغير ذلك. 
فتتجلى -مروءة التبى عرشم بعد ما رأى من ثبات الرجل وتسكه» فأمر بإطلاق سراحه» 
فما كان من الرجل إلا أن أسلم لا عاين من هذه الشمائل والصفات للنبى يخم . 

ويروى لنا أبو هريرة ناغه هذا الموقف الجليل قال: بعث النبي ايم خيلا قبل نجد» 
فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
الملسجد» فخرج النبى ا فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندى خير يا محمد» 
ی او لد و و کی تنح عن اساکزه ون کت 
تريد الال فسل منه ما شعت. فترك حتى كان الغدء ثم قال له «ماعندك يا ثمامة؟» 
فقال: عنذى ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شٹاکرء فرکه حتی کان بعد, الخد 
فقال: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال : عندى ما قلت لك. فقال رسول الله م : «أطلقوا 
ثمامة» . وی ازل تخل ی ن انج > فاغتسل: ا اشهد 
N ies RSS ENE SÎ‏ با٣‏ مخمد! واللّه! ما كان على الأرض وجه 
أبغض إلي من وجهك» نقد أصبح وجهك أحب الوجوه إليء RE Es‏ 3 
أبغخض إلي من دينك» 2 دينك أحب الدين إلي واللّه! ما کان من بلد أبغض 
إلي من بلدك فأصبح بلك أحب البلاد إليء وإن خيلك أخحذتني وأآنا أريد العمرة 
اذا ۰ که ل 0 وار آن و جف دا تھی وة قال لدا 
ضبوت؟ قال الا اولان سات مع محمد هرل الله م » ولا واللّه! لا یتیک 
من اليمامة حبة حنطة( قمح) حتى يأذن فيها رسول الله ه0٠‏ : 


(۱) رواه البخاري »)٤۳۷۲(‏ مسلم .)۱۷١٤(‏ 


ا هذاهو النبي محمد ك ححص 

فانظر إلى هذا الرجل الذي دخل فى الإسلام بفضل الله ثم بمروءة رسول الله ع 
القدوة والقمة السامقة في المروءة» ولاحظ أنه لم يكره على ذلك» ثم انظر سرعان ما 
تحول إلى سحب ومطیع وجندي من جنود الإسلام بعد أن کان مبغضتا وممانا. 


الل زهو بط الس عند هيجان الففب: 

والغضب: هو ثورة النفس وغليان القلب لتملك الشيطان من النفس والعقل . 

فالحلم ملكة تعمل على ضبط النفس. وهو درجة سامية لا يصل إليها إلا من 
استطاع أن یکبح زمام غضبه . 

وللحلم مكانة عظيمة؛ لاأنه صفة من صفات العلي العظيم . الذي له صفات 
الكمالء كما أخبر سبحانه عن نفسه: ل قول معروف ومغفرة خير من صدفة يتبعها اذى واللّه 
غني حليم ) ٩۱‏ 

وأيضًا من صفات الأناء: إن إبراهيم لارا حليم  ١‏ 

ودنا رسول الله ٹم ورغبتا فی الحلم بقوله: من کظم غیظًا وهو قادر علی آن ینفذه؛ 
E E e ER‏ 
وحث انيم على الحلم حينما قال رجل: أوصني يا رسول الله قال ام : «لا 
تغضب»)» فردد مراراً. قال: «لا تغضب» ©> فدعانا عم بقوله للحلم كما كانت 
سيرته ايم دعوة عملية إلى الحلم في مواقف كثيرة معلومة مشهورة منها: ما حدث 
ينما کسرت رپاعیته وشڄ وجهه یم يوم أحد» وقد شق ذلك على أصحابة كما 
دروی لا ابو هريره شه قال: عسل يا رمبرل الله إمع على الین فال ا 
«إنى لم اعت لغائل ونا بعثت رحمة) () 
(٩)البقرة:‏ (۲۹۳). 
()التوبة: .)١١١(‏ 


(۳)رواه أبو داود )٤۷۷۷(‏ عن سهل بن معاد عن آبيه نوه » وصححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲). 
٤ (‏ )رواه البخاري CTD‏ 


(ه )رواه مسلم (۲۹4) عن بي هريرة شه . 


ححد الباب الثاني :د لائل الخ ma YY aan‏ 
وينقل ابن مسعود ناه لنا ذلك حیث قال: کأنی أنظر إلى رسول الله ایم یحکی 
ا صربه ا فأدموه» فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول : «اللَهم اغفر 
لقومی فإنهم لا یعلمون» '. 
انظر ما فی هذا القول من جماع الفضل › ودرجات EY‏ الخلق» وکرم 
اللفس» وغاية الصبر والحلم» إذ لم يقتصر ءا على السكوت عنهم حتى عفا عنهم» 
أشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم فقال: «(اغفر» أو «اهد»» نم أظهر سبب 
الشفقة والرحمة بقوله: «لقومى» ثم اعتذر عنهم بجهلهم وقال: «فإنهم لا يعلمون». 
ويوم ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم؛ فسبوه وآذوه أيماآإيذاء» وسلطوا عليه السفهاء 
وقذفوه با لحجارة» وسخروا منه» وردوه» فماذا کان منه ا بأبی هو وأمی ونفسى؟ . 
هل دعا علیهم؟ هل طلب من ربه آن ينتقم منهم؟ 
هل غضب وثأر لنفسه؟ هل ترد على القيام برسالته وإتمام دعوته؟ 
على نجاة قومه؛ بل الخوف من أن یکون قد قصر في رسالته ؤدعوته! 
TBD‏ ا RAE NC ba‏ ا 
فا اصق من تی وما اسل فی يلك ل هنا لمل م المشر؟! 
ي آنا غاتتتة وچا و ترو ا ذلك خت إنها قالّت للت“ 
رڪ ® 1 Ca E GE‏ 
نی فی اوا ان 1 م نی شی و لاوأ رن ااب ور 
راسي إا سجاه قد اطاشي قفرت بإ فبها جيل كني فال إن الله قد سمع قول 


O. OE 


مك لك وما روا عك وقد بَمّت إل مَك الال امه ما شت فی هم قتدنی مَك 
الجبال فَسلّم على ثم قال يا محمد! ذلك فيم د شنت إن شفت أن أطبق علَيّهم الا خشبین» فقال 
0 ا 


الي ل بل رجو أن برج الله من أصلابهم من عبد اله وده لا يشر به شاه .)١‏ 


22 


(۱) رواه البخاري «(TEVV)‏ مسلم (۹). (۲) رواه البخاري «(TY1)‏ مسلم )40( 


وهو الخسار النفس خوف ارتكاب القبائح› وهذا الخلق ممن مكارم الأخلاق› 
ودليل على طهارة النفس وحياة الضمير ومراقبة الله عز وجل . 

وذكر لال ه: أن مننظفات االله عز وجل؛ ا الحياء وذلك في قوله ع : 
إن اله یی کریم یستحیی إذا رفع الرجل إلبه يده آن پردهما صفرا خائبتین ۲ . 

وخشنا لثم بقوله على الحياء حيث قال a gE AE‏ 
ارزلا اا وجل ود لله قال رم : «ليس ذلك ولكن الاستحياء أن 
AUS I‏ 
الدنياء فمن فعل ذلك فقد اتيا مز الله حى إبا e: ٠۲):‏ 

وکان رسول الله ارس شديد الحياء كما جاء عن انس لته :ل« أن راسو الله 
ارم كان أشد حنياءً من العذراء فى خدرهاء وإذا رای شیا !آنکره خرفتاه فن 


ويخفه ۳( 


کان من آخلاق النبى ا العفو والعفو هو: ترك المؤاخذة» لمن أسرف في 
اذاه متخلا فى ذلك باخبلاق القرآن الكريم في قوله تغالى: ١‏ خد العفو ومر بانمرف 
وأعرض عن الجاهلين 94 > بل إن هذه الصفة الرفيعة قد وردت في التوراة. 

ويروي لنا ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص» حيث سئل عن ذلك فقال: : جل 


(۱) الترمذي )۳٣۵٣(‏ وقال: حسن غریب» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب \۲A/۲)‏ برقم 
٥‏ )عن سلمان بوه 


(۲) رواه الترمڌذي )۲٤5۸(‏ عن ابن مسعود ښته» وذکره الألباني في صحيح الترغيب والترهيت (۳/ ٠١٤١‏ 
برقم ۳۳۳۷) وقد حسنه لغیره. 

(۳) روا البخاري (1۱۰۲)» ومسلم (۲۳۲۰). 

:)۱۹۹( الأعراف:‎ )٤( 


حت ای زی دن رو جحد ۳۹ حح 


وال إته ا ی ا بتع ا صفته فی E REDS‏ 


E ا‎ 
Ea م‎ 


8 اظ رل کی وی 9y‏ ا الس ال E‏ 


7 ت 


رن بقرضة الله حى يم به الملة الْعَوجاء بان يووا لا إل إلا الل وقح بها عي 
HE e‏ 

وصور عفوه اشم أكثر من أن تحصى» EE RE‏ : عفوه عن 
آبي سفیان الذي فعل ما فعل وأدمی کبد رسول الله ام في أحد» زحزب الأحزاب 
یوم الخندق ضد رسول الله ا ای ا و 
يفو غفه اليئ ا يوم فتح مكة» ل يمن عليه ا يفخر په وما کان يطمع في 
أكثر من أن يهب له حياته ولا يضرب عنقه جزاء ما آذى به المسلمين» ولكن الرسول 
الأكرم عرسم يمنحه العفو وزيادة إذ يقول: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»“. 

I TI PS RS RE NEA 
مام منتصرًاء وجلس في المسجد والناس حوله والعيون شاخصة إليه ينتظرون ما هو‎ 
فاعل اليوم بمشركي قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده وقاتلوه؛ والآن هم أمامه لا‎ 
ملجاً لهم ولا منجى؛ فتظهر مكارم أخلاقه» ويظهر عفوه حيث قال عي : «اذهبوا فأنتم‎ 
الطلقاء»". وهى جملة صغيرة المبنى لكنها عظيمة نبيلة جميلة بأكمل معانى هذه‎ 
N الكلمات»› ما ادن دا رر ہاو اماو إل فلقد كانت خاتية‎ 
قومه المعاندين يوم الفتح المبين» وفي تلك الكلمات الخانية يتجلى الق العظيم في صورة‎ 
ا بعد حرب ضارية‎ E نبيلة جليلة» فهو قوي منتصر بين يديه مهزومون‎ 
ظالمة في عناد بالغ» عنيد ويسألهم وهو في أوج القوة وعنفوان الغلبة : «ما تظنون آني فاعل‎ 
بكم؟!» فيكون جوابهم انعكاسًا لرجائهم في كرم الأصل» ونفاسة المعدن» ونبالة الطبع:‎ 
خیرًا؛ آخ کریم وابن أخ کریم» اروا وقالوا :ا ف فالات طا ب وان تحاقبت‎ 
ارات بک می و غر ولا توبیخ أو تقريع › آية بينة على أن‎ E فقد أسأنا»‎ 
الكريم النبيل الذى آتاه رب العالمين من الأدب الرفيع والخلق العظيم ما لم يؤته أحدا من‎ 
RN TN 


(۲) رواه مسلم (۱۷۸۰) عن آبي هريرة ښوه . 
(۳) انظر : سيرة اين هشام (/ .(V‏ 


حصت ج صصص تت2 هن | وو النبي ممل بل صد 
العالمين لا يخيب عنده رجاء الراجين» ولا أمل الآملين؛ فقال ّم : «لا أقول لكم إلا 
كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم؛ اذهبوا فنتم الطلقاء١)‏ . 

وكذلك عفوه ا عن لبيد بن الأعصم اليهودى الذى سّحر النبى عم » 
فعفی عنه ولم یعاقبه» ونما اکتفی یم بقوله: «شفانی الله وکرهت آن اثر شر . 

روه ع الهو دة الي اأعبته الغا تمو . 

وهذا کله يؤكد أن رضاه عم إنغا كان لله لا لهوى في نفسه» وأن جانب 
الرحمة والصفح والمخفرة كان دائما 


الوفضاء 
جاء فی حدیث ابن: عباس خا وفیه قال: آخبرنی - یعنی آبو سفیان - آن هرقل.قال 
FE ED‏ يامرکم؟› فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدف والعفاف والوفاء 
بالعهد. قال هرقل: وهذه صفة النبى DS‏ 

وحث على الوفاء بقوله: «المسلمون عند شروطهم»)(١).‏ 

وكان بم فى الوفاء مثلاً يحتذى به في أقوال ناصعة وأعمال مضيئة منها: 

ا وفاؤه العظيم لزوجه خحديیجهة انها » وذلك الوفاء الذي لازمه وأقام فی فو اده 
بم ثم أظهره وعبر عنه في مناسبات كثيرة نذكر منها: 
لله برسم فى فداء أبى العاص (زوجها) وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة يوع 
(آمها) ادخلتها بهارعلى أي العاص» قالت: فلما,زآها رسول الله ايشم رق لهاد رة 
ې انظر: (الشفا) للقاضي عیاض »)۲٠١-٠۲۳٠/۱(‏ سنن البيهقي (4/ ۸١١)ء‏ تاريخ الطبري (۲/ ١١٠)ء‏ 

البداية والنهاية .)١٠ /٤(‏ 
وسم رواه البخاري ›)۲٣۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۰) عن انس وه . 


ي ) دواه البخاري (۷)› ومسلم (VV)‏ عن ابن عباس مشا . 
(ه) دواه أبو داود ۴٤(‏ ۳۹( ر صححه الألباني في الإإرواء ORE‏ عن بي هريرة وعائشة وادسر. وشخ . 


e 


الباب الثاني :دلائل النبوة 
شديدة وقال و : «إِن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها» فقالوا: نعم 

- كان يذكر لخديجة مواقفها العظيمة وذلك بعد موتها؛ حتى آنه كان د الشاة 
ٿم هدي خلتها نها" 

- وعن عائشة شع قالت: کان تأتیه عجوز» فقال: «کیف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف 
کنتم بعدنا؟» فسأالته: من هذه العجوز التى تقبل عليها؟ قال: «كانت تات زمان 
خديجة... وإن حسن العهد من الإيمان» " 

٣‏ ولم يقف وفاؤه اسم عند حدود الآل والصحب . بل بتجاوزهم إلى الأعداء 
N REE E E‏ خن قال : ما 


معن ان نھد در جا ن تا وأبی حسیل قال: فأخذتا کفار فریش قالوا: 


اکم ریدو محمد م رید ما ريد إلا المديتة تاخذوا متا عهد الله ومیتاقه 
ضرفن إلى المديتة ولا نقاتل ا a‏ لل A TSE‏ ََال. 
«انصرقا تفي لهم 0 ا الله علبّهب ٠‏ 

انظر إلى هذا الخلق العظيم» فالنبي يم مقبل على حرب ومعه القليل من 
ا لجند وأحوج ما يكون إلى الرجال إلا أنه يلتزم بالوفاء بالعهد. 


فصلى الله عز وجل على من علَّم الدنيا هذه الأخلاق العظيمة. 


لقد جمع الله عز وجل لرسوله الكريم ايشم إلى جانب هذه الرقة وهذه الرحمة 
وهذا العفو جرأةً ذ فى الحق ما بعدها جرأًة» وشجاعة - لا تحيد عن الحق ولا تتراجع - 
ما بعدها شجاعة» فکان أشجع خلق الله تعالی . 


(۱) رواه أبو داود (۹۲٦۲)ء‏ والحاكم )۲۳١/۳(‏ من حديث عائشة ياء وحسنه الألباني في الإرواء 
EAT TE70‏ 

7 رؤاه البخاري ٠ ٤(‏ 1۰)» ومسلم )۲٤٠٥(‏ عن عائشة فش . 

.)۲١١( وحسنه الألباني في الصحيحة‎ »)٤١ - ۳ /١( الحاكم‎ HEA 

() رواه مسلم (۱۷۸۷) عن حذيفة فوته . 


e f‏ ها هو النبي محمد ا ححح 

ومن آنغلة ذلك: .ما زثيت بعن: أنن خط قال :. كان النبى؛ عر أجبسن: النامن 
وأجود الناس وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق الناس قبل 
الصوت» فاستقبلهم النبي يم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لن تراعو 
لن تراعوا» لقد وجدناه بحرا وهو على فرس لأبى طلحة عرى ما عليه سرج. . في 
ته اف0 :ر 

وشجاعته عام تتجلى في هذا الحديث في أنه من شدة عجلته في الخروج إلى 
العدو قبل الناس جميعَا؛ خرج على هذا الفرس الذي انقلب بفضل الله عز وجل إلى 
أسرع ما يكون بعد أن كان معروفًا بالبطء» وخرج ”يم عليه دون أن يضع عليه 
سرجًا ولم یخش من الخروج وحده لکشف الحال؛ لکی يطَّمئن أصحابه م . 

ومن أعظم مواقف شجاعنه بم : وقوفه في وجه الشرك والمشركين يدعو إلى 
ایت ولا کی نه واه يتراجع› على الرغم من شدة العدو وكثرة عدده 
وک کے ای ا دی کر کو کے قات الیری کا 
0 

ومن أمثلة شجاعته أيضًا ما سجله التاريخ من صور شجاعته في أثناء الحروب 
حیث کان يتقدم ی اک ار ف ور می خت مثلما حدث يوم 
E N PLT EE OS E NEED CEES‏ 
ورسول الله يم يقول: «آنا النبى لا كذب..أنا ابن عبد المطلب)' . 

وعن علي بن أبي طالب نه آنه قال: رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو أقربنا 
إل ايء وكا یک ان ال و 

N Ek EE Ey AE BEN NE 
إلا أنه يأبى إلا أن يكون أول المسارعين لمواجهة الشدائد والصعاب. بل لمواجهة‎ 
الأعداء قصلي الله على من عم الدنيا كيف تكون اشجاعة ال رجا‎ 
لار 00 0 7 ی ا‎ 0 ( 
.)۱۷۷١( رواه البخاري (۲۹۳۰)» مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه الخد 194719( إسناده صحیح ورجاله تقات» رجال الشخين عیتز حارلة بن مضرب ( تة 


رف 


ححد الباب الثاني :دلائل التبوة ٠٠م‏ 


كان من أخحلاقه عم الزهد في الدنيا والاكتفاء منها با يقيم الأوَدء والصبر 
ا کل یه 

فکان اشم ینام على حصير ليس تحته غيره» ووسادة حشوها ليف» وکان لباسه 
البرد الغليظة¿ وطعامه التمر والشعير» يمضى عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار؛ 
وإنغا یکتفون بالتمر والماءء وکثیرا کان بيت طاويًا» ويصبح صائمًاء وكان يعصب الحجر 
على بطنه من شدة الجوع» وحملت إليه الأموال فلم يدخر منها شيئًاء بل مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في ثلاڻين صاعا من شعير› ولو أراد أن يعيش في نعيم ورغد من 
العيش لكان له ذلك» ولكنه عاسم آثر الزهد والصبر ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

هذا ومن الأحاديث التي تدل على شدة زهده وم وقناعته: 

عن عائشة نع قالت: «ما شبع آل محمد و منذ قدم المديتة من طعام ال 
ا یال تباعا حتی فض 0 

وعنها ناه قالت لت: إن كنآ Sr ESE‏ اکت کیو ما ت قل ماد إن ۴ 
إلا التمر والماء» .١‏ ا 
: وعن عروة بن الزبير عن عائشة نع آنها كانت تقول: «يا بن آختى إن كنا لننظر إلى الولال 

م الهلال تلا اهل فی شهرین وا أوقدت فی يات رسول الله مام تار قلت يا خحالّة! 
ما کان یشم الت : الأسودان التمر ولْمَاء إلا آنه قد کان لرسول الله اسم جيران من 
الأنصار کات َم متائح» ا RE‏ الل ا من ألبانهم َه 

وعن اعمان بن بشير لك أن عمر بن الطاب فف در ما أصاب الاس من الد 
فقّال: مد رأیت رسول الله ا بظٌل الوم لوی ما جد دقلا يملا به بطته (. 


(۱) رواه البخاري »)٥٤۱٩(‏ ومسلم (۲۹۷۰). 

(۲) رواه البخاري ( »)1٤٥۸‏ ومسلم ( ۲۹۷۲). 

() رواه البخاري ( »)۲٥٦۹۷‏ ومسلم ( ۲ واللفظ لمسلم. 
(6) الدقل: الردىء من التمر. 

(۵) رواه مسلم (۲۹۷۸). 


وعن عائشة نش قالت: «لقد مات رسول الله عم وما شبع من خبز وزيت في 


يوم واحد مرتین'“ . 


فلننظر ولنتأمل في هذا الغيض من الفيض العظيم من خلق النبي يسم وصفاته؛ 
لنعلم أن ذلك مظهر من مظاهر التكريم الذى اختصه به رب العالمين؛ إذ هداه إلى 
این ااانا راوه 

وماذا نقول عمن آثنی عليه ربه وشهد له آنه على خلق عظيم» وعمن «(کان خلقه 
القرآنا"٠‏ » وإذا كان الله أرسله ليُعلى الأخلاق إلى أسماها والفضائل إلى مُنتهاهاء 
فلابد أن تكون أخلاقه ايم فى الذروة» وقد کان. 

وقد شهد له ربه فقال: وإِنّك على خلق عظيم 6" . 

وقال هو عن نفسه: إا بعثذت لتقم مارم الأخلاق)“ 

إننا نعلم علم اليقين أن ليس فى مقدورنا أن نوفي الحديث عن آخلاق الرسول 
م حقه مهما اجتهدنا» وإغا نشير إلى عظمته ب بہنان قاصر عاجز» ولا نزعم أن 
نستطيع الإحاطة أو الاستقصاء؛ إلا أننا نشعر أن الأمة والعالم كله اليوم بحاجة إلى أن 
يبرز أمامه هذا الأنغوذج الفريد؛ ليكون قدوة في عالم الناس؛ ولم لا وقد قال الله تعالى : 
َد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله الوم الآخر وذكر الله كفيرا )0 . 

وأكمل الله تعالى له هذا الكمال الخلقي بالكمال الخلقي . . وذلك باعتدال صورته 
وهيئته» وبالسكينة التي كانت تعلوه» والوقار والمهابة 8 النفوس» مع تحليه عي 
بالتواضع الجم» وكذلك بالطلاقة والبشاشة والمودة وحسن القبول عند الناس؛ فقد كان 
دائم البشر والتبسم» بل كان يأمر بذلك فقال : «تبسمك في وجه أخيك صدقة»' . 


(۱) رواه مسلم .)۲۹۷۴٤(‏ 

(۲) رواه أحمد »)۲٤٤٤١ - ٩۱ /٦(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤۸11(‏ 

© ال د.د 

)٤(‏ رواه أحمد (۲/ ۳۸١‏ - ۸۹۳۹) عن أبي هريرة ناته وهو صحيح وإسناده قوي (تعليق شعيب الأرنؤوط)» 
وحسنه الألباني في صحيحه .))١(‏ 

(ه) الأحزاب: .)۲١۱(‏ 

() رواه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۱)» والترمذې )۱۹۰٥٩١(‏ عن بي ذر خاخه» وحسنله الألباني في الصحيحة 
(0۷۲). 


حسد الباب الثاني :دلائل النبوة .1 gy‏ 

ا م ت من االسالكين: امنا لبا والابتاء 
ومن کل شيء. وهکذا کان حال رسول الله ایم مع کل من لقیه» فقد کان طقبرلا 
محبوبًا مطاعًا مَهيبًا عند الإنس والجن» إلا من كتب الله عز وجل عليهم الشقاء 
والعذاب من كفار اللإنس والحجن. 

ولقد وهب الله تعالى رسوله محمدا عرسم من كمال الخلقة» وجمال الصورة› 
وقوة العقل وصحة الفهم» وفصاحة اللسان» وقوة اا والأعلضاءاواعنتدال 
ار کات واش رفت سیف E PT ERE‏ 

وقد وتفه انس فاه فقال + ١‏ کان ae‏ الله أزهر اللون» کان عرق 
الأول إا مَشى نكما RE OIE‏ حریر؟ ٤‏ الین من كف رول الله 
و ا عنبرة يب من رأئحة رسول الله ل “١‏ . 

وكذلك وصفه البراء غه فقال: كان رسول الله و RE‏ 
الْمنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذني رای فی حل بحم اة لم ار شتا قط اخس مدا 

ومع هذا الكمال للقي والخلقي نرى فيه من عظيم الخلال ورفيع الشمائل ما يتحقق به 
الكمال البشري في أعلى وأكمل صوره البشرية› متمثلاً في فضائل الأقوال وفضائل الأعمال. 


E a‏ اکا کک ا 
یکت ولا قرا کما کان ارسول الله محمد وکا فقد أتى با بهر العقول وأذهل 
الفطن من إتقان ما آبان وإحكام ما أظهر» ولم يتعثر بزلل في قول أو عمل. ولا تزال 
عجائب دینه وغرائب علمه لا تنتهي ولا تنفد؛ خلائًا لما أحدث الفلاسفة من أراء 
رعا فاا وو 

ومن فضائل الأقوال: إحكامه ما شرع بأظهر دليل وبيانه بأوضح تعليل» وأن ينبه 
بالقليل على الكثير . 


(۱) رواه مسلم (۲۳۳۰) عن انس ناته . 


حد )ج هذاهو النبي محمد ب ححح 

ومن فضائل الأقوال: حفظ اللسان من تحریف الاّقوال» أو استرسال فى خبر يكون 
ا و ا 6 ا ا U NF‏ 
والأمانة قبل البعثة وبعدهاء ولو أثر عليه كذب لكان ذلك حجة عليه ودليلاً لتكذيب 
رسالته؛ إلا أنه لم يكذب قط ولذلك ! لم تكن لهم عليه أية حجة. 

ومن فضائل الأقوال: یوخ جا دا عل قوق حا اد :اچ وآ 
يعتريه عي أو فهاهة. 

ومن فضائل الأقوال: ا إلى التحلي بالفضائل» والتخلى عن النقائص 
والرذائل؛ كالدعو؛ ف ا جل اة الأرعا والحت على 
الآيتام» و الحوار» ومساعدة المحتاج» وغيرها. 

ومن فتضائلالاقجوال فصاحة ,اللستان »اوجن البيان» والإيجاز في الكلام» 
والبلاغة في غير تكلف أو تعسف» وجزالة اللفظ مع صحة المعنى» وكان رسول الله 
عام أفصح الناس. 

ومن أمثلة ما ذكرناه: 

عن النواس بن سمعان الأنصاري غه قال: سالت رسول الله عم عن البر 

والإثم؟ فقال: «البر حسن 0 0 

el E AAS ES فاته عن النبی و کم قال‎ De 
." ناسو وکونوا عباد الله إخوائ»‎ 

۴ - عن النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله ايم يقول: «الحلال بين 
والحرام بين و ت من التاس» فمن اتقّى المشبهات استبراً لدینه 
وعرضه» ومن وع فى الشبهات کراع یرعی حول اتخ يوشك ن يواقعه آلا ون لكل ملك 
حمی؛ آلا إن حمی الله فى أرضه محارمة؛ ألا ون فى الجسد مضنقة إذا صلَحت صح الد 


ووو تر ود وو 


کله وإذا فشندت فد الحسشد کله آلا وهی الْقَلب» 2 

انظر وتأمل إلى كلام من أوتي جوامع الكلم ع كيت يوجز ويفاصل بين 
بأجزل عبار ةد وأن نها وکیف کان حضه على مكارم الأخلاق وبيانه لأمور العباد مع 
(۱)رواه مسلم .)۲٥۵۴۳(‏ 


(۲)رواه مسلم ORO‏ عن أبي هريرة شه . 
() رواه البخاري (0۲)» ومسلم NoLLE?‏ 


TE 


حن الباب الثاني :د لائنل| لنبود nnn‏ 
رب العباد. N ROSAS E‏ 


زکان لفل رة تو دة اسه مل بى أذعة عة النقوس اظوعا 
وانقادت خوقًا وطمعاً. OE‏ عدله يم في شرعة دينه فلا إفراط ولا تفريط»› 
بل وسطية بلا تعصب ولا نسیب » او الا لیر الوا : 

ومن فضائل أعماله م : أنه لم یجنح باصحابه E‏ ولا إلى رفضها 
إنغا الاعتدال كما قال الله تعالى: لإ وابتغ فيم آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
الد وخسن كما أحسن اله يك ولا تبغ الاد في الأرض إن الله لا يحب المقسدين 4 . 

وتن لجات املال بو : اد آوضح للآمة كيف يعبدون ا وين لهم 
E E NS‏ التب ایم ساون عن عبادة النبى ايم فى 
نبرا کا ترما :واي تن من ال و تد عفر ل ما ندم من ذه 
وما تأخر. قال ام R0‏ اني ا للل بدا وقتال O‏ انا ا الدهر 


کي ی ا ر لاه 


ولا أفطر» راك : تا أعترل الَساءَ تلا روج بدا فجاء رسول الله م إ 
ا 


4 3 8 
۰ ارا وکذاء ما والله! ا EE Ps‏ 


Ea‏ امل ا ا إلى کر من شرعه في مادء رلم یحتع ر إلى س 
N‏ ا وأنه E E‏ 
ومن فضائل أعماله ست : سخاؤه وكرمه وسعة عطائه» حتی إنه کان يعطى كل ما 
عنده ولا یستبقی لنفسه ولا لأهل بیته شيئًا» سواء كان ذلك فی مبدإ بعثته أو حتی بعدما 


NV SON) 
REED ومسلم‎ Ci رواه البخاري‎ (۲( 


حت ٤)۸‏ هذا هو النبي محمد ا حح 
فتح الله عز وجل عليه من زهرة الدنيا؛ لأنه يؤمن بحياة آخرة سرمدية نعيمها لا يفنى 
وخیرها لا يزول» ورسول الله يم له فيها حظ أوفر» ونصيب أكبر» هو ومن تبعه. 

ومن فضائل أعماله يم ودلائل نبوته: أنه جاهد أعداءه الذين أحاطوا به من كل 
الجهات وهو في بلد ضئيل وعدد قليل» فنصره الله عز وجل بالحرب وبالرعب نصراً 
مۇزرا لا يتفق مع قل عدد چ آسلحتهم ؛ غا يکد آن ها ایی سی الا من 
الله خير الناصرين الذي ينصر رسله والذين اتبعوهم. 

ومن فضائل أعماله ءيسم : شجاعته وبأسه في القتال» وما تأثر بقوة أعدائه أو كثرة 
عددهم» ويوم تأثر أصحابه وأتباعه بجنود العدو وحاولوا الفرار بقى هو يم لم يفر 
ولم يهرب» إنما أشهر سيفه وقاتل الآلاف وحده وهو يقول: «أنا النبى لا كذب» أنا ابن عبد 
الطل 9 وظل كذلك حتى عاد أصحابه إلى القتال ونصرهم الله نصراً مؤزرًا» وهذه 
الشجاعة والبسالة في القتال إلى جانب الثقة بالنصر رغم فرار أتباعه لا تكون إلا لنبي! 

وقد وعده الله عز وجل بذلك حيث قال: «إ إا لتعصر رسلا والُذين آمنوا في الْحياة ادتبا 
ربمم لااد ١‏ 


إن#البشر الاين يضر ت بهم للل تي تتن اغاق قد تهر کل امتهم في باب او 
ميدان واحد من الميادين› فلا یکاد یعرف عنهم غیره» أما النبي ارم فقد جمع الله 
تبارك وتغالی :غه کمال :الل ی و مال اول فة کل جال بوچ کا ار ری الا 
ميم قد بلغ الغاية فيه. 


کی ارا رک ده ی و ل ین چ هة وپخر جه عن 


007 البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم )۱۷۷١(‏ عن البراء بن عازب ناه . 
() غافر: .)٥۱(‏ 


€۹ ححح 


حت الباب الثاني :دلائل النبتوة 
ال وین ایال رةو از ابقل ريم ددر التامل ن عة قد 
ياتى موطن يتطلب منه سوى ذلك فتغلبة الشفقة» وقل مثل ذلك في من رزق السخاء 
والجود؛ فقد يتحول ذلك إلى إسراف وتبديد للمالء والذي رزق الشجاعة قد تتحول 
إلى باب من أبواب التهورء أو قد تخرجه من الحق في موقف من المواقف وفي موطن 
لاط 

أما النبي ام الذي لا يرد سائلاً ولا شافعاء بل يقبل شفاعة الأمة والعبد 
والكبير والصغيرء إلا أنه لا يقبل شفاعة في حد من حدود اللّه» فها هو في موقف 
N A E‏ امرأة سرقت حتی لا تعاقب فیغضب 
النبي يم ويقول له: «أتشفع فی حا من حدود اللّه»؟ ! ت فام فاختطَّب فقال: «إِتم 
اخلك ادبن بم م اوا سر بهم اريف تركو وإذا سر بهم الضميف قار 
عليه لحد وام اللّه! لو أن َاطمة بت محمد سرقت لَقَطَعّت يدها . 

E‏ ی ن کر 0 یکن من 
فیض» ما لا یمکن آلاتیان على جمیعه فی مقال آو کتاب» والله عز وجل نسأل أن 
يرزقنا حسن الخلق» وحسن الاتباع لرسول الله محمد عم . 
سؤال يطرح نطسه.. 

هل يعقل أن تجتمع هذه الصفات وتلك الشمائل؛ وأن تلتقي هذه السمات» 
وتلك الفضائل في إنسان؟! إن هذا لشيء عجيب» وإن العجب ليعظم إذا علمنا أنا 
لم نذكر إلا القليل من محاسنه واليسير من فضائله التي لا يحصى لها عدد» ولم 
يدرك لها أمد» بل لم تكتمل في أحد من العالمين إلا في النبي محمد يم . وهذا 
بشهادة أعدائه قبل أصحابه» وبشهادة اة فضلاً عن متبعيه ! ! 

ولقد اجتهد أعداؤه في آن يستدركوا عليه خطيئة أو زلة» أو أن يظفروا منه بهفوة 
في جد أو هزل» فلم يجدوا إلى ذلك سبيلاًء والتاريخ خير شاهد. 

وكيف يتسنى لهم ذلك؟ وقد سجل التاریخ ما تواتر نقله عنه عم أنه کان 
عظيمًا فريدا عبقريا فى تربية أصحابه» رباهم وأسسهم ليقودوا العالم بعد ذلك . 


(١)رواه‏ البخاري »)٤۳۷١٥(‏ ومسلم )۱٦۸۸(‏ عن عائشة فشا . 


اال اة إھداء قل شبكة انأنوكة _ www.alukah.net‏ 
هذاهو النبي محمد بب ححص 

OT TESTOR 
لمدينةء فدعا أهلهاء فهبوا سراعًا؛ لأنه دعاهم با رباه عليه النبي يم على الدعوة‎ 
اوا‎ 

وبا ملف فاية أخلاقه عم آية کک وعلامة م من علامات نبوته 
ورسالته اوک ؛ ففضا ر و ولا تجتمع لبشر 
بعده؛ وذلك أله ير ولب يبتع لحد قط كکصبره»› ولا كکحلمه»› ولا کوفائه» ولا 
کھاا غ اک کچ ده ولا کر اق E‏ ولا کتواضعه :ولا ,کصمته». ولا .کقوله» ,أو 
فعله» ولا کعفوه فضلاً عن أصیل حسبه وکریم نسبه عه . 

وله در خديجة فاش جين وصفتة ليلة بغشته قائلة: الله ما يريك الله ايا ؛ إنك 
لتصل الرحم» وتحمل E:‏ وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحى»() . 

وقد توج الله جل جلاله هذا الاصطفاء با ذكره في قرآنه الكريم وهو المعجزة 
العظمى» والتي أيد بها تبيه محمد مام حيت قال تعالى: وإنك لعل خلقٍ 
عظیم 04 . 

فخلق عظيم وقرآن عظيم فهي نبوة خانمة عظيمة. 

فصلى الله على من بعثه بفضائل الأخحلاق ومتمما لمكارمها. 


0٠ حت‎ 


E | . عن عائشة ية‎ )۱٦١( رواه البخاري (۳)» ومسلم‎ )١( 
9 i2 : سورة القلم‎ )۲( 


نتا الباب الثاني :د لائل النبوة 


المصل الثانى 
المعجزة الخالدة (القرآن الكريم) 

اعلم أن الله تعالى قد أيد النبي محمدا يم بأعظم معجزة» وهي القرآن الذي 
يخاطب العقول والقلوب» والذي تعهد الله عز وجل پا 7 آن نتکلم عن 
القرآن فلنعرف شيئًا بداية عن المعجزة. 

فالمعجزة: هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم السلام. وهي أمر 
خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة» وهي اا ی و ی 
معجزة؛ لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلهاء ولها شروط خحمسة» فإن اختل منها 
IEE COTES‏ چې ا وهذه الشروط هي : 

اول أن كرون عا لا يدر عله إلا الله اة كقلق. البخرء وانشقاق ,القمر؛ 
وإحياء الموتى . . . إلى غير ذلك. 

ثانيًا: أن تخرق العادة» وأن تكون مرتبطة بمدعي الرسالة» كأن يسأل الله عز وجل 
أن ينزل مائدة من السماء» فيجيبه الله إلى ذلك خرقا للعادة» وكأن يقلب العصا إلى 
ی و ا کر چ ان کو ل ا دعا ار لی ی :ال 
أو الرسول» أو أن يكثر الطعام إثباتًا لبركة الرسول. 

ثالئًا: أن يستشهد بها مدعي الرسالة عن الله تعالى» بمعنى أن تكون طريقًا للدلالة 
على الله عز وجل . 

رابعا: أن تقع على وفق دعوى المتتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له» وذلك 
معنى أن يقول للحجر؛ انطق» فينطق الحجر بتضديقة» لا أن ينطق بتكذيبه . وقد نقل 
عن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة فى عهد النبي يم أنه تفل في بغر ليكثر 
کارت ار وخر اکان ھا ھن کات - کو وھا عل و ى 
اأ 

خامسًا: ألا يأتي أحد ثل ما أتى به المتحدي (الرسول) على وجه المعارضة. فإن 


(1) مقدمة القرطبي /١(‏ ۸1) في تفسيره بتصرف . 


هذاهو النبي محمد ب ححح 


حت ۵0۲ 
جاء بمثل ذلك سقط اعتبارها معجزة دالة على نبوته. إلا آن یکون نبیا مثله فی مکان 
آخر أو زمان آخر . 

إذا علمنا أن المعجزات يشترط لها هذه الشروط» فلنعلم أيضًا أن المعجزة على 
نوعین: 

النوع الأول: ما اشتهر نقله» وانقرض عصره بوت النبي صاحب هذه المعجزة» 
كما اشتهر عن عصا موسى» وإحياء الموتى لعيسى عليهما السلام. 

النوع الٹانی: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده ووقع 
لامها الح بذلا رور ون رط ان یکرت الارن له حا كرا وجا 
عفیترا »وان یکوتوا عالين ما لوه علما ضرورياء وان يسوي قي :النقل آولهم 
وآخرهم وأوسطهم في كثير العدد حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب. 

والقران هو هدا الر ع امن الحجرة؛ فقد نقل إل القتران كما نكل وجوه النن 
موم بالتواتر» فالأمة لم تزل تنقل القرآن خلمًا عن سلف» والسلف عن سلفه إلى 
أن يتصل ذلك بالنبي يسم والمعلوم وجوده بالضرورة» وصدقه بالأدلة والمعجزات»› 
والرسول يم أخذه بطريق الوحي“ عن أمين الوحي جبريل عليه السلام الذي 
أآخذه عن ربه عز وجل . 

فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان» ونقله إلينا 
بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلونه ويسمعونه لكثرة العدد؛ 
ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه من وجود رسول الله يم ومن 
ظهور القرآن على يديه» وتحديه به بالرسوخ والقوة والثقة» كعلم الإنسان با نقل إليه 
من وجود بلدان كخرسان والمدائن وغيرهماء ومثل ذلك من الأخبار الظاهرة 
والمتواترة. 


(۱) الوحي : يشمل وحیین : وی باللةظ وهو القرآن الكريم» کلام الله المعجز› وو حي بالمعنى وهر السنة› 
وکلاهما وحي حکمًاء قال تعالی: وما ينطق عن الْهُوى © إن هو إلا وحي يوحى 4 [ النجم: ]٤ »٣‏ وقد مضی 
أهل العلم على أن ذلك يشمل القرآن والسنة. انظر: تفسير الرازي (۲/ »)١۷‏ كما فى قوله تعالى ١‏ 
وأنزل الله علَيك الكتاب والحكمة 4 [النساء: ٠١١‏ ]. 1 


حد الباب الثاني :دلائل‌النبوة ١.‏ 0۴ ححح 

أذن خالقرآن مجر تيا اقيق وبه قاست الججة الماعية فقال. تخالبى:, وان أحد 
من المشر كين جارك فأجره حمَى يسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه ذلك باهم قوم لا يعلّمون ٠‏ 
و ی ی ا ا ا ی م لاون ا 
وهو معجزة إلى يوم القيامة؛ ولذلك قال الله تعالى تحديًا لمن سألوا النبي عم أن ينزل 
عليه آيات من ربه: ط وفوا ولا أنرل عليه آيات من رنه قل نَا الآيات عند الله وإِنَما أنا نذير مبين 
© أو لم يكفهم أا انزلا عك اكناب يتلى علَهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقم يؤمنون 4 . 

فتحدی الله جل جلاله البشر جميعا - فضلاً عن تحديه لهؤلاء - بان هذه هي 
أعظم المعجزات الكافية لدحض دعواهم» والباقية إلى يوم القيامة» وأما معجزات 
الأنبياء عليهم السلام الآخرين فانقرضت بمضيهم؛ أو دخلها التغيير . 
٠‏ القرآن معجزة رسول الله ببب العظمى الخالدة: 

القران هي ال الد والعية الافة ا و اة البالة والكلالة الدامخة: 
والنور المبين» والسراج الذى لايخبو ضياؤه» والشهاب الذى لا يطقًاً نوره وسناؤهء 
والبحر الذى لا يدرك غوره» هو کتاب الله تعالی» فيه نبا ما کان قبلنا» وخبر ما 
بعدناء وحكم ما بينناء هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله جل 
جلاله» ومن ابتغی الهدى في غيره أضله الله تعالى» هو حبل الله المتين ونوره المبين» 
هو الذكر الحكيم› وهو الصراط المستقيم› وهو الذي لا تزیغ به الاهواءء ولا تلت 
II Ga TA SE‏ ولا يشبع منه العلماء» ولا يمله الأتقياءء ولا 
كلق عل رة ارت :ولا هى عجاتة وهي الدى لوقه ان إذ اسمنعته حى 
فالوا: إا سمعتا قرآنا عجبا ( يهدي إلى الرشد 4 من علم علمه سبق» ومن قال 
به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 
سسحقيم» هو لكاب الي لياه مطل مييه ولا من اه زيل من كيم 
حميد04) ولم لا؟ فهو كلام الله عز وجل» وقرآنه العظيم. 

- فالقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد اي ٠‏ المنقول إلينا بالتواتر 
لحك بكر الدع انف وره ج و 6الرا والكتاب» .الف ر فان 


.)١١ - ٠۰( التوبة: (1). (۲) العنكبوت:‎ )١( 
(EDEL CD 0 97: ن‎  ( 


حت 0٤4‏ هذاهو النبي محمد ا ححح 
والذكر» والتنزيل» وكذلك النور» هدى ورحمة» ومبارك» وعزيز» ومجيد» ومبين› 
فهو قرآن ملو بالألسن» محفوظ بالصدؤر» كتاب مدون بالأقلام محفوظ على 
االماااى فهذه هي الىجزة العظمى الخالدة التي جاء بها محمد ا ففيها الائات 
الأعظم والدلالة الدامغة على نبوته ورسالته ميم وإثبات نبوة كافة الأنبياء والرسل 
السابقين عليهم السلام بالتبع ؛ لأن القران جاء بذكر أخبارهم وبوجوب الإيمان بهم. 
٠‏ قبس من إعجازالقرآن الكريم: 

أما وجوه إعجاز القرآن الكريم والذى جاء به رسول الله رم فهي عديدة 
وعظيمة منها: 

أول: حسن تأليفه» والتعام كلامه» وفصاحته» ووجوه إعجازه» وبلاغته الخارقة 
عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الفن والمجال»ء وقد نزل القرآن 
بلغتهم فكان معجزا لهم؛ فمن باب أولى أن يكون أشد إعجازا لمن دونهم في هذا 
الشأن. 

ثانيًا: صورة نظمه العجيب» والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب» 
ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه» ووقف عليه مقاطع آياته» وانتهت إليه فواصل 
کلماته» ولم ولن یوجد قبله ولا بعده نظیرا له. 

ثالثا: ما انطوى عليه من الإإخبار بالمغيبات» وما لم يكن فوجد كما ورد. 

رابعا: ما أنباً به من أخبار القرون السالفة» والأمم البائدة» والشرائع الدائرة؛ فما 
كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الماهر الذي قطع عمره في تعلم ذلك من أهل 
الكتاتب فيوردم رسول االله ارم على وجهه ویاتی به علی تص؛ وو آمی لا يقرا 
Us‏ 

خامسًا: جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب» ولا أحاط بعلمها 
أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة. 

فهذه أصول كلية لبعض أوجه إعجاز القرآن الكريم سنتعرض لشيء من التفصيل 
في هذا المقام للوجه الأول والثاني» والمتعلق بنظم القرآن وصورته وألفاظه وذلك تحت 
عنوان (الإعجاز اللخوي)» أما باقي الأوجه فسنتناولها إن شاء الله تعالی في فصڑل 


0۵ حححد 


ححد الباب الثاني :دلائل النبوة ج 
مستقلة لنجمع معها ما ورد عن سنة النبي محمد عي . 
الاعچازاللغوى: 

اه فالقرآن العظيم يتميز بنظمه البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب 
وفی غیرها؛ لأن نظمه ليس من نظم الشعر فى شىء» وكذلك قال رب العزة الذى 
ئولى بچ ل وما علمتاه الشعر وما ينبغي له 4 . 

وفي صحيح مسلم: أن اتسا آحا ا ذقنا لایے إذر لقيت واد مكة غلى 
دينك یزغم لن الله ارسله فال انر کي فا قول االناسي؟ قال ولون عر كاهن 
ساحر - وكان أنيس أحد الشعراء - قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو 
بقولهم› ولقد وضعت قولة على أقراء؛الشبعر -. أئ: ,على بجوره,وأوزانه ا 
- فلم يلتئم على لسان أحد بعدي آنه شعر› واللّه! ا اماق واھ 

ا و اھ ل و ولا خر ا قفرا لی رول اله 
ا : حم فصبلت» فاعترف عتبة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة 
والبلاغة - بأنه ما سمع مثل القران قط» فكان في هذا القرل مف كاعجاي القران له 
اچ ادر 0 

۲۴- كما يتميز القرآن بأسلوبه المخالف لجميع أساليب العرب» من حيث ما يتميز 
به من الخصائص والسمات الأسلوبية التي تميزه عما سواه من كلام العرب» سواء في 
اکآ کو اھ رع غه وجلو 
لازمة أسلوبية بعينهاء فيكون له من السمات والخصائص الأسلوبية ما يميزه عن 
غیره» وإن اشترك مع بقية أفراد نظامه اللغوى فى آغلب السمات والخصائص . 

أما القرآن فقد عرف بخصائصه الأسلوبية العديدة التى تيز بها عن سائر أساليب 
الفضحاء والبلغاء! من -العرتب عا جغل بله نمطا فريداآوأسلوبا .متميزا عن غيزه امن كلام 
العرب على اختلاف آنواعه وضروبه بين شعر ونثر. 
E E E SUNS‏ للقاضي عیاض (۱/ ۲۷۰) بتصرف . 
NAL)‏ 


(۳) رواه مسلم )۲٤۷۳(‏ . 
٤(‏ ) دلائل البيهقي (۰0۸٥)ء‏ وروى القصة بكاملها ابن معين في تاريخه GAS‏ 


ححتد 0٦‏ هذا هو النبي محمد م حح 


فتميز القرآن بأسلوبه ا حاص فى مطالع سوره بتوظيف الحروف المقطعة› 
والقسم»وغير ذلك» كما تيز في مقاطعه باعتماد نظام الآية» مخالمًا نظام البيت 
الشعرى والجملة النشرية المعهود في كلامهم» كما تميز بأنواع ول ارا واتار 
تخالف المعهود من آوزان الشعر وأسجاع العرب في كلامهم» فلم يغلب عليه 
السجع» ولم يتكلفه» وإنما جاءت فواصله منسجمة متوازنة عذبة الجرس والنغم. 

۳- كذلك فقد تيز بأساليبه» فلم يقتصر على الأسلوب العقلي المنطقي الجاف» ولم 
يعتمد الأسلوب الوجداني العاطفي وحده» وإنما مزج في خطابه بين خطاب العحقل 
والوجدان» فدعا إلى التفكر والتأمل فقال: «أفلا تعقلون 4ء لعلكم تعقلون ي 
وکر ررد رهی ت رة ری انار دفي ت دزی بن هن 
لب أو قى السمع وهو شهيد 4 . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تخاطب العقل. 

e ODAN ETB‏ في EY‏ الله تعالی ومحبته 
GR AEE LES OA E OS SS‏ 
مر لداب والھوان. : 

فجمع بين الترهيب والترغيب» والحخوف والرجاء» والعقاب والشواب» وخطاب العقل 
وخطاب الوجدان» وجمع بين الإأخبار والإنشاء» وجمع في الإخبار بين التقرير والتصوير› 
وبين الحقيقة والتخييل» وبين التقديم والتأحير» والحذف والذكر» والفصل والوصل» والإيجاز 
والإطناب» ونوع في الإنشاء الا والنهى»› والاستفهام والدعاء» والتمنى والرجاء. 

وجمع في e E SSIS‏ ب فی کلامها 
من المجازات» وغير ذلك من طرق الكلام. 

وجمع في بديعه بين الالتفات فى الخطاب» والطباق والمقابلة» ورعاية الفواصل› 
ب ااتا س ولاش اكاةء ير غاي انظ زمه وال اي وحن القالي ر 
الحجة» وصحة القياس» وصدق التعليل» وبراعة الاستهلال» وحسن الختام» 
والأسلوب الحكيم» وغير ذلك من آنواع البديع المعروفة المقررة نما عرف به القرآن 
وتميز به خطابه» وصنفت فيه المصنفات والعلوم. 


ET AN ADETI .)٤٤( (1)البقرة:‎ 
.)۳۷( )آل عمران: (۱۳). ()ق:‎ ٤( 
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۽ ومن إعجازه اللغوى كذلك: المجزالة التي لا تتأتى من مخلوق بحال» ونعني 
بها قوة الألفاظ وفصاحتها مع تجنب الغريب والمهجور والركيك والعامي المبتذل 
والقبيح المستهجن» ورعاية المناسبة بين الألفاظ با لها من صوت وجرس وبين المعاني 
من حيث الفخامة والرقة ونحو ذلك وتامل ذلك بالا في رة 8 ق والقرآن 
الْمَجید © بل عَجبُوا أن جام ذز منم فقال الکافرون هذا شيء عجيب © أئذا متا وك 
ربا ذلك رَجع بعد © فد علمنا ما ص الأرض متهم وعندنا كناب حفيظ © بل كذبوا باحق 
ما جاءَهُم فم في امريج 5 ّم روا إّى السماء فُوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من 
فروج 9© والأرض مددناها قينا فبها رواسي وأنبتنا فیها من کل زوج بهیج 2) تبصرة وذکریٰ 
لکل عبد منیب إلى آخرهاء e NR RES‏ ل والأرض جميعا فبضته يوم 
القيامة والسّموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالّى عما يشر كون © ونفخ في الصو فصعق من في 
السات ومن في الأَرْض إلا من شَاء اله ثم ف فيه أُخْرى فَإذا هُم قيَام يرون ۵ وأشرقت 
الأَرْض بور رها ووضع اكاب وجيء بالَبيينَ والشهداء فضي بيتهم باحق وهم لا يظلّمرن ® 
وفيت كل تفس ما عملت وهو أَعلَم بما يفعلون 4 ال ت لالمور هفلك ,قله خان 
في سورة اا ولا تحْسَبن اله افلا عَما يعمل الالمون إِلمَا يرهم ليوم تشخص فيه 
لأَبَصَار © مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد لبهم طَرفهم وأفعدتهم هواء © وأنذر الناس يوم 
ايهم اعاب قول اين موا رتا أخرتا إلى أجل قريب جب دعوتك وبع الرسل أو م 
تکووا اسم من قبل ما کُم من زوآل ©> و سکم في مسان الین ظلموا أنفسهم وتبین كم 
کف فُعلنا بھم وضربتا کم الأَمّال 3 وقد مکروا مکرهم وعند الله مکرھم وإِن کان مکرھم 
لتزول منه الجبال & إلى آخر الووة؛ 

قال أبن اللتصار؛ فمن علم أن الله هو الحق› N E‏ 
خحطات غیره ولا ت ت ا ملوك الدنيا أن يقول: لإ لمن الْملك الوم 4( لا 
أن يقول: ‏ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ۲4) . 

ثم قال: وهذه الثلاثة = من الط والآسلوب والجزالة - لازمة كل سورة» بل هي 
لازمة كل آية» وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية» وكل سورة عن سائر كلام 


ر ) غافر: (FB‏ (م) الرعد: )¥ 
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وا هذا هو النبي محمد لث ححح 
البشر» وبها وقع التاحدي والتعجيز. ومع هذا فكل سورة تنفرد بهذه الثلاثة» فهذه 
سر الکو إن عاك اكور © فْمَلٍ لرك وانْحرْ ت إن شاك هو الأبتر ) ثلاث 
آيات قصار وهى أقصر سورة في القرآن» وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين : 

أحدها: الإخبار عن الكوثر» وعظمه وسعته» وكثرة أوانيه» وذلك يدل على أن 
المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرستل: 

والانی: , الإخباز عن الوّليد بن المغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال ووا عاي 
ماا بقتضية قوله الحق: ط ذرني ومن حلَقت وحيدا 69 وَجَعَلت لَه مالا مُمدودا 9© وبنین 
شهودا 9© ومهّدت لَه تَمْهيدا 4( ثم أهلك الله ماله وولده-وانقطع انسله» ورد هذا في 
سورة الكوثر حيث يقول الله تعالى : إا أعَطياك الْكوثْر O‏ فصل لرك وانحر © إن 
شانئك هو الأبتر ) حيث وعد الله تعالى نبيه بالكوثر» وتوعد من آذاه - وهو الوليد بن 
المغيرة - بالبتر والعذاب ١‏ 

ه- ومن إعجازه اللغوى كذلك : التضرف فى لسان العرب على وجه لا يستقل 
به اعربى »اجتى يقلع امنهم جميعا على إضابته في وضع كل كلمة وحرف موضصعه. 

-٠‏ ومن إعجازه اللغوى كذلك : التناسب فى جميع ما تضمنه ظاهرا وباطتًا من 
غیر اختلاف» قال الله تعالی : ظ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) (. 

یی من الأمثلة التي هي غيض من فيض وقليل من كشير» بل 
کا لنخذمس من خلالها هذا الإعجاز الذي كان محل التحدي والتعجيز 
لأبلغ من تكلم بالعربية› حتى وقتنا هذاء بل حتى قيام الساعة: 

أ - قال الله تعالى : لط ولكم في القصاص حياة يا اولي اللاب 4 © ففيها من أوجه 
اللاغة والبيان ما لا يمكن الإتيان بمثلهاء وقد حاول البلغاء والفصحاء التعبير عن 
مضمون معناها فقالوا: القتل أنفى للقتل» وقالوا: قتل البعض إحياء الجميع» وقالوا: 
أكثروا القتل ليقل القتلء وكل هذه الجمل لا تفي با وفت به الآية الجليلة. 

س - قال تعالی: ل ومن يُطع الله ورْسولّه ويخش اله يسه فأولمك هم الائزون چ ٠(‏ 


. بتصرف‎ )٠١١ /١( مقدمة القرطبي في تفسيره‎ )۲( IAA A) 
.)۱۷۹( النساء: (۸۲). (£)البقرة:‎ )۳( 
.)٥۲( (ه)النور:‎ 
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حسد الباب‌الثاني:دلائل النبسوة- حم 
وذلك في فرائض اللّه» وفي سنن رول الله م ما یأمران به وینهیان. عنه» 
ويخاف مخالفة الله وعقابه وحسابه» ويتقيه فيما بقى من عمره في جميع أمره» فهم 
الفائزون فى المبدإ والمعاد» وهذا القول مع وجازة لفظه جامع لجميع الضروريات› 
وحكي أن عمر بن الخطاب ناه كان يومًا نائًا في المسجد» فإذا برجل قائم على 
رأسه يشهد بشهادة الإسلام» ثم أعلمه أنه من بطارقة الروم» وأنه من جملة من 
يحسن فهم اللغنات من العربية وغيرها. وأنهإميجع)رجلاًرمن أسراء اا ا 
من کناب :امین فتاملهاء:فإذا هي رجامعة لکل ا ازل الهم إعلی غیسی اين مریم 
من أحوال الدنيا والآخرة؛ ألا وهي : لط ومن يطع الله سوه ويخش الله ويتقه فأولك هم 
القائزون 4( . 

ج ,حکی أن طبيا. نصرانيا؛ سال الحسبين بن علي الواقدي: لذا لم يقل شيء 
في كتابكم عن علم الطب» والعلم علمان: علم أديان» وعلم بان قال اين 
فغ جر وجلا ن علم الطب كله في نصف آية» في قوله: [وکلوااواشربوا ولا 
تسرفوا اله لا يحب المسرفين 4 أي :؛ كلوا واشربوا ما أحل لكم من 
والمشروبات» ولا قا آ یلا تمعد وا لی الحرام» ولا تکثروا الإنفاق المستقبح» و 
ووا مقار کن ! يضركم» وأنتم بغخير حاجة إليه. ثم سال الطبيب: 0 
شيا في هذا الأمر؟ فقال a‏ إن نبينا جمع الطب في ألفاظ يسيرة؛ حیث قال 
النبی ا : ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنء حب الآدمى لقَيْمات يقَمْنَ صلبه» قَإن 
غلبت الآدفى نفس ثلث للطعام» ونث للشراب» وثلٹ اا 

ان ا ات دى به الال ةماو وال اء رالدکن علم کا 
وتحديهم وترصدهم لمحمد رم تحداهم الله تعالى بالإتيان بمثل القرآن فقال: 
ب[ فلبأتوا بحدیث مله إن كانوا صادقين )7 فلما عجزوا = مع حرصهم على النيل من 
(۲) الأعرات:١۳۷):‏ 

(۳) رواه أحمد /١‏ ۲ 0 وال ر كى ۰). وابن ماجه »)۳۲٤٣١١(‏ وصححه الألباني )10( 


فى السلسلة الصحيحة عن المقدام بن معديكرب ت نوه . 
9ى9 


حح + جججججججججححححججحححححححد ‏ هدا هو النبي محمد اب ححح 
ونیو فل :الله الد بان اترا بشي سور :من ملت , فقال۔تغالن : 3 
يقولون افْحراه فل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقین چ ()» ثم خفف التحدي بعد عجزهم إلى أن يأتوا بسورة واحدة» فقال 
تما د لام يقولون افراه فل فأتوا بسورة مَثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقین چ . 

ه- ثم كرر التحدي وقال: «وإن كعم في ریب مما زلا عل عبدنا فأتوا بسورة من مله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين © فإن لم تفعلوا ون تفعلوا فائُقوا انار التي 
وقودها الاس والحجارة أعدت للكافرين 4" فعجزواء وتحداهم الله تعالى بهذه الصيغة 
القاطعة : « فإن لم تفعلوا ون تفعلوا )» ومع ذلك لم يستطيعوا حراگا. فلما عجزوا عن 
معارضته والاإتيان بسورة تشبهه مع كثرة الخطباء فيهم البلغاء» نادى عليهم بإظهار 
العجز وإعجاز القرآن فقال: ظفل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثلٍ هذا القرآن لا 
يأتون بمله ولو كان بعضهم لبعض ظّهيرا 4 » هذا وقد كانوا أحرص الناس على إطفاء 
نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعا للحق» ولم ينقل 
عن أحد منهم آنه حدث نفسه بشىء من ذلك ولا رامه» بل عدلوا إلى الإعراض 
واللخو والجدل تارة وإلى الاستهزاء تارة أخرى. 

کا رة فاو رو قا زو قالر کے وتاخ فاا افیا طن و ی ک دلق ا 
التحير والانقطاع . ثم رضوا بخوض الحروب وإعمال السيوف في أعناقهم» فلو علموا 
أن aR‏ لبادروا إليه؛ لآّنه كان أهون عليهم . وقد أخرج الحاكم عن ابن 
عباس لغ قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى النبى ايم فقرأً عليه القرآن فكأنه رق له» 
بلع فلك با جل اتام وئار حب ميته > ثم ساله أن يقول في محمد یم قولاً فيد 
USI‏ ما فيكم رجل أعلم ال ولا ج 
بقصيده ولا بأشعار الجن مني› واللَّه ھی لای قر ت وواللّه إن 
LETITIA‏ 
()يۆقل: :0)05 


(FONDA 
.)۸۸( :ءارسإلا)٤(‎ 


خث الباب الثاني :دلائل‌النبوة | ححح 
لقوله الذى يقول حلاوة وإن عليه لطلاوةء وأنه شمر أعلاه» مغخدق أسفلهء وإنه 
واولا يعلى عة ونه ليجط ا اا نأبو جهل : لا برضن عنك قومك 
حت تقول فيه . قال: دعنى حتيع أفكر ا فلماءفكز قال: O N E‏ 
غيره). قال ذلك هروبًا من مواجهة الحق والحقيقة» وقد علم وعلموا أجمعون أن 
رسول الله ّم لم يلق أهل كتاب ولم يقم على أحد منهم فضلاً عن السحر 
والكهانة؛ ولذلك توعد الله الوليد بقرآن أنزله في قوله: ظ ذرني ومن حَلَقّت وحيدا ۵© 
وجعلْت لَه مالا مَمْدودا 9© وب شهودا 9 ومهدت لَه تمهیدا 9© ثم يَطْمع أن ازید ۵ کا 
کان لآیاتتا بیدا O‏ سَارهقۂ صعودا © إن کُر وقَدر ۵ فقعل کیف قَدر O۵‏ ثم فقتل 
کی َر د فم قر © مم ع وسر © فم َر وکر م فقا إن هتا إل سر زر 
9 إن هذا إلا قول البشر م سَأصليه سَقَرّ4). ثم لا يزال التحدى قائمًاء فاين 
لمقلا يان اول الان ؟ ::2 

وقد جاء في نفس الرواية السابقة أن عتبة كلم النبى عي ا اله م 
خلاف قومه» فتلا عليه النبی عرسم قول الله تعالی : لإحم © تنزيل من الرحمن الرحيم 
© كعاب قصلت ... 4 إلى قوله: «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَغْل صَاعقة عاد 
وّمود 4 (). فوضنغعتبة يده على فم الثبى»› وناشده الرحم أن یکف: 

و كلع هاا الإ عاي م الاد وال کت + فانط اغد امان رة + 
واا تساك اذا :تت بد ۲۶ 


(١)الحاكم‏ في المستدرك (۴۸۷۲)) والبييهقي ق الشخب )١١(‏ .بسند جيد (تعليق الذهبئ فى :التلخيصض)› 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوة be .)٠١۸ /١(‏ 

5 

(۴۳)دلائل النبوة للبيهقي .)٠٠٠٥(‏ 

.)۱۳ -١( )فصلت:‎ €( 


المصل الثالث 
ضدق‌النبوءات 

إن من أعظم دلائل نبوة رسول الله ا من القرآن والسنة ما وقع فيهما من 
إخبار عن الأحداث والأّحوال قبل بعثة النبى ع 
زمان التب ما وإخبار عن آحداث وقغت بعد اموته وس وإغبار ,عن أحداتث 
تقع قبل قيام الساعة» وهذا من أدلة صدق النبى ٠‏ يم بإخباره بالخيب» سواءً كان 
غيبًا لاحقًا أم سابقًا أم حاضراً. 
أولاأ - ما قبل بعثة النبى ي : 

إخباره عن الأمم السابقة مع كونه أميا ما قرأ ولا كتب ولا اشتغل بمدارسة مع 
العلماء» بل تربى في قوم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون الكتاب» وكانوا عارين 
عن العلوم العقلية» ولم يغب عن قومه زمتا يمكن له التعلم فيه» ولم يثبت أنه التقى 
بعلماء من أهل الكتاب إلا بورقة بن نوفل › والثابت أنه لقيه مرة واحدة عندما جاءه 
الوحیى» ثم مات ورقة قبل الرسالة» وكذلك بالراهب الذى رآه وهو شاب صغير أثناء 
رحلته مع عمه للتجارة ونصح عمه بآن یعود به إلى بلده ؛لأنه يخاف عليه من اليهود 
آن يقتلوه» ولم يلقه مرة أخرى. 

وقد أخبرنا النبى يسم عن أخبار وأحوال للأمم السابقة» وذلك من خلال 
القرآن كما جاء في قول الله تعالى : ظ ذلك من أنباء اليب نوحيه إِلَيّك وما كنت لَديهم إذ 
يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 . 

وکما جاء في قول تعالی: ذلك ناء قرت تملك من همي0 

وكذلك فى قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إِليك وما كنت لَديهم إذ أجمعوا 
أمرهم وهم یمکرون ٩4‏ . 

هذه أمثلة قليلة مما ورد في كتاب الله من الإخبار عن أحوال ما كان في الأمم 


( وإخبار عن أحداث وقعت فى 


. 0)66 آل عمران:‎ )١( 
(SDSS CD 
RE : يو سف‎ (۳( 


حت الباب‌الثاني :دلائل‌النبوة ‏ = ۳ حح 
السابقة» وقد ذكر الله في الآيات التى ذكرناها أن هذا إخبار عن طريق الوحي لرسوله 
ايم لم يكن ليعلمه إلا بالوحي» وهذا من أثبت الأدلة والبراهين الدالة على صدقه 
ونبوته عم . 

کما أنه قد ورد من خلال کلام رسول الله وم أخبار کثیرة عن أحوال حدثت 
في الزمن الماضى» مثل بيانه القصة ذي القرنين الذى طاف مشارق الأرض ومغاربها 
كما جاء في كتاب الله تعالى في سورة الكهف: ط ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو 
یکم مله درا 9 إا مک فی لار واناه ن کل شی سا 9 اع م 4 حتی قول 
تعالی : قال هذا رحمة من ريي ذا جاء وعد ري جعلّه دکاءَ و کان وعد ريي حا ڇ() فا 
القرآن المستلو على النبى ّم قصة ذلك الرجل»ء وكذلك بيانه لحال الشلاثة الذين 
دخلوا EL ONE DEST r‏ الصخرة 
عليهم وخرجوا كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر بغ نها قال : سمعت رسول الله 
E‏ طاق ا زنط می کان نایم حل ادا لبت ی هار كدار؛ 
ادرت صخر من الجبّلٍ دت عليْهم لار فَقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تذعوا الله بصالح أعّمالكم.. .» الجديث)ء وأيضًا إخباره يسم عن خبر الثلاثة : .الأبرص 
والأقرع والأعمى من بنى إسرائيل وابتلائهم بالك الذى جاءهم فسأل كل واحد عن 
حاجته» فأجابهم الله تعالى بأن عافى كل واحد منهم وأمده بالنعمة حتى إذا تنعموا 
بالعافية والمال» جاءهم الَّملّك مرة أخرى يسألهم الصدقة فتنكروا إلا واحدا منهم» 
فحرم الله الاثنين الآخرين من النعمة» وابتلاهما مرة أخرى وهما الأقرع والأبرص 
وبارك للذى كان أعمى في عافيته وماله؛ لان كر اة إلله كرا ان في اديت 
الصحيح : ن اب هریرة غا سمع رسول الله يم يقول: إن تلان فی ب بن إسرائيل 
أبرص وآقرع وأعّمی بدا لله عز وجل أن بتليهم بعت الهم ملکا. ات بير 0 , 

والأمغلة .لا تكاد تحصى لتفيت أن رسول الله مرل , ما كان ينطق عن الهوى وأن 
إخباره من خلال القرآن أو:السنة من .الآدلة الدامخة على صدقهونبوته ل 


(۲( رواه البخاري c(9‏ ومسلم CWE‏ 
(۴) رواه البخاري »)۳٤٦٤(‏ ومسلم (۲۲۷۵). 
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ي هذا هو النبي محمد بل حح 
ثانیا - في زمن النبي ا 

Sh SESS ha E‏ عن نصر بدن وأن الله وعده إحدى 
الطائفتين : إما العير القافلة من الشام» وكان على رأسها أبو سفيان بن خرب » وإما 
قریش 0 خرجت لتحمى جارتهاء وتحارب رسول الله ا وقد وة قع النصر في 
بدر کما حدث به رسول الله عه بکل تفاصیله وجزئیاته» فقد حدتهم النبی ا 
في آخر الأمر وقبيل المعركة بقليل بنتائجها» وكيف أن فلاتًا المشرك سيقتل هنا في هذا 
الموضع» وفلانًا يقتل هناء وفلانًا سيقتل هناء وقد وقع الأمر كما حدث به م فإن 
أحدا من القتلى لم يجاوز مکانه/الذی أشاز اليه رسشتول الله : ثم إن النبي 
عم أمر بجمع قتلى المشركين حيث ألقوا في قليب واحد» a‏ إياهم 
بأسمائهم : «یا فلان» ویا فلان» هل رأیستم ما وعد ربکم حقًا؟ فان قدارأیت ما وعدنی ربی 
حقًا» وا ج کو ید الین أن تی الله 2 ال و باربعة 
وعشرین رجلا من صتاديد د فریش مقذفوا فى وي من أطواءِ بدر خبیث مخبٹ» 
وکان إذا ظهر على قوم آقام بالعرصة ثلاث ليال» لما كان ا الوم الث مر 


ا ا N!‏ 


پراحاته قد علیھا رحلا ثم شی وانسه اصحابة وگالوا: م ری ینای دال 
حاجته حتى قا على شفة الركي قجعل يتادبوم يساوم وأسماء آبائهم: دبا لان بن 
لان وا لان بن لان آیسرکم آنکم اطم الله رسو ققد ودنا ما وعدت ربا حا قل 
وَجدتم ما وعد رکم حقا» قال فقال عم : يا رسول الها ما تكلم من أجساد لا روح 


A‏ ر و 5ا 
ST‏ 


لها . فقاك ارول الله ا ا : «والذى تفس محمد بيده! ما أنشم بأسْمع لما أفول منم 

وكانت بدر آية وبرهاتا على صدق النبي ايم من وجوه كثيرة منها: 

إخبارہ بجا کان فيها ثم وقوع الأمر كما أخبر به عم . 

_ أن فة قليلة لم تخرج لقتال وإنغا لغنيمة باردة (غير ذات الشوكة) فإذا بها 
تفاجاً بجیش يفوقها ثلاث مرات» جاء ليقاتل مفاخرا بقوته» مستندا إلى خبرته ورجاله 
الأشداء المتمرسين »ثم كانت النتيجة عكس ما يتوقعه المتوقعون وعلى خلاف العادة 
الجارية في آن الكثير يخلب القليل» والقوى يغلب الضعيف. فخرق الله عز وجل 


() دواه البخاري »)۳۹۷7٦(‏ ومسلم ٤(‏ )عن انس ناه . 


—— الباب الثاني :دلائ ل النبسوة 0 جحد 
العادة لأهل الإسلام وجعل الضعيف يغلب القوى» والقليل يهزم الكثير» وغير ذوى 
الخبرة في القعال من مبنة راللانص از لرن ,الصناجيد جن الشركين 2 إفقد قل أبوز جل 
بأيدى غلامين صخيرين لا يتجاوز عمر الواحد منهم خمسة عشر ا وهما معاذ 


ومعوذ ابنا عفراء! ! 

وكذالك حدث الرسول ولم بما يكون في أحد من الكسرة فقال: «رآيت بغي 
رؤیای أني هززت سيقًا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم آحد» ثم هززت 
أخری فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقراء الله 
خير فإذا هم المؤمنون يوم أحدا) وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذى 
آتانا الله به بعد يوم بدر. 

كا اتی الفاح وه اأطتحابه لخو مكة معتهرين: فاخلوها في المننة 
السابعة» ووقع صلح الحديبية الذى ظنه المسلمون أعظم هزيمة لهم فقد ظنوا آنهم 
قبلوا بالدنية وهی أن يتخالوا.عمَن هاج إلنهم من المسلمين'ويردوه إلتى الكفارء 
وهذا من الذل والدنية» والعرب لا ترضى أن يسلم العربى جواره ويفرط فيمن 
فح جه ول - إل ولكن النبي' دم احبر هم ١ن‏ هذا الصلح هو أعظم :فح في 
الإسلام وقد كان» فلم يكن فتخ أكبر منه» قال تعالى : إا تحت تك حا میا © 
قفر ك اله ما دم من ذنيك وما اخ وينم نعمته عليْك وبهديك صراطا مستقيما © وينصرك 
الله نبرا زيا 4( . 

وقال جل في علاه: قد صدق الله سوه اويا باحق أندخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين لا تَحافُون فَعلم ما لم تعلَّمُوا فَجَعّل من دون ذلك فححا 
قریبا 4() . 

- وكذلك اخبر النبی لثم صحابته اتهم يفتحَون خيبْل' ون غنيمتها تكون لمن 
خرج معه في غزوة الحديبية فقط› وقد وقع الأمر كما حدث به رسول الله م تماما . 


(۱) رواه البخاري GEFA‏ ومسلم (FN)‏ عن ابي موسی ۆه . 
(م) الفتح : )۱ - )(. 


)۳( القصة بتمامها رواها البخاري OWOASYTY‏ 


.)۷( : الفتح‎ (٤) 


د 1آ هذاهو النبي محمد ب ححص 
قال تعالى : « سيقول المحَلُفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تتبعكم 4 . والمغانم 
هنا: فتح خيبر» وقد أخبر الله تعالى رسوله يسم بذلك قبل أن يتوجه إلى خيبرء 
وأخبره مما سيقوله المخلفون وباذا يرد عليهم» ووقع a‏ النبي عم تماما . 

وقد أخبر ايم بفتح خيبر على يدي علي بن آبي طالب فته ثم إخراج اليهود 
منها. 

ھن سلما بی اااقی از فال کان على ا يات تلف عن النبي ا في خيبرَه 
وکان به رمد قَمَال: ا اتف عن رول الله يه حرج علي فحق پاليى 
ا لما کان ا الليلّة الى فَتَحها في صَباحهاء قال رسول الله : 


ق کا ےا او :واک 


«لأعط طن ارا 3 E EE r‏ ا او قال ۰ «ْحب الل ورسوله 
کو َد مر لاله 
کی ب ید تدب ۶ E‏ هڌا على فَاعطَاء رسول الله ا 


Cat‏ ر ےه 


۳ 
ES‏ 
خالا - بعد موت النبی ب : 
٠الاخبارعن‏ حال الخلافة بعد النبى یم : 
لقد أخبرنا رسول الله عرسم بحال الخلافة بعده إلى ما شاء الله تعالى» وقد حدد 
وسو الله مو دة اخادفة ى فين هينف ية مول رسبول ايله م بال ,قال 
رسول الله مرا OE E‏ 


مسك خلااقة بي بکر ثم قال: وخلاقة عمر وخلاقَة عثْمَانء ثم قال لى: أ 
خلاقَةَ علي قال: وجدتاها تلاثین I RE O‏ 


سنتين» وعمر عشرا» وعثمان اثنتي عشر» وعلي ستا: 
الاخبارعن حوادث سوف تكون بعد وفاته بب ومنها: 
-١‏ إخباره ا ییوت ا ی 
فعن عوف بن مالك غه قال: أتيت النبى يم في غزوة تبوك وهو في قبة من 


(۲) رواه مسلم (4۰۷(). 
(۳) رواه آبوداود )٤٨٤٩(‏ » والترمذي (۲۲۲۹) وصححه الألباني فی صحیح الجامع .)۳۳١٤١۱(‏ 


جحت aS‏ ت 
0 فقال : «(اعلد ښتا بین دی اا : موتي» م تتح بيت المَقّدسء تم موان یاخذ فيكم 
كقعاص الغتن م امنعقاضة الال حت يععى الرجل ما دنار َجقّل ساخطاء م فة لا ّى 


کے ا ا ۶ وو سرد چ ن رار 4 Oo A‏ 


به a‏ ن¿ بتكم وبين بني الأصفر؛ َبَغدرون فيأتولكم تحت 
ماي ا 

ویلاحظ قول ابی ام «فيكم»؛ إذ فيه إشارة إلى أن هذا الموت سيكون في 
ENE‏ وقد حصل ذلك فعلاً. 

وقد نحدّث عوف بن مالك ناه عام عمواس بهذا الحديث معاذ بن جبل قبل 
موته به» وأنه قد تحقق ثلاثة مما ذكره» والله تعالى أعلة. 

۲- إخباره ا بفتح الأمصار وخروج أصحابه تار كين المدينة إليها: 

فعن سفیان بن ابي زهیر نه آنه قال: سمعت رسول الله ل يقول : تققح اليمن 


م رەو م رص ص د ا ا ا و او ا اک کا 9 ر ا و 
نیانی قوم یسون فیتحم و يتحملون بأهلهم ومن أطَاعهم» والمدينة حير هم َو انوا يعلمون؛ وتفتح 
د 2 صصص و E A.8‏ ا O.‏ 
الشام فیأتی قوم یسون في يتح مون بأهلبهم ومن أطَاعهم والمّدينة حير هم لو انوا يعلمون؛ 
م 2 ر 3 ەو N <o og 2 NRT‏ 
وتفتح العراق نيأتي قوم يسسون في حملون بأهليهم ومن أطَاعهم والمديتة حير لهم لو كانوا 


اوا ت 


نول ن . 
1 اخ AAAS EN BO E‏ 
وعن بى هريرة ناه آن رسول اله ا قال: «ياتى على الناس زمان يدعو الرجل ابن 


عمه وقريبه هلم إلى الرَحاء هلم إلى الرحَاى والمَديتة رهم َو انوا يعون واذى تشي 


و اوا 9 0 


بيده لا يخرج منهم اح رغبة عه إلا أخلّف الله فيها حيرا من ألا إن المدية کال تخ < 


م 2 


الخبیث لات تقوم الساعة حتى تفي المدينة شرآرها كَمَا يفي الكيرٌ بث الحديد"): 

۴ اخبارہ ا پان ,ديه علو چلی کل رالا دیات یاه سیتص رى وان مته 
ستفتح العالم» وتفتح لها كنوز الأرض ا ی وهو في مكة في فئة 
موف ان ہنی چم رارق کی یمن جبا بے ین رازج فک رار شکوتًا إلى 


2 د۶ که ا ر 


رسول الله عام وهو متوسد بردة ا َه فى ظل الكَعبَة» تًا الاجر ن آل 


تدعو لا . ققال له قد کان من بلک بوخد الرجل فر له ی الارن فيل في 
(۱) رواه البخاري .)۳۱۷١(‏ 

(۲( رواه البخاري «(\A¥0)‏ ومسلم EVAN)‏ 

(۴۳) رواه مسلم (۱۳۸۱) . 


هذاهو النبي محمد بم ححص 
ص 2 
فيحاء بالمنشار قيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمْشط بأمْشاط الحديد ما دون لَحمه 


ر يو 


وعظمه» كما يصده ذلك عن دينهء والله! ينن هلا الأر حى بسر الرأكب من صنعاء إلى 


OO 


INE me 2د‎ 
ب‎ 


حضرموت لا يخاف إلا الله والذفب على تمه ولكنكم تستعجلون 

وقد وقع هذا الأمر في حياته ا كانت الحزيرة كلها بالإسلام» وأمن الغاس 
فيها من أقصاها إلى أقصاهاء وكان تصور هذا ضربًا من الخيال؛ فقد كان القتل وقطع 
الطريتق والإغارة والنهب والسلب في كل ركن من أركانها إلا المسجد الحرام فقط 

-٤‏ إخباره يسم بفتح جزيرة العرب ثم فارس ثم الروم» ووقوع الأمر كما 
خدت هاا 

ف ار بن ا ا لف قال: کتا مع رسول الله م في غزوةء 
قال : if‏ اللي ا وم من قبل المغرب عليهم ثاب الضوف فوافقوه عند أكمة 


انهم لغيام ورسول الله ام قاعد قال قلت لی تسى : اتهم قم بیتهم وبیته 


لا ارت قال م قلت لله تى مهم فاتیتهم فقمت بینهم وبیته قال خت 
منه ربع كلمات أعدهن ف دی قال ع : عزون جَزيرة العرّب قيفتحها الل 
ارس قیقتحها الل م عزون الروم يها اله م ترون الدجال تة ال . 

وقد وقع ثلاث منهن» ويبقى فتح الدجال» وسيقع الک فاتك تارك ا 
موم تماما ليكون ذلك آية أخحرى لمن يشهدها في وقتها. 

ه-وكذلك أخبر رسول الله عي بفتح كنوز كسرى وقيصر» وذلك في أثناء 
حفر الخندق في غزوة الأحزاب» حيث كاد المسلمون أن يهلكوا فيهاء وفي أثناء هذة 
الحنة يبشرهم رسول الله يم بهذا حتى ظن المنافقون والمشركون عندما أخبر بذلك 
رسول الله يكم أن هذا هروب إلى الأمام» ودغدغة للعواطف والأحلام» وكان 
الأمر يقبا“ ضادئاة و حكما فاصاد زرد المشلموان مننة ذلك" الوقت وعتبر الغضتور؛ 
(ل إله إلا الله عز وجل وحده» صدق وعده»ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده) ". 
(۱)رواه البخاري .)۳٣۱۲(‏ 


(۲)رواه مسلم (۰ ۲۹۰ 
7ر سره ابن کنر( ۰)۸7 


عد الباب الثاني :د لائل النتبوة ۹ ححح 


۳ن إنفاق کنوز کسری وقیصر فی سبیل الله تعالی: 

لقد أخبر رسول الله عم أن کنوز كسرى وقیصر ستفتح» وأنها ستنفق في 
سبيل الله عز وجل».ذلك لأنه عم قد أعطاه الله تعالى الكنزين» الأحمر 
والأبيض› SSA‏ في سیل الله تعالى زفت اكان نكذلك» تجوت 
کنوز کسری في زمن عمر نه فلغ راتققت قي ل اتا اې ,عل ابا وین کر کما 
فتحت الشام في أواخر زمن أبى بكر وأوائل زمن عمر اغ غ » وآنفقت في سبيل الله 
تعالى في المسلمين. 

فمن بوبان خی ز ال بعالی جنه مولنی رسول الل بلتم تقال: قال رسول الله سوم : 
إن اله ری لى الأرضص رايت مَشارقَها ا ومغاربهاء ون آمنی سیبلغ ملكها ما زوئ لي منها 
وأعّطيت | کنر زين الأخمر والأييض؛ وإئي سالت ري لأمتى أن لا بهلكها بسة عام وان لا 
E‏ يا محمد! إنّى إ E‏ 


۲ 0 2 ر ايو 0 8 


قضاء انه لا یرد وني اء i‏ نك أن لا أخلكهم بستة عامة وآن لا أسلط علبهم عدوا من 
0 ر اوا ا 
سوی أن تهم» ولو اجتمع عليهم من بأفطًارهاء أو قال: :من بین أقطارها حتی 


کون مشیم بولك بعضا وي عشم بغت( 

ع بالا مر عن كر فيض لأ الغالب عندهم كان الذهب» وبالاأبيض عن 
کر کجری لان الجالت عندهم كان الفضة والجوهر› وقد ظهر ذلك في زمان الفتوح 
فی اانه عمر» فانه سیق إلیه تاج کسری وحلیته» وما کان في بیوت أمواله» وجمیع 
ما حوته بملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله تعالی بقیصر لا فتحت بلاده. 

وهذا تحقيق لما أخبربه رسول الله مم بفتح قصورهماء وأخذ ما فيها من 
الكنوز. 

فع جار بوا اضما ا نانع قال: سمعت رسول الله مایم یقول: «لتفتحن عصابة من 
المسنلمين ا و من المؤمنين كرا آل کسری اذى فی الأبيض» (). 

۷- النبى بل يخير بفتح القسطنطينية: 
عن أبی قبیل قال: كتا عند عبد الله بن عمرو بن العاص فاه وسل أى المديتتين 


(۱) رواه مسلم (YAA\)‏ . 
(۲) رواه مسلم (۲۹۱۹) . 


ححد ,۷ هذاهوالنبي محمد ب حح 
7 ا NS‏ 9 بے کا 


تفتح | ولا القسطنطينية أو رومية قدعا عبد الله بصندوق له حلق قال: احرج منه کتابً 
قال: مال عبد الله: ما تحن حول رَسول الله وم كب إو سل رسول الله 


: ي المديين تقح ولا قسطنطينية 8 رومية؟ قال وتا الله و «(مديتة 
عرق حاولا بعتي( نظ ۱) : 


۸- إخباره ايم بغزو أمته في البحر: 
وقد أخبر النبى ءا أن أمته ستغزو في البحر. فعن اتس بن مالك فاه 0 


کک ج اله ا r SSE‏ کے کی 


سمعه يقول: کان رسول الله ی سم دحل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه وکا دخ 


E TFET TE OEE E, RADE 


E‏ ا 


RRO‏ اللّه؟ ا BE‏ اق مشا ان تیر ا 
هذا Rete‏ أو N‏ شك e‏ - قال 


ره رو وت E SS‏ رانو ت 


ا ر EES.‏ ا کا ا سرن الله قال ناس من 
ي عُرضوا ُا فی سیل الله كما َال فی الأول« قالّت: فقلت یا رسول الله ! 
ادع الله ن پجعلنی منهم» قال : «آنت من الأولين؛ فَرَكبّت بحر فى رمان معاوية بن 


اک ر ت 
ا کی و ی و نے اک 


E 


&, 


وقبر أم حرام بنت ملحان نوه معروف بجزيرة قبرص إلى اليوم. 
۹- إخباره ی بفتح مصر: 


2 2 ص e ad‏ و ت 


عر ابی ر ناشع قال: قال رسول الله وم : بخ : «إنكم ستفتحون مصر وهي أَرْض يسمى 
بها ايرا إا موم اضسوا إلى طلا إن َم مورحم - أو قال : ذم وصهرا - 


و 


فإذا ا رجلین ۽ بختصمان فیا فی موضع لَب قاخرج منها» قال: فرأيت عبد الرحمن 


EES 0‏ ی 


.۳ ربيعة بختصمان فى موضع لَب فُحَرَجت متها‎ E EES 


:) 4(7 وغيره» وصححه الألباني ف الضجة‎ )٦1٦٤٥١ - ١۱۷١ /۲( رواه أحمد في المستد‎ )١( 
.)۱۹۱۲( رواه البخاري (۰۲۷۸۸» ۲۷۸۹)» ومسلم‎ )۴( 
.)۲٣٤۳( رواه مسلم‎ )۴( 


حح الباب الثاني :دلائل النبوة aE‏ 
رابعا: مع آخرالزمان: 

لقد أنبأنا النبي ايم عن علامات آخر الزمان» وأعطانا أماراتهاء کان صف 
لنا انتهاء الجياة ككتاب أمامه يقرا منه» ووصف لا فيه كيفية وقوعهاء es‏ هذه 
الكيفية» وهذه العلامات تنقسم إلى : ر ووسطی» وکبری . 
٠‏ ومن العلامات الصعغرى: 


0 ابي هريره وه شه أن رسول الله بل 
الحجاز ت تضيءَ اغات الإبل ربا 


فا ر وه 2 


2 


قال «لا 5 تقوم نوم الساعة حتى تخرج نار من اض 


ر 


وعن ابی هرر بث َال قال التي ل يله : «لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر 
ت فر جر ی روء را کر ت و و 
الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر ان 9 3 الهرج وهو القنل حتی يشر فيكم المَال 
فيض ). 


عن ابی هريره ناش قًال: قال التي ل بم : «لا تقوم الساعة حتى يكر فيكم المَال 


0 :م 6 وو ا و رم ت 


کا و نمی ی کر کا ر ردک دا رد لا أرب 
لى( 


وعن بی هريرة نانش ان رسول ای قال: «لا ت تقوم الساعة حتى یحسر الفرات عن جبل 


ا 0 ا N‏ 


من ذهب بقتنل الاس عليه ميقتل من كل مائة عة وتسلعون ويول كل رجل منهم: 
RS ia‏ 
ت 2 


عن آبی هریرة اه عن النبی ام قال ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
ا EY‏ 
ا من ٿلاڻين كلهم يزعم آنه رسول اللّ(). 


2 2 و‌ 0 و‌ کو 


عن ایی هررة فاق أن رسو الله إل قال ٥‏ رلا د تقوم الساعة حتى يقاتل المسنلمون 
رو ا و و( 


اهود دو المسللمون حتی بختی خ ئ اليهودي من وراء الحجر والشجر قيقول الجر أو الجر 
يا ملم يا عبد اللّه! هذا يهودي حلفي فال قَافتلهُ إلا اعرد فاه من شجر اليهود ). 


.)۲۹۰۲( رواه البخاري (۷۱۱۸)ء مسلم‎ )١( 

(۴) رواه البخاري )۱۰۳١(‏ . 

ONT e TOV) ومسلم‎ ›»)۱٤١۱۲( رواه البخاري‎ )۳( 
.)۲۸۹۲٤( رواه البخاري (۷۱۱۹)» ومسلم‎ ) ٤( 

(ه) رواه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم .)۱٥۷(‏ 

)٩(‏ رواه البخاري (۲۹۲۹) » ومسلم (۲۹۲۲) واللفظ لمسلم. 


ن 


٠‏ ومن العلامات الوسطى: 

هو ایام ام ی ن 

فعن ام سَلَمةَ ناشع ارت : سمعت رسول الله ایم يقول: «المَهدي من عترتي من 
ولّد قاطمة١۱)‏ 


عن بى سعيد الخذري 4 باقه قال قال رسول الله هة المهيدي من أجلى 
اله انی ی الألف ا لز سط ورک ملكت جور E‏ ملك سبع نین . 


وعن على اة نشی قال: E‏ م : «المهدي ما أل البَبْت يصللحه الله في 
يل , 


E r 


وعن عبد الله جات خا قال: ANE‏ ا : «لا تذهب الدئيا حتى ملك العرب رجل 
من اهل بتي يواطئ ا اسمي٤)‏ . 


اولان افملافات الکبزی. 
النبوءة بالمسيح الال ويره من الآنات» وقد جاءنا عن رسول الله ا في ذلك 
أحاديث كثيرة ٥‏ تکاد SEE e‏ وکن و والتحذير منه. 


وشنهتا ماد ثبت عن حذيفة بن أسنيد الغفاري خث نات : الع انی ل RE‏ 
اکر و ن تذاکرون. قالوا: کک اة قال ٠‏ إا ن تقوم حت ترون قب 


یا اا 


عشر آیات» كر الدحَان والدجال والدابة وع الس من مغربها ونزول عيسى ابن مرم 


ا ا ومأجو وثلائة؛ خسوف: خسف بالمشرق» حسف بالمغرب» وحَسْف 
بجزيرة ة العرب» وآخر ر ذلك تار تخرج من N‏ تطرد التاس إلى ا 

وحن ان رة بال قال رسول الله ام : 1 قوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مقربهاء إا رآها الاس آمن من علبها داك حين لابقع تفا إيمانه ا لم كن آمتت من 
قبْلٌ). 


(۱) رواه أبو داود ETS‏ و صححه الألباني في i‏ الجامع OEE‏ 


(۲( رواه أبو داود «(fTA0)‏ و صححه الألباني في صحیح الجامع CWT‏ 
۳( رواه ابن ماجة »)٤0۸0(‏ وأحمد »)1٤٥١ - ۸٤ /١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة )۲۳۷١۱(‏ . 
(۽) دواه الترمذي (۲۲۳۰)» وصححه الألباني في الجامع الصغير )۷۲۷١(‏ . 


(ه) دواه مسلم )۱ E?‏ 
(ې) دواه البخاري EE D‏ ومسلم (0۷ا). 


نت الباب‌الثانيءدلائل النبسوة > س 
وعن ابن عمر تيغ قال: قام رسول الله ام في الاس فائتی على الله با هو 


1 لته إذکن الدجال قَقّال: : اتی للذ رکوہ وما من تی إلا آندره قوم قد ندر وح فونه 
3 0 


(1) 


داکئی اون کم نه قرلا تمل کی رنه لون عو وان اله یس باو 
مہ ےہ ےہ لوہ و 


وعن نس بن مالك غات قال الا و : ما من بى إلا وقد أنذر مته 
۳ 


الأعور الكذاب آلا إنه عون نگم لبا اور ومکتو با بین عبلیه اف ر 
وض حلیفة قال کال رول الله اا ۲ دنا اعم يمامح لجال مه مَةه هران 
یجریان RE,‏ ري العين ا ER‏ ا E‏ العين ار تاج ام ER‏ أحد فليأت 


ر کے ا و ا و ا 


لتر الذي راء تارا يعم تم علاط راس یشرب مه له ماه بارد وإن الدجال مَمْسوح 


ر وہ ~ لے عو 2وہ 0 ) ۳ 


لمن علیھا عفر غلبف مکتو ب بین عیتبه کافر؛ یقره کل مون کاتب وبر کانی 
e FO‏ 


وعن عبد الله بن عمرو نبغ قال: ال رسول م : «يخرج الدجال في أمتي فَيْمْكث 

Ir cer Lo oof OE eog 0 

أربعينَ لا أذري أربعين يَوْما أوٴ أربعين شرا أو ربعي عَاماء ّث الله عيسى ابن مريم كانه 
رہ ووو رو م o E DR SEE‏ 


0 ی 
e‏ ثم كث الناس سبع سنين ليس بين انين عداوة) 

عن أبى الدرداء تاه أن التبى ا قال: من حفظ عر آيات من اول سورة الهف 
ر الج 


2 


ونان 2 اوم عن نزول الملسيح من السماء» وأنه سينزل في الشام› ومتی 
چول ena‏ تھ اة ااه و آنه كلانه کا اجر 
3 3 سيحكم الأرض بشريعة الإسلام. 


فعن النواس بن سمعان فاه قال: كز رسول الله اطم الدجال ذات غداة فخفض 


TT‏ التخل قَلَما رحن ل عرف ذلك فيتا فقال: : ما شانکہ) 


س 


قَلتًا : یا رسول الله ! کت الاجتان غد فاضت فب ورفعت شی تناه فی طائنة 


هھ ^ ت Om ES‏ 4&4 ټ 


التخل» r‏ َير الال وشي علَیکُم إن حرج وتا فیکم اتا حجیجه دونکم» وان 


(۱) رواه البخاري »)۳۰٥۷(‏ ومسلم (۱۹۹). 
(۲) رواه البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳). 
(۳) رواه مسلم .)۲۹۳٤(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)۲۹٤۰(‏ 
(6) رواه مسلم (۸۰۹). 


ححت ج۷ ححح هذا شو النبي محمد و ححح 

TS TAPO‏ ووا 2 e E EE‏ زز الا و 8 س ھا ےا اي بوق و ډو 
و ر ووو د : NAE‏ کا فل و 

کأني أشبهه بعد العزی بن قطن فمن أذركه منکم rS‏ 


٥ ت‎ 


ةين الام والمرآقٍقعَات بنا عات مال يا عاد للها او فلا :ازل الله 


E‏ مر و 2 7ه م وو ے 9ے و ےت 


ا ىث فی الأرض؟ قال : «أربعون یوما يوم كق ويو م کشهر؛ ویو کچ وسائر ا 


ر 
ریت ِ2 


اک قلا : يا رسول اللّه! ذلك الوم الذي ك أنكفيتا فيه صلا بوم قال : 
فلا-افداروا له قدره» قلا CREE‏ الله 5 إسراعه في الأرض ا «كالغيث 


~o‏ وم سن 2 ° o‏ وى 2 م ر3 ے‌ ب م 2 و 
اتدبرتة الريسح فياتي الى القوم دعوم قيوستو به ويسنتجيبون هيامر اسما فتمطرء 
ےہ دی r WA Te I‏ سے ر۶ ر 3 
والأرض فتنبت فتروح عليْهم سار رحتھم اطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وآمده خواصر ثم 
ا A‏ وا روت و وا2 امیا ی ب e a Is EHS‏ کو 0 و 
ياتى | قوم فجااعو هع فیردون عاي اقول فاينصز فا عنهم يصون مين ليس يديه شيء 
ie:‏ ر کے 8 ا 
من أموالهم ويمر بالخربة فقول لها: خرجی کنوزك فتنبعه کنوزها كَيعَاسیب التحل» ثم 


f‏ ِ2 و و ا م وو 


ابابا کیشر ایی زمه رین 5 ا ا 


ضبیحات) يمام كذلك إذبم الل البح إن مرم رل عند لمر لاء ء شرقي 
دمشق بين مهرودتين وأضعا كَقيّه على أجنحة ملين إا طَأطاً رأسه قط اذا رکه حدر من نه 


ررر ا رور ا ر ووو رجو 

جمان الولو لا يحل لکافر يجد ريح تسه إلا مات٬‏ وفسه ينتهي حيْث ينهي طره فه» فیطلبه 

کی برک اتالد فيفل تم اني عي ابن مریم قوم قد عصہ عصم هم الله مه ق مسح عن 
E‏ ور ر 

وجوھھم ویحدٹھم بدرجاتھم فی الجن فما و ذلك إڈ آوؤحی ال ای عیسی إنّی قد 


0 0 کم ۶2 ET‏ 3 2 کے و‌ 


اخرجت بادا لی لادان لحد پقتالهم حر عبادی إلى الطور وَمَت الله ياجو وجوج 
6 اب ق و ا ی چ ص ا 0 ا ا ر کک ار ا :م 
وهم ن کل حدپ باون یمر آوائلهم على بره طبري تیشربون ما فبها ویم ر آخرم 


ت 


FS e SN aa CDRA CP DAP, و ال ا ار‎ 

فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عیسی وصح ابه حتی یکون رس الثور 
وا و ر ت ق ا ر 

لأحدهم حيرا من ماه ديتار لأحدكم الوم برغب تبي الله عيسى وأصلحابه فير سل سل الله عليهم 

N E A a?‏ 2 او ر 


العف في رقابهم قبصبحون قرسي كموت تفس واحدة تم هبط تي الله عيسى وأصنحابه إلى 


ےد E‏ رہ۶ ۶ م ا کف د د 


لأر لا ج دون في الأزض مضع شر إلا لاه رمم وتنم قرعب تی الله عبس 
وأصحابه إَى الله قیرسل الله طبرا كأعتاق البخت فتحملهم فَتطرحهم 0 


E O. 2‏ م کا ا اود وور 


پرسل الله مرا لا یکن مله ت مدر ولا ویر سل الأراض حى مرها كالزلقة ١‏ تم قال 


0 ححح 


خد الباب الثاني :دلائل‌النتبوة هه 
للأَرّض: آي تمرك وى برك بونذ اكل الصا من الرماتة طون بقحفها. 


ووو حى أن اللَفْحَة من الإبل لتكفي الفتام من التاس واللَحة من ابر كفي 
القَبيلَةَ من الناس والأشحة فحة من القتم ككفي الخد من الاس فيم هم ذلك إذ بت اله ريح 
LE NETE‏ ر کی 

َة اخم تحت آباطهم تقض ری كَل مون وکل مسل وی شرآر لتاس 


اا ت ا د O‏ 


يتهارَجون فيها تهارج الحمر قعليهم ت تقوم التتاع : 

وعن أبي هريرة ناته أن رسول الله ايم قال: «والَّذی تفسی بیده! یوشکن أن يٽْزل 
يكم ينمريم حكَمّا مقسطا تسر الصليب ويل الخنزير ويضح تع اللمزيةة وفيض الال 
ا 0 

فانظر أيها العاقل! إلى هذا اللإخبار اللإاعجازي عن غيبيات لا يعلمها إلا علام 
الات فهتل يقل أن ينبا بها بشر من عند نمسة؟! وآلله! لا يكون ذلك إلا لني 
يوحى إليه» فمتى نقر باحق ونتبعه؟ 


(00 روا جام (۹۳): 
(۲( رواه البخاري (TTY‏ مسلم RAV)‏ 


۷٩ . تخخد‎ 


ججج هذاهو النبي محمد بل حص 
المصل الرابع 
الدلائل العلمية 
(الإعجازالعلمي) 


ونعنى بذلك النصوص في الكتاب والسةة المتعلقة بالعلوم الدنيوية التي لم 
روح وتعرف إلا في الأزمنة المتأخرة» والتي اصطلح عليها مؤخرا ب (الإإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة). 

فلقد ظهر الرسول يم في أمة ليسوا من أهل الخلم» بل كانت الجهالة غالبة 
عليهم» ولم يتف له الاتصال بأهل العلم في زمانه. فإذا نبت في هذه البيئة ثم بلغ 
e‏ الله وصفاته وأفعاله وأحكامه هذا المبلغ العظيم» وجاء بكتاب يحتوي على 

ق مختلف العلوم مما يعجز الأذكياء من العلماء أن يحيطوا بها - فإن ذلك يحمل 

E pi E ATER 
البشر إلا بتعليم إلهي خاص . والقرآن يقرر أن تلك العلوم لم يكن بوسع النبي له‎ 
اف ورا ا او بر ھا حل ان رل تالقان با فيقول: تلك من‎ Es 
٠4 ناء الغيب نوحبها ليك ما كنت تعّمها أنت ولا قومك من قبل هذا قاصير إن الْعاقبة لتقي‎ 
وتأمل في قوله تعالى : وما كنت تلو من فَبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إا اراب‎ 
. 04 المبطلون‎ 

فا جف ها شلق :ف آم الر قول ا و الا بغرت اة اى 
يقرا إلا ما ينزل عليه من الوحي بتلقين من الّلك» ولم يثبت تعلمه للقراءة أو 
الكتابة» ولو ثبت شيء من ذلك لتناقله أعداؤه ليتوصلوا به إلى الطعن في الكتاب 
لمنزل عليه»ء ولكنه امي لا يقرا ولا يكتب» ومع ذلك يتلو على الناس كتابًا يحوي 
علوم الأولين والآخرين› ویعجز ذوي العقول والآلباب وأرباب البلاغة والبيان أن 
يتوا بشيء من مثله؛ مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الكتاب من عند الله تعالى» 
وأن النبي ميم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


7 هود £۹9 
(0 العت وت 2۸9:5): 


حح الباب الثاني :دلائل النبوة ¥ e:‏ 
ولقد سبق القرآن الكريم والسنة النبوية العلم الحديث بذكر حقائق علمية كثيرة لم 
يكتشفها العلماء إلا في العصر الحديث» فتعالوا لنعيش مع أمثلة لهذه الحقائق والآيات 
وذلك من خلال: 
١‏ - آيات في النفس والخلق. ۲ - آيات في الكون. 
أولاأ: آيات فى النفس والخلق: 


022 


يربك أنه على کل شيء شهید 04 . 

وقال تعالی: وقي سكم ألا تصرون ٠04‏ . 
خلق؟ وكيف بلغ ما هو عليه؟ لوجد العجب العجاب في عظمة هذه الخلقة كيف 
سويت وكيف تتم العمليات المعقدة العظيمة داخله وخارجه؟! ولذلك فإن الوقوف 
لبد ابات الله فى النفس واتخلى“ فيل :بتالشليم عدر ۇاعؤلفة الخالى» وله در من 
قال : نظرك فيك يكفيك ! 

فتعالوا معا فى رحلة داخل الانسان؛ لنستخلص منها دلائل دامغة وآدلة راسخة 
على أن النبى ايم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

- الجنين وأطواره : 

و هذه الرحلة بمثل عظيم› ل وهو اخیر: فتعالوا لنتعرف على الحنين وأطواره» 
وكيف تخبط العلماء والباحثون فى هذا لجال فى نظريات خاطئة حتى بلغوا إلى الحقيقة 
الثاتة بالمشاهدة والبحث. . ولكن متى كان هذا؟! كان منذ أقل من قرن واحد فقط !! 

وعلى الجانب الآخر نرجع إلى ما ورد عن رسول الله يم من القرآن والسنة 
حی تفای مر اکر عن رة شر قرا 

لنبداً بنبذة عن تطور الأجنة فى الجانب البحث : 

قد كان الأ ععقاد:السائد لاك من الف وقااتماتة تة بيد عصر الرسول م 
أن نمو الأجنة يقوم على نظريتين : 


.)۲١۱( الڌاریات:‎ )۲( OE <a (0 


N‏ جحججححجححت هلا هو النبي محمد ارا ححح 

النظرية الأولى: نظرية الخلق المسبق» والتي تعني أن الجنين إنما يكون على هيئته في 
رحم الام من البداية ثم يكبر حتى اكتمال غغوه. 

النظرية الثانية: نظرية الخلق المتفرد» أي أن الحنين إنما ينشاً من أحد الأبوين لا من 
كليهماء وانقسم القائلون بهذه النظرية إلى فريقين : 

الفريق الأول: قال بأن المنشاً يكون من الأم ودور الأب فقط هو تنشيط النموء 
وأصجاط رهذا القريق اختلف راعلى ثلافة أقزالة 

. أن الملشاً يكون من دم الحيض‎ -١ 

آخرون قالوا بأن الجنين يوجد على هيئته في بويضة الأنشى ثم يبدأ فى النمو 
بسبب الرجل (قال بهذه النظرية العالم مليسجى ١۷١٠م).‏ 

۳“ طائفة ثالثة قالت بنظرية أن الجنين هو من إفراز رحم الأم (قال بهذه النظرية 
العالم هاريفي ۱م( 

آما ,الفريق,الثاني: من أصحاب نظرية اللخلق ,المتفزد فعقالوا بعكس ما .قال به آالفرزيق 
الأول حيث قالوا: 

بأن الرجل وحده هو مصدر الجنين ثم يكبر في رحم المرأة(وتبنى هذه النظرية 
العا لمان هارمان وواينهوك ۷۷١۱م)‏ حيث تخيلا أن الجنين يوجد على هيئة قزم صغير 
في رأس الحوين المنوي - الحيوان المنوي - وأن رحم المرأة كالأرض الزراعية ينبت 
ويكبر فيها الحوين المنوي. 

ثم كان أول من أشار إلى أهمية كل من الحوين المنوى للرجل وبويضة المرأة في 
عملية تخلق الإنسان هو العالم سبالانزانی (١۱۷۷م)‏ (١۷١١ه).‏ 

وبعد ذلك توالت الاكتشافات العلمية والتي آثبتت دوز كل من الرجل والمرآة في 
تكوين الجنين وذلك بعد اكتشاف (الميكروسكوب المكبر) المجهر وبعده الميكروسكوب 
الإلكترونى» حتى توصل العلماء منذ أقل من قرن فقط إلى الحقيقة العلمية الفابتة 
بالمشاهدة والدراسة والمتابعة وهى تشمل ركتين أساسيين هما: 

أ“ أن الجنين يخلق من كل من الرجل والمرأة. 

آنه يمر في تخلقه بأطوار ومراحل؛ طور بعد طور» ومرحلة بعد مرحلة 


وشکل بعد شکل . 


ا الباب الثاني :دلائلالتبوة ۹ ححح 
وبعد فهذه المحقيقة التي وصل إليها العلماء مؤخرا قد نقلها لنا رسول الله ايم من 
خلال القرآن والسنة النبوية بدقة متناهية وتفصيل دقن وتخ جز زوذلك ماكر رمن 
ا ر OES Ab SERA‏ ھی را چا 
e NE‏ 
العظيمة : 

-١‏ الركن الأول من هذه الحقيقة وهو أن تخليق الجنين يكود,ٍ من کل من الرجل 
والمرأة قال الله سبحانه عنه في قرآنه الكريم: طإيا ايها الاس إا خلقناكم من ذكرٍ 
وأنى ٠ء‏ وقال تعالى : «وأئه لق الزوجين الذكر والأنت ۵ من نطفة ذا تمت 0 . 

وقد ورد ذلك أيضًا فى السنة النبوية المطهرة في قول رسول الله به : «وإذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت»" . والآيات والأّحاديث التي تدل 

حقيقة تخليق الجنين من كل من الرجل والمرأة كثيرة“'. 

- الركن الثاني لهذه ا ا ان اوا قال ا ولقد 
خلقنا الإنسَان من اة ن طن 0© فم جَعلَاهْ فة في قرا ر مُكين 09 تم خأقتا الثطفة عة 
قَحاشا عة عة فحَلقنا اة عظاما فكسونا العضام َحما تم أنشأتاه حلا آخر فتبارك الله 
أحسن الحالقين 4( . 

وقال تعالی: وقد حلقكّم عورا 4 وقال تعالى  :‏ يخلقكم في بطون أمّهانكم لقا 
من بعد حَلق في ظلمات ٿلاث 4 . 

وبهذا يقرلا القرآن الكريم فى أكثر من موضع حقيقة أن الإنسان يخلق أطواراًء 
وتعالوا لنعيش مع تفاصيل هذه الأطوار ردقه وتعبير معجز بحيث لا يمكن الاستعاضة 


.)۱۳١( الحجرات:‎ )١( 

.)٤١ » ٤٥( النجم:‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري .)٤٤۸٤۰(‏ 

)٤(‏ محاضرة عن تاريخ علم الأجنة› أ.د/ مجاهد أبو الملجد - الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة» وعضو 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بمكة المكرمة. 

E < Soh (e) 

.)۱٤( نوح:‎ )٦( 

.)١1( الزمر:‎ )۷( 
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هذاهو النبي محمد ر ححح 


نت ۰ 


عنه بتعبیر آخر» وذلك مع ايات سورة «المؤمنون» التى ذكرناهاء حيث بينت الآيات 
هذه الأطواز ووصفتها على النحو التالى: 
أ- طور التططة: 

قال تعالى: ثم جعلتاه نطفة في قرار مكين 4“ والنطفة تطلق كما قال علماء اللنث١)‏ 
ن 

-١‏ الماء القليل ولو قطرة وقد أطلقت على مني الرجل ومنى المرأة. 

وی النطفة كذلك على امتزاج ماء الرجل والمرأة وهى ما سماها القرآن: 
النطفة الأمشاج كما جاء في قوله تعالى : إا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 4" وهذه 
هن البو تة بتطوراتها العحديدة» والتى لا تزال تأحذ شكل قطرة الماء ولها خاصىة 
الحركة الانسيابية كقطرات الماء تماما وهذا ما يسميه علماء الأجنة بالزيجوت» والتي 
تعني بترجمتها الحرفية اللقيحة» وانظر إلى عظمة التعبير القرآنى لهذه اللقيحة بالنطفة 
الأمشاج»› E E O‏ وهوالشيء المختلط بعضه ببعض 
كما قال ابن کثير في تفسیره ونقل قول ابن عباس بغ في قول الله تعالى : إا خلقتا 
الإنسان من نطفة اماج 4 أي: من ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا © فانظر 
إلى إعجاز القرآن باستخدام هذا اللفظ ؛ فمن الذى علم نبينا محمدا عم ؟ ذلك؟! 

وينتهي هذا الطور بتعلق الكيسة الأريمية ببطانة الرحم في نهاية الأسبوع الأول 
من التلقيح بعد تضاعف خلاياها أضعاقًا مضاعفة وتغليفها (النطفة الأمشاج أو 
اللقیحة كو ولدلك ميت بالئ تة الأريمية» وعند تعلقها ببطانة الرحم تفقد 
حركتها الانسيابية وتتحول إلى طور جديد هو طور العلقة» وهذه الحقيقة الثابتة الدقيقة 
التي نقلها لنا القرآن الكريم هي التي توصل إليها العلماء مؤخرا. 
e‏ 


Kar Pcs Pen 


(1) المؤمنون: (۱۳). 

(۲) ابن منظور في لسان العرب مادة نطف بتصرف . 

RRR SSI 

9 ایرد کی ا کر 7109 ۲ سورة «الإنسان»؛» انظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۲) سورة #المؤمنون». 
(6) المؤمنون: .)۱٤(‏ 


حح الباب الثاني :دلائل النبوة ا ۸١‏ ممه 
لهذا الطور عدةأشكال منذ بدئه. ختى٠نهايته»؛‏ وكلمة غلقة مشتقة من علق» وهى 
كما قال المفسرؤن وعلماء اللغة تعنى : 

-١‏ الالتصاق والتعلق بشيء ماء وهذا ما يتوافق مع تعلق الجنين ببطانة الرحم 
خلال الأسبوع الثاني . 

۲- يطلق العلق على الدم عامة» وكذلك الدم الجامد» وعلى الشىء شديد 
الحمرة» وهذا أيضًايتوافق مع رشكل ا لجحنين: فئ! هذا الطورةاحيث تكن الأواعنة 
الدموية المقفلة والممتلئة بالدماء خلال الأسبوع الثالث من التلقيح . 

۳- وتطلق العلقة كاسم لدودة في الماء تمتص الدم» «وتعيش في البرك» وتتغذى 
على دماء الحيوانات التي تلتصق بهاء وجمع علقة علق. 

ویقول ابن کثیر - رحمه اله تعالی - في قول الله تعالى: ثم خلقنا النطْفة علَقَة ٠4‏ 
أى: سيرنا النطفة علقة حمراء على شكل العلقة المستطيلة» وقال بهذا القول غيره من 
المفسرين» وهذا يتوافق مع الشكل الأخير لهذا الطور» حيث يأخذ الجنين شكل 
الدودة التى تمتص الدماء» وتعيش في الماء. ويشترك الجنين معها في قوة تعلقه بعائلهء 
والحصول على غذائه من امتصاص دمائه» والمدة الزمنية لهذا الطور هى من بداية 
الأسبوع الثاني وحتى نهاية الأسبوع الثالث من التلقيح . 

فانظر إلى دقة وعظمة التعبير القرآني عن هذه الحقيقة التي ذكرها ولم يتوصل 
إليها العلماء إلا منذ أقل من قرن فقط› فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ج- طورالمضغة: 

قال تعالى: ظط فحلقنا العلقة مضغة 04 . 

في بداية الأسبوع الرابع وبالتحديد في اليوم الثاني والعشرين يبدأ القلب في 
النبض وينتقل إلى طور جديد» وهو طور المضغة. 

والمضغة كما يقول آهل اللغة والتفسير ومنهم ابن كثير - في تفسيره - حيث يقول: 
مضغة: أى: قطعة كالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط' قدر ما يمضغ 
الماضغ . وهذا يتوافق مع الجنين في آول هذا الطور حيث يتراوح حجمه من حبة 
ETEK‏ 
(۷) آ یں اتن کر رة :ۇمىن : 


ححتد ۲ 
القمح إلى حبة الفول (۳, ٠‏ مم)» وهو القدر الذي يمكن مضغه» ويبدو سطحه من 
الخارج وقد ظهرت عليه النتوءات أو الكتل البدنية والرأس والصدر والبطن كما تتكون 
معظم براعم أعضائه الداخلية» مع احتفاظه بالشكل الخارجي المشابه للمادة الممضوغة 
بحيث يصدق عليه أنه مخلق وغير مخلق» وسبحان اللّه! الذى وصفه هذا الوصف 
الدقيتق المتناهي في الدقة» في قوله تعالى في سورة الحج: لنم من مطغة محلَقة وغير 
محلََة لين كم لنبين لكم أي: لتشاهدوهاء كما قال ابن كثير وغيره". 

وفي هذا النص دلالة على أن التخليق يبدا في هذا الطور» وهذا ما يتطابق تمامً 
مع ما توصل إلبه علماء الأجنة مؤخرا إلى حقيقة أن التخليق يبدأ من أول الأسبوع 
الرابع» ولو اطلع البشر على ما جاء في القران وبحثوا فيه لاختصروا الكثير من الزمان 
AL)‏ هذه طلقا القابغة فبلبخان من التق الخلق» وقال جل جلاله : ألا يعلم من 
لق وها الأطيف الْخّبير ي . وينتهي هذا الطور قبل نهاية الأسبوع السادس حيث يبدا 
الطور التالي في التخليق » وهو طور العظام. 
د - طورالعظام: 

قال تعالى  :‏ فخاقنا المضغة عظاما 4 ". 

تکل انين فن هذا الطور على هيئة مخصوصة» وتزول صورة المضغة عنه»› 
ويكتسب صورة جديدة ؛ حيث يتخلق الهيكل العظمي الغضروفى» وتظهر أولى 
مراكز التعظيم في الهيكل الغضروفي في بداية الأسبوع السابع» فيتصلب البدن وتتحيز 
الرأس من الجذع» وتظهر الأطراف» وقد قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسيره عن 
هذا الطور: آي شکلها ذات رس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها ولغرو قيا . 

فانظر إلى هذه الدقة وهذا الإعجاز في الوصف القرآنی» وهو يصف ما توصل 
إلبه العلماء بعد الجهد والمعاناة وطول الزمان» فسبحان الذى خلق فسوى! ثم بعد 
ذلك يبدا اجنين الطور الأخير من التخليق» وهو كساء العظم باللحم . 
)١(‏ نفس المرجع . 
(۲)اللك: (۱6). 


.)۱٤( ()المۇمنون:‎ 
. سورة «المؤمنون)‎ )۲ A EE : انظر‎ ) ٤( 
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ححد الباب الثاني :دلائل النبوة SEPEIEESEIIEIIPEEIYS‏ ۸۲ 
ه- طوركساء العظم باللحم؛: 

قال تعالی: ‏ فکسونا العظَام لحا 4 . 

في هذا الطور يزداد تشكل الجنين على هيئة أخحص» وقد قال ابن كثير - رحمه 
لله - في تفسيره في قوله تعالى : «فكسونا الْعظَام أحما): أى جعلنا على ذلك ما 
یستره ویشده ويقويه"» وكذلك قال الشوکانی : أی أنبت الله سبحانه على کل عظم 
لحم على المقدار الذى يليق به ويناسبه. وكذا قال غيرهم . وهذا بدقته وتفصيله ما 
بلغ إليه علماء علم الأجنة مؤخراء من أن العظام تخلق في نهاية الأسبوع السابع» 
وتكسى بالعضلات في الأسبوع الثامن وتخلق العظام وكساؤها باللحم بعدما سبق من 
أطوار هى الحقيقة الراسخة التى ذكرها القرآن» فسبحان من أحسن كل شىء خلقه. 

وبهذا تنتهي مرحلة التخليق والتي يسميها علماء الأجنة بالمرحلة الجنينية» هذا وقد 
أكد علم الفحص بأجهزة الموجات فوق الصوتية أن جميع التركيبات الخارجية 
والداخلية الموجودة في الشخص البالغ تتخلق من الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع 
الثامن من عمر الجنين» كما يمكن أن ترى جميع أعضاء الجنين بهذه الأجهزة خلال 
الأشهر الثلاثة الأولى . 

ثم يبدأ الجنين بعد الأسبوع الثامن مرحلة أخرى مختلفة يسميها علماء الأجنة 
بالمرحلة الحميلية» والتي سماها القرآن الكريم من قبل: مرحلة (النشأة خلقًا آخر). 
ولذلك يعتبر طور كساء العظم باللحم الحد الفاصل بين المرحلة الجنينية والمرحلة 
اة 
و- مرحلة النشأة خلقا آخر:؛ 

قال تعالی: ثم أنشأناه خلْقا آخر 4 . 

تہداً هذه المرحلة في الأسبوع التاسع حيث ينمو الجنين ببطء إلى الأسبوع الثانى 
عشر» ثم ينمو بعد ذلك بسرعة كبيرة» وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية الحمل. 
وتختص بخصائص من أهمها: تطور ونمو أعضاء وأجهزة الجنين وذلك لتهيئتها للقيام 
(1) المؤمنون: .)۱٤(‏ 


.)۱٤( المۇمنون:‎ )( 


حت 4| 
بوظائفها» وتختص أيضاً بنفخ الروح فيها «(كما عند جمهور المفسرين؟. 

واسمع لابن کثير في تفسیره وهو يعبر عن هذه المرحلة: أي: ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًا آخر ذا سمع» وبصر» وإدراك» وحركة» واضطراب'. 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذا في موطن آخر؛ فقال تعالى في سورة 
«الانفطار» : الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءِ ركبك 04 ا 
(سواك) تعني: جعل الشيء یکو وا وق مادو مىتا لأداء شيء معين» والتعديل في 
اللغة يعنى: التقويم» فكلمة ([فعدلك) تعنى: تغير الشكل والهيئة لتكوين شيء 
محدد» وكلمة «[إضورة) تعنى : هيئة أو شكل كما قال علماء اللغة» فسبحان الله ! 
الذى ذكره القرآن هو ما وصل إليه علماء الأجنة بدقته» ولكن منذ أقل من ستين سنة 
فقط احيث وصلوا إلى أن حقيقة التسوية تبدأ عقب عملية الخلق في المرحلة الحميلية 
آي : بعد الأسبوع الثامن حيیث يستقیم انين وتتهباً أعضاؤه لأداء وظائفه ويتخذ 
اجنين المقاييس الطبيلعية - التعديل - كما تتغير مقاييس الجسم وتتخذ ملامح الوجه 
المقاييس البشرية المألوفة ويكتسب الحنين الصورة الشخصية له - التصوير-؛ فسبحان 
الذئ أعطى كل شىء خحلقه ثم هدي" . 

وبعدما تلمسنا التطابق الدقيق والبالغ بين ما ذكره القرآن الكريم من حقائق متعلقة 
بتكوين الجتين وبين ما بلغ إليه علماء علم الأجنة مؤخرا؛ وذلك من خلال البيان الموجز 
السابق» نقف الآن مع ملامح عابرة لبعض أوجه الإعجاز في آيات سورة «المؤمنون» التى 
وقفنا معهاء والمتأمل لهذه الآيات سيجد إعجازا بالا للتعبير القرآني الكريم» ومن ذلك: 

-١‏ استعمال أدوات العطف المناسبة لكل مقام وحال؛ فقد جاء الترتيب والتعقيب 
د (ثم) والتي تفيد الفصل والتراخحى والتباعد في المراخل التي تستلزم ذلك» وجاء 
العطف بالفاء التي تفيد التعقيب المباشر والترتيب والسرعة بمعنى العطف بلا مهلة ولا 
تراحي في المراحل التى تستازم ذلك» فانظر وتدبر وتأمل إلى ترتيب الآيات ونسقها 
() الانفطار: (۷» ۸). 
(۳) د. عبد المجحواد الصاوي - مدير فرع مكتب جدة للهيئة العالمية للإعجاز العلمي ونائب رئيس تحرير منجلة 

الإإعجاز العلمي بتصرف . 


a I i 


هذاهو النبي محمد ب ححح 


ححد الباب الثاني :دلائل اللبوتة ححح ۵ ححح 
حيث قال تعالى : وقد حلقنا الإنسّان من سلالة من طين 9© ثم جعأناه نطفة في فرار مكين 
© ثم خلقنا النطفة علقة فخاقنا العلقَة مضغة فخلقتا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأتاه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الحالقين ٠04‏ . 

۲- استعمال ألفاظ تدل على معان مشتركة كما في قوله تعالى : ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكينر)» وجعلناه من الجعل فهو يفيد معنى الوضع» كما يشمل ضمنا معنى الخلق؛ 
فانظر إلى مناسبته بهذين المعنيين لاستقرار النطفة فى موضعها التى حددها الله تعالى 
لھا» وکما في قوله تعالی : لثم أنشأتاه حلْقا آخر » ولفظ النشأة يفيد معنيين هما: 
الإسكان» والنمو» وهو ما يتم في هذه المرحلة من إسكان الروح ونمو البدن وترعرعه»› 
فسبحان من أنزل على نبيه هذه الحقائق؛ وبهذا الإعجاز البالغ في زمن لم يعرف فيه 
أصل تخليق الجنين فضلاً عن تفاصيل أطواره»ء فتبارك الله عز وجل أحسن الخالقين. 

وهذه السبة النبوية تبين لاء أيضًا هذه الأطرار؛ :فعن عيد الله بن مسعود اه 
قال دشنا رسول الله م وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو 
س ل إن ایی و بین ا جا اندي عل الو لود تشه بآ وشي مه 
فققال ا : «وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت»"» 
ونذكر تعليقات بعض علماء علم الأجنة ومنها: 

-١‏ ينقل لنا الشيخ الزنداني - حفظه الله - أنه التقى مع عالم من أكبر علماء 
أمريكا في علم الأجنة» وهو البروفسور (مارشال جونسون)» فذكر الشيخ الزندانى له 
أن القرآن قد ذكر أن الإنسان خلق أطوارا» فتعجب تعجبًا شديداء وقال: لا يمكن أن 
يكون ذلك إلا بوحي من الله( . 


.)۲۹۴٤۳( رواه مسلم‎ )۲( KES TaN Y) 

(۳) رواه البخاري .)٤٤۸۰(‏ 

)£٤(‏ الشيخ/ عبد المجيد الزنداني : هو رائد منهج الإعجاز العلمي من الكتاب والسنة» وله باع عظيم ومؤلفات 
عديدة وأبحاث كثيرة في هذا المجال» وهو مرجع فيه» فحفظه الله وجزاه خير الجزاء . 

. انظر: العلم طريق الان للشيخ عبد المجيد الزنداني بتصرف‎ )٠( 


هذا هو النبي محمد اب ححح 
۲- الروفشوز:ا(کیث ال امورش 5 mMآ1M‏ hطKeit)‏ وهو من كبار علماء الأجنة فى 
العالم يثبت بالتجارب العملية دقة الوصف القرآنى للمضغة(. : 
وغير هؤلاء الكثير من علماء هذا الباب الذين أصيبوا بذهول شديد حينما أخبروا 
با جاء ف في القرآن والسنة عن حقيقة تخلق الجنين» فمنهم من شرح الله عز وجل 
صدره للإسلام فأسلم» ومنهم من أقر بالإعجاز في ذلك إلا آنه لم يهد للإسلام. 
وبعد؛ فهذا مثل واحد من الكثير ما تكلم عنه القرآن والسنة النبوية قبل أن يبلغ 
إلى حقائقه العلماء المخصصون . 
- د لالت أخرى لبعض آيات الله في النمس: 
ولنقف بعد ذلك مع إشارات عابرة عن بعض ما جاء في الكتاب والسنة فيما 
يخص الإنسان وذلك من خلال الوحى المنزل على نبينا محمد يم . 


لدان 

لقد حذر رسول الله ايم من السمنة والبدانة في مواطن عديدة في الكتاب 
والسنة منها: : 

قوله تعالی: وکوا واشربوا ولا تس رفوا نه لا يحب المسرفین )0 

وقوله لم : ما ملا آدمی وعاءَ شرا من طن بحسب ابن آدم اُکلات يقن صلبه قَإِن 


ےہ 


کان لا محالة فثلٹ لطَعَامه مه ولت لشترآبه وثدت لته ٩١‏ 

ق توصل اللحلم إلى ان الشحنة من النا حلي ة الت لخية تعستب ار للا في العم نيل 
الغذائى» وذلك يرجع إلى تراكم الشحوم أو اضطراب الغدد الصماء» والوراثة ليس 
لھا دور کبیر فی السمنة كما يعتقد البعض . وقد أكدت البحوث العلمية أن للبدانة 
عواقب وخيمة على جسم الانسان» وقد أصدرت إحدى شركات التأمين الأمريكية 
إحصائية تقرر أنه كلما طالت خطوط حزام البطن قصرت خطوط العمر» فالرجال 
الذين يزيد محيط بطونهم عن محيط صدورهم يموتون بنسبة أكبر» كما آثبتت 
البحوث أيضًا أن مرض البول الببجرى يضيب الشخص البدين غالبا اكير من العادى: 
)1( il¡ۈر‏ : Keith L. Moor (1985) Developing Human With Islamic Edition‏ . 

.)١١( الأعراف:‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد /٤(‏ ۱۷۲۲۰-۱۳۲)» والترمذي (۲۸۳۰)» وابن ماجه )۳۳٤۰(‏ عن المقدام بن معديكرب هء 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)۲۲٠٣١(‏ 


ححد الباب الثاني :دلائل‌النبوة ‏ 0 هه ۷ ححح 
کما أن البدانة تؤثر في أجهزة الجسم وخصوصً القلب» حيث تحل الدهون محل 
بعض خلايا عضلة القلب؛ مما يؤثر بصورة مباشرة على وظيفته. وصدق رسول الله 
و یی ا وا 

وحذرت تلك البحوث من استخدام العقاقير لإأنقاص الوزن؛ لما تسببه من 
أضرار» وأشارت إلى أن العلاج الأمثل للبدانة والوقاية منها هو اتباع ما أمرنا به الله 
عز وجل سبحانه وتعالی بعدم الإأسراف في تناول الطعام» واتباع سنة رسول الله 
و في تناول الطعام كما أوضح الحديث الذى نحن بصدده» وجاء تطبيقًا لقوله 
تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفُوا إَه لا يحب المُسرفين)» وبهذا سبق نبينا محمد 
ع العلم الحديث منذ أكثر من أربعة عشر قرنًاء حيث أرشد إلى أهمية التوازن 
في تناول الطعام والشراب» وحذر من أخطار الإسراف فيهما على صحة الإنسان. 
- الجذاه: 

لقد آثبت علم الطب الحديث أن مرض الجذام من أخطر الأمراض الجلدية» ومع 
ذلك لم يستطع العلم الحديث السيطرة عليه حتى الآن. ومرض الجذام يصيب أطراف 
الأعصاب مثل أطراف أعصاب الذراعين» ويجعل المريض يفقد الإحساس فلا يحس 
بالألم والحرارة والبرودة» بل يمكن أن تدخل الشوكة في قدمه دون أن يشعر» فضلاً 
عن إصابة المريض بضمور في عضلات اليدين والساقين وقروح في الجلد خاصة فى 
القدمين واليدين» وتتاكل عظامهما وتفقد بعض أجزاء منهما كالأصابع» ويمكن أن 


۶ 


يصيب القرنية فيؤثر على الإبصار. كما أن له آثارًا مضرة أخرى. 

ومن عظمة التوجيه النبوى الشريف للذين أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الصحة 
وعدم الابتلاء بهذا المرض قول النبي اخم : «لا تديموا التظَرَ إلى المجذومين»(؛ لن 
الملجذوم إذا رأى صحيح البدن يديم النظر إليه فتعظم مصیبته وتزداد حسرته ؛ ومن ثم 
فقد جاء النهي عن النظر إليهم رعاية لمشاعرهم. وأيضًا أدرك الرسول يسم خحطورة 
العدوى من مريض الجذام» فأمر الأصحاء بالابتعاد عن المصابين به على الفور كما 
يبتعد الشخص عن الأسد المفترس» فقال رسول الله ا «وفر من المجذوم فرارك 
IE OY O‏ ماجة )۳١٤۳(‏ عن ابن عاش اء وانظرالالباني في الصحية 

.)۱1٤( 


کد NA‏ هذا هو النبي محمد ا جحد 

من الأسد“ ولا سيما أن ميكروب الحذام إذا تكن من الشخص الصحيح افترسه. 

لقد قيل هذا نكيف اتد كر ة مر أ رة دعر قرا . . ويجيء العلم الحديث ليوافقه 
وينصح بالتوجيه النبوي الشريف› فاللّهم صل على معلم البشرية محمد عا 4 
٣-الحمی:‏ 

قال رسول الله عل : «الحمی من قبع جهنم تابردوها بالعاء؛ . 

ای ق و ی «لا تھا انها تذهب حَطَایا ابن آدم كما 
يذهب الكير خَبّث الحديد" 

شد تين له علد لإصاإة باحس ذات ارا اليد فى قد قصل إلى ٤١‏ 
درجة مئوية» والتى وصفها يم بأنها من فيح جهنم» قد يؤدي ذلك إلى هياج 
شديد ثم هبوط عام وغيبوبة تكون سببا في الوفاة؛ ولذا کان لزامًا تخفيض هذه 
الحرارة المشتعلة با لجسم فورا؛ حتى ينتظم مركز تنظيم الحرارة بالمخ» وليس لذلك 
وسيلة إلا وضع المريض في ماء أو عمل كمادات من الماء البارد والثلج ؛ حيث إنه إذا 
انخفضت شدة هذه الحرارة عاد الجسم كحالته الطبيعية بعد أن ينتظطم مركز تنظيم 
الحرارة بالمخ» ويقلل هذه الحرارة بوسائله المختلفة من تبخير وإشعاع وغيرهما ؛ ولذا 
كان الرسول رم إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل . ولا كانت 
الحمى يستلزمها UES‏ من الأغذة الزدرنة اول الأغذية والأدوية النافعة» وفي ذلك 
إعانة على تنقية البدن وتصفيته من مواده الرديئة التى تفعل فيه كما تفعل النار في 
الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره - كانت أشبه الأشياء بنار الكير التى تصفي 
جوهر الحديد. 

وذ بخ علا انه طا الاب بال نم تر بسية اة (الأنزفبنرون) الدرجة 
كبيرة» كما ثبت أن هذه المادة التى تفرزها خلايا الدم البيضاء تستطيع القضاء على 
الفيروسات التى هاجمت الحسم وتكون أكثر قدرة على تكوين الأجسام المضادة 
الواقيةء فضلاً عن ذلك فقد ثبت أن مادة (الأنترفيرون) التي تفرز بخزارة آثناء الإصابة 


(1) رواه البخاري )0۷۰¥( عن ابی هريره ښوه . 
(۲) رواه البخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم (۲۲۰۹) عن ابن عمر بخ . 
(۳) رواه مسلم )۲٥۷۵(‏ عن جابر ۆه . 


سعد الباب الثاني :دلائل‌النبوة ۹ حه 
بالجحمى لا تخلص الجسم من الفيروسات والبكتريا فحسب» ولكنها تزيد مقاومة 
الجسم ضد الأمراض وقدرتها على القضاء على الخلايا السرطانية منذ بدء تكوينها؛ 
وبالتالي حماية الجسم من ظهور أية خلايا سرطانية يمكن آن تؤدي إلى إصابة الجسم 
بمرض السرطان؛ ولذا قال بعض الأظباء ::اإن, كثيرا من الأمراض | نسلتبشر! فيها: بالحمى 
كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمى فيها نفع من شرب الدواء بكثير» مثل 
مرض الروماتيزم المغصلى الذي تتصلب فيه المفاصل وتصبح غير قادرة على التحرك؛ 
ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي في مثل هذه الحالات الححمى الصناعية» أي 
إيجاد حالة حمى فى المريض بحقنه بمواد معينة . 

ومن هنا ندرك 2 رسول الله ايم فى رفض سب الحمى» بل الإشادة بها 
وھا تد ادو تی سوب : الکر سيت اينه کمن تار يت الدریف 
الذی ذكرناه(۱). 
٤‏ -الداء والدواءهي الذباب: 
إا وقع الذباب في شراب أحدكم قليفمسه 


و‌ 
5 


ثم لينزعه عه قان فی 


قال رسول الله ایم : 
یک 2 
رھام یں ا و التى يجب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف 
ذهبية» ذكره لعامل المرض وعامل الشفاء محمولين على جناحي الذبابة قبل اكتشافهما 
بأربعة عنشر قرتا» وذكره لتطهير الماء إذا وقع الذباب فيه وتلوث بالحراثيم المرضية 
الموجودة في أحد جناحيه بخمس الذبابة في لماء لإدخال عامل الشفاء الذي يوجد في 
الجناح الآخر» الأمر الذى يؤدي إلى إبادة ی اثيم المرضية الموجودة بالماء. 

وقد وصل العلماء مؤخراً إلى العلم بحقيقة بحقيقة ما في هذا الجحديث وهو: آنه إذا 
سقط الذباب في شراب أو طعام وألقى اجراي العالقة بأطرافه في ذلك الشراب أو 
الطعام. . فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم هو مبيد البكتريا الذى يحمله الذباب في 
جوفه قرسا من أحد جناحيه» فإذا كان هناك داء فدواؤه قريب منه ؛ ولذا فان غمس 
الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجرائيم التى كانت عالقة به وكاف في إبطال عملها. 
ET EE‏ 

(پ) رواه البخاري (۳۳۲۰) عن أبي هريرة اڭ . 


ححد +4 


هذا هو النبي محمد ثب ححح 


کہ انات نیوا تھا اا لذ باب زو جت اټ غ خی بوچ ا لازم رتم فی 
باكتريوفاج ‏ أي مفترسة الجراثيم ‏ وهذه صغيرة الحجم يقدر طولها ب ٠١-۲١‏ 
ميللي ميکرون»› فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغخمس فيه كى 
تخرج تلك الأجسام المضادة فتبيد الجحراثيم التى تنقلها. 

فهذه الحقيقة التى وصل إليها العلماء مؤخرا قد أخبرنا بها النبي يم منذ أكثر 
من أربعة عشر قرئًا. فمن أين جاء بها النبي محمد ع ؟! . 
۵- التاصية ': 

قال تعالى: كلا ين لم عه تسقعا بالثامية 2 ناعي ةر ية خاطية 1(4 يقل الشيخ 
عبد المجيد الزندانى : كنت أقرأً قول الله تعالى في هذه الآية» فكنت أسأل نفسي 
وأقول:' يارب اكشف لي هذا المعنى! لاذا قلت : لإناصية كاذبة خاطئة )» وتفکوت 
E E‏ الحيرة» إلىأآن يسر الله البحث (الذئ كان يعن 
التاضية: قم من أحد العلماء وهو كندي الآأصل»› ومن ¿ آشهرهم في علم المخ 
والتشريح والأجنة» وكان ذلك فى المؤعر الطبي الذي عقد في القاهرة. 

وقال فيه ذلك العالم: منذ حمسين سنة فقط تأكد لنا أن جزء ا مخ الذي تحت الجبهة 
متباشبرة الذي في الناصية هو الجزء اللسئول عن الكذب والخطاًء وهو المكان الذى 
يصدر منه الكذب ويصدر منه الخطاًء وأن العين ترى به والأذن تسمع به فكذلك 
كان هذا المكان الذي يصدر منه القرار» هذا مصدر اتخاذ القرار» فلو قطع HL ik‏ 
من المخ الذى يقع تحت العظمة مباشرة فإن صاحبه في الخالب لا تكون له إرادة 
مستقلة» لا یستطیع أن یختار» يفقد سیطرته على نفسه» مثل شخص تقلع له عيناه 
فإنه لا یری . 

فسبحان اله إذ بقول: « لتسفعا بالناصية © ناصية كاذبة خاطئة) ثم وجدوا أن هذا 
الحجزء من الناصية في الحيوانات ضعيف صغير› SERS KES‏ 
أيضًا من هذا المكان» وإلى هذا يشير المولى سبحانه وتعالى بقوله: لما من دابة إلا هو 
آخذ بتاصیتها چ (۳) وفى الحديث الشريف ما يؤيد هذا احيث قال رسول الله ءي : 


)١(‏ الناصية: هي مقدمة الراس 
(۲) العلق: .)٠١(‏ (۳) هود: (01). 


ححد الباب الثاني :دلائلالنبوة ٩۱ ٠ ٠‏ ححح 
«اللّهم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتى بيدك...» الحديث)» إا فالناصية : هي 
مركز القيادة. 

هذه الحقيقة التي وصل إليها العلماء مؤخرا هى ما بلغنا بها رسول الله عه من 
القرآن الكريم ر النبوية المطهرة. فمن عِلّم النبى الد ن 91 
ثانياء آيات في الكون: 

ال تالی: ل رھم اتا فی الآقاق وقي بم خی س م نحق ولم یکم 
رك أنه عن كل شَيء شَهِيدٌ 4. وقال تعالى : وقي الأرض آيات للموقين 0 

إن الناظر والمتأمل والمتفكر في الکو ن من حرلا یری آيات' عجابًا»-وآن هذا الكون 
یخی م الاسر ای الین والکیر ا عاو ضا ب الخ لاء إلى سا ب ها ند وا 
قليلة بالنسبة للزمان» والقرآن والسنة تكلما عن هذه الحقائق العلمية منذ أكثر من أربعة 
عشر قرا فتعالوا لنعيش مع بعض هذه العلوم والظواهر المتعلقة بالكون من حولنا؛ 
لنعلم يقينًا أن رسول الله ايم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

١‏ - أكثر منطقة في العالم إنخفاضاً: 

من أوضح الآيات الوصفية في كتاب الله قوله تعالى في سورة الروم: # الم 0 
ّت ارو في آدتی لأر وم من د عم سو © في بع س ل لأر م قب 
ومن بعد ويون يفرح المؤمنون ‏ . 

هذه الآية الكريمة استخدمها علماء التفسير في الاستشهاد على الإعجاز التنبؤى 
للقرآن الكريم؛ لأنها تخبر عن نتيجة معركة لم تكن قد قامت بعد بين الفرس 
والروم؛ وتخبر بأنها ستحدث بعد بضع سنوات. فهذا إعجاز مستقبلي آو تنبؤي في 
القرآن الكريم . وحدثت المعركة بالفعل كما أخبر القرآن الكريم» ففي سنة (١١1م)‏ 
هزمت جيوش الفرس جيش الإمبراطورية الرومانية الشرقية على أرض فلسطين»› 
(۱) رواه أحمد )۳۷١۲-۳۹۱/۱(‏ عن عبد الله بن مسعود نته» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


404۹) 


(۲) المصدر بتصرف يسير من كتاب (وغدا عصر الإيان) للشيخ عبد المجيد الزنداني . 
(۳) فصلت : )٥۳(‏ . 
٤(‏ )الذاريات: (۲۰). 


حت ٣‏ 
واحتلت القرات الفارسة القدس ودمشق تم منز تل :ذلك کی نله واحدة ی فو 


هذاهو النبي محمد بب ححص 


سنة ٦١٠٤‏ م)» وفي السنة الثالثة (١٠٠٦م)‏ غزت قوات الفرس أرض الأناضول وهددت 
القسطنطينية نفسها في سنة (١11م)ءثم‏ انقلبت موازين القوى بعد ذلك بثماني 
سنوات حين هزمت القوات الرومانية جيوش الفرس ودخلت الأراضي الفارسية في 
سنة (٤1۲م)»‏ وهي نفس السنة التي انتصر فيها المسلمون في موقعة بدر الكبرى. 

وبالنظر إلى لفظ (أدنى) في لابه ن :عجرا رو ممه را للخانة لأن :(أدنى) 
في اللغة تأتي چت فزت کما تأتي معن اک اتخفاضا: 

فقال المفسرون: في أدنى الأرض 4: هو أقرب الأزض من الجزيرة العربية» 
والمعركة وقعت في أرض فلسطين» وهي أقرب أرض للجزيرة العربية فقوله تعالى: 
ادى الأرض 4 هنا تعنى: أقرب الأرض. 

ثم تاتي العلوم الحيولوجية لتأكد على أن حوض البحر الميت الذي وقعت حوله 
المعركة» هو أكثر أجزاء اليابسة انخفاضًا على الإطلاق؛ إذ يبلغ منسوبه حوالي الأربعمائة 
متر تحت مستوى سطح البحر» وهو أكثر بقعة على سطح اليابسة انخفاضا على الإطلاق. 

وحوض البحر الميت هو المنطقة التي سكنها قوم لوط الذين عاقبهم الله تعالى 
با لخسف فيهاء فلا يوجد على سطح اليابسة أدنى من حوض البحر الميت ('. 

ومن هنا جاء وصف القرآن الكريم للمنطقة التي وقعت.فيها المعركة بين الفرس 
والروم سنة ٦۲ ٤(‏ م) بهذه الدقة العملية المطلقة : ( أدنى الأرض). 

۲- اهتزازات التربة: 

قال الله - عز وجل - تعالی: وتری الأرض هامدة فإذا نز لتا عليها الماء اهترت وربت 
وأنبت من كل زوج هيج ٩‏ 

في المؤتعر العلمي الأول في إسلام اباد تقدم أحد علماء النبات فقال: هناك آية في 
القرآن تخبرنا عن حقائق عرفناها نحن الآن» ففي عام (۱۸۲۷م) اكتشف عالم 
بریطانی اسمه براون أن ماء المطر إذا نزل إلى التربة أحدث لها اهتزازات فتهتز حبيبات 
التربة. . وهى حبيبات صغيرة يبلغ قطر أكبر حبيبة و٠‏ مم. 
(١)المرجع‏ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم للدكتور زغلول النجار. 
(۲)الحج: .)٥(‏ 


ت الباب الثاني :دلائل النبوة حه 

هذه الحبيبات عبارة عن صفائح بعضها فوق بعض من المعادن الختلفة» صفائح 
متراصة إذا نزل المطر تكونت شحنات كهربائية مختلفة بين الحبيبات سبب اختلاف 
هذه المعادن» اوحدث این (أي تخول إلى آنا الان هو: ذرة من مجموعة 
ذرات ذات شحنة كهربائية > فإذا نقص عدد الكهيربات في الذرة أصبحت أيود 
موجبًاء وإذا زاد أصبحت أيوتًا سالبًا ويسمى شظراً)» فتهتز هذه الحبيبات بهذا التأين › 
وبدخول الماء من عدة جهات إلى تلك الحبيبات يحدث لها اهتزاز» وهذا الاهتزاز له 
فائدة عظيمة؛ إذ إن الصفائح متلاصقة بعضها مع بعض» فالاهتزاز يوجد مجالاً 
لدخحول الماء بين الصفائح› فإذا دخل الماء بين الصفائح متا وربت هذه الحيبات »› فإذا 
تش الا تت عبارة عن خزان للماء يحفظ للماء بين هذه الصفائح» كأنها 
خزانات معدنية داخل التربة. 

ولنا أن نتساءل الآآن: إن النبات يستمد الماء طوال شهرين أو ثلاثة أشهرر.: فمن 
أين 

والجواب: من هذا الخزان يستمد الماء» وإلا لكان الماء يغور في التراب وينزل إلى 
أسفل» ويقتل النبات في آسبوع » لكن الخزانات تمده بهذا الماء. 

فمن اكکتشف هذا ؟ عالم اسمه (براون) عام (۱۸۲۷م) وسميت هذه الاهتزازة 
(اهتزازة براون) مع آنها مذكورة قبل أن يولد براون بزمن طويل» والذين يؤرخون العلم 
عليهم ألا يقولوا: إن أول من ذكر هذا براون» وإن أرادوا إنصاقا؛ فليقولوا: إن أول 
من ذكره القرآن كما فى الآية الكريمة: ‏ وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلتا علَيها الْماء اهرت 
رت وات ہن کل زوج هچ ). 

والسؤال: من الذي نبا رسول الله ءيسم بذلك؟! 

۳- الحدید: 

يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحديد: # وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليَعلّم الله من ينصره ورسلّه بالْغيب إن الله قي عزيز ‏ قال المغسرون: (أنزلنا) هنا إنزال 
مجازي بمعنى (خلقنا)» أو بمعنى (قدرنا)» أو بمعنى (جعلنا)» وما كان أحد يتخيل 
أبدا أنه إنزال حقيقي . 


حح يإ ممیت هذاهوالنبي محمد بر ححح 

وتأملوا في قوله تعالی: ظ فيه بأس شديد ومتافع للناس )» حیث ثبت 
الحديد هي أكثر الذرات التي نعرفها تماسكاء ولا توجد ذرة فى شدة تماسك ذرة 
الحديد؛ ولذلك فإن الحديد له من الخواص الطبيعية والكيميائية المميزة له ما يجعله ذا 
بأس شديد» والحديد هو عصب الصناعات الثقيلة في حياة الإنسان» وعصب توليد 
الكثير من صور الطاقة» ليس هذا فقط فلولا وجود هذه الكتلة الضخمة من الحديد 
في قلب الأرض ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بمختلف 
صور الحياة على سطحهاء ولذلك فإن وجود الحديد ضرورة من ضرورات جعل 
الأرض صالحة للعمران. 

والحديد يفوم جزءًا من المادة الحمراء في دماء البشر وفي دماء كثير من الحيوانات. 
کما یشکل الحدید جزء من المادة الخضراء في أجسام كل النباتات؛ ولذلك فالجحديد 
لازمة من لوازم الحياة. 

وقد قال الدكتور (استروخ) وهو من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء: لقد 
أجرينا أبحانًا كثيرة على ,معادن الأرض» ولكن المعدن الوحيد الذى يحير العلماء هو 
الد ودرا ادد و کی ھک و وات وا دنات في ذرة الحديد 
لكى تتحد فهى محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أربع مرات مجموع الطاقة الموجودة في 
مجموعتنا الشمسية» ولذلك فلا يمكن آن يكون الحديد قد تكون على الأرض» ولابد 
ایر کرک لی ال رشن پول دک ف 

فصدق الله تعالى إذ قال: ظ وأنزنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالْعیْب إن الله قوي عزيزٌ ٠)4‏ . 

فمن أعلم النبى محمدا عم ذلك ؟!. 

-٤‏ سر الحبجال: 

قال تعالی: والْجِبّال أوتادا" وقال تعالی: والجبّال أَرَسَاهَا 04 وقال 
تعالى : [ الق في الأرض رواسي أن تميد بكم 4(). 
(1) انظر: الأدلة المادية على وجود الله - للشيخ محمد متولي الشعراوي . 


(۲) الجدید: .)٠٠(‏ (۳) النباً: (۷). 
)٤(‏ النازعات: (۳۲). (8) لماك .)٠١(‏ 


4 
ت 
“ 


أن ذرة 


حح الباب الثاني :دلائل النبوة 7 ٩0 nnn‏ جح 

غا و ةم ا کا و الارن وچا عا خا ی ةة کرو هن 
سطح الأرض الذي يتكون من نفس الادة» فكتلة هائلة من الصخور تجثم على كتلة 
أخرى هى سطح الأرض» هذا الذي يعلمه الناس عن الجبال. ولكن الإنسان عندما 
تعمق ورأی ما تحت هذه الطبقات وكشف الطبقات التي تتكون منها الأرض» وجد أن 
الجبال تخترق الطبقة الأولى التي يصل سمكها إلى خمسين كيلو مترا من الصخور هي 
قشرة الأرض» فالجبل يخترق هذه الطبقة ليمد جذرا له في الطبقة الثانية المحركة 
تحتها» وتحت أرضنا هذه طبقة أخرى تتحرك» لكن الله عز وجل ثبت هذه الأرض 
على تلك الطبقة المتحركة بجبال تخترق الطبقتين فتشبتها كما يثبت الوتد الحيمة 
بالأرض التي ت ابم نة ةو هكا وی ذوا جذ راجت كلا جل وکجایت دهشیتج 
الباحثين والدارشين عظيمة وهم يکتشفون أن هذا کله قد سجل فى كتاب الله من 
قبل » فقال تعالى : والجبال تادا 4 وقال تعالی : والجبال آرساها چ وقال 
تعالى : ظ وألقى في الأرض رواسي أن تميد ICS‏ 

فكيف بلغ النبي محمد يم هذا العلم؟!. 

-٥‏ فضل مكة على سائر البقاع: 

قال الله تعالى: ل لتعذر أم القرى ومن حولها 4( . 

الاكتشاف العلمي الجديد الذي كان يشغل العلماء والذي أعلن في ینایر(۱۹۷۷م) 
يقول: إن مكة المكرمة هي مركز اليابسة في العالم» وهذه الحقيقة الجحديدة استغرقت 
سنوات عديدة من البحث العلمي للوصول إليهاء واعتمدت على مجموعة من 
الجداول الرياضية المعقدة استعان فيها العلماء با لحاسب الآلي . 

ويروي العالم المصري الدكتور حسين كمال الدين قصة الاكتشاف الغريب» فيذكر 
أنه بدأ الببحث وكان هدفه مختلمًا تماما حيث كان يجري بحثًا ليعد وسيلة تساعد كل 
شخص في أي مكان من العالم على معرفة وتحديد مكان القبلة ؛ لانه شعر في رحلاته 
العديدة للخارج أن هذه هى. مشكلة كل مسلم عندما يكون في مكان ليست فيه 
DOES Sr DS‏ (۳) لقمان: .)٠١(‏ 


. انظر: وغدا عصر الإيمان - للشيخ عبد المجيد الزنداني‎ )٤( 
.)۷( الشوری:‎ )٥( 


ححد ٩٩‏ هذا هو النبي محمد ب ححح 
مساجد تحدد مكان القبلة» أو يكون فى بلاد ا يخ تة ات لليف فن 
طلاب البعثات في الخارج . 

لذلك فكر الدكتور حسين كمال الدين فى عمل خريطة جديدة للكرة الأرضية 
لتحديد اتجاهات القبلة عليهاء وبعد أن وضع ا لخطوط الأولى في البحث التمهيدي 
لإإعداد هذه الخريطة ورسم عليها القارات الحمس» ظهر له فجاأة هذا الاكتشاف الذي 
أثار دهشته . 

فقد وجد العالم المصري أن موقع مكة المكرمة في وسط العالم» وأمسك بيده 
فرجار (برجلاً) وضع طرفه على مدينة مكة» ومر بالطرف الآخر على أطراف جميع 
القارات فتأكد له أن اليابسة على سطح الكرة الآرضية موزعة حول مكة توزيعا 
منتظسًا» ووجد مكة - فى هذه الحالة - هي مركز الأرض اليابسة. وأعد خريطة 
العالم القديم- قبل اكتشاف أمريكا وأستراليا - وكرر المحاولة فإذا به يكتشف أن مكة 
هي أيضًا مركز الأرض اليابسة» حتى بالسبة للعالم القديم يوم بدت الدعوة 
للإسلام. 

ويضيف العالم الدكتور حسين كمال الدين: لقد بدأت بحثي برسم خريطة تحسب 
أبعاد كل الأماكن على الأرض عن مدينة مكة» ثم وصلت بين خحطوط الطول 
المتساوية ؛ لأعرف كيف يكون إسقاط خطوط الطول وخطوط العرض بالنسبة لمدينة 
مكة» وبعد ذلك رسمت حذود القارات وباقى التفاصيل على هذه الشبكة من 
ا لخطوط› واحتاج E ÊÊ‏ إجراء عدد من المحاولات والعمليات الرياضية المعحقدة 
بالاستعانة با لحاسب الآلى؛ لتحديد المسافات والانحرافات المطلوبة» وكذلك احتاج 
الأمر إلى برنامج للحاسب الألي لرسم خحطوط الطول وخطوط العرض لهذا الإسقاط 
الجديد» فوجدت آن جميع خطوط الطول تنحرف عن مركز الكرة الأرضية حتى خط 
جرينتش بنسبة معينةء إلا حط طول مكة المكرمة وجدته متطابقًا معه.. ثم اكتشفت 
أنني أستطيع أن آرسم دائرة يكون مركزها مدينة مكة وحدودها خارج القارات 
الأرضية الست» ويكون محيط هذه الدائرة يدور مع حدود القارات الخارجية. مكة 


إذن - بتقدير الله - هي قلب الأرض» وهي بعض ما عبر عنه العلم في اكيحشازه 


ححد الباب الثاني :دلائل النبوة ۷ مده 
العلماء بآنه مركز التجمع الإشعاعي للتجاذب المغناطيسي» يوائمه ظاهرة عجيبة قد 
تذوقها کل من زار مكة اجا یمر فیقلیز می ی فو بین اب بجا ریا 
إلى كل ما فيها: أرضهاء وجبالهاء وكل ركن فيها» حتى ليكاد أن يذوب في كيانها 
مندمجًا بقلبه وقالبه» وهذا إحساس مستمر منذ بدء الوجود الأرضي . 

والأرض شآنها شأن أي كوكب آخر تتبادل مع الكواكب والنجوم قوة جذب 
تصدر من باطنهاء وهذا الباطن یترکز فی مرکزها و یصدر منه ما یمکن أن نسمیه 
إشعاعاء ونقطة الالتقاء الباطنية هي التي وصل إليها عالم أمريكى في علم 
الطوبوغرافيا بتحقيق وجودها وموقعها جغرافيا» وهو غير مدفوع لذلك بعقيدة دينية 
فقد قام في معمله بنشاط كبير» وواصااً ليله بنهاره وأمامه خرائط الأرض وغيرها من 
الات وأدوات؛ فإذا په یکتشف - عن غير قصد - آن مركز تلاقي الإشعاعات الكونية 
و 

ومن هنا تظهر الحكمة في الحديث الشريف المبنية على قول الله تعالى : ظ وكذلك 
أوحيتا يك فرانا عربيا لتنذر أم الْقرى ومن حولَها وتنذر يوم الْجَمْع لا ريب فيه فريق في الجنة 
وفريق في السعير 4ء ومن َم يمكن التعرف على الحكمة الإلهية في اختيار مكة 
بالذات ليكون فيها بيت الله الحرام» واصطفائها لتكون نواة لنشر رسالة الإسلام للعالم 
کل( . 

فمن ذا الذى أبلغ رسول الله يم ذلك؟!. 

-٦‏ جزيرة العرب: 

قال رسول الله ل : «لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض؛ حتى يخرج الرجل بزكاة 
ماله فلا یجد أحدا يقبلها منه» وحتی تعود أرض العرب مروجا وأنهارا»". 

قول الشيخ الزنداني: إن العالم البروفسيور الفريد كوروز = من أشهر علماء 
الجيولوجيا في العالم - حضر مؤترا جيولوجيا في كلية علوم الأرض في جامعة الملك 
عبد العزيز» فقلت له: هل عندكم حقائق أن جزيرة العرت - أرض العرب - كانت 


.)۷( الشورى:‎ )١( 
انظر: الإعجاز العلمي في الإسلام والشنة النبوية - محمد كامل عبد الصمد.‎ )۲( 
. عن أبي هريرة خوش‎ )۱٥۷( رواه مسلم‎ (۳( 


هذا هو النبي محمد و ححح 


حت ۹٩۹۸‏ 
تساتينورأنهارا؟ هة الصأحزاء التى ترونها كانت قبل ذلك بساتين .وخندائق؟ فقال: 
نعم! هذه مسأالة معروفة عندناء وحقيقة من الحقائق العلمية وعلماء الجيولوجيا 
يعرفونها؛ 'لأنك إذا حفرت في أية منطقة تجد الاأثار التي تدلك على أن هذه الأرض 
كانت مروجًا وأنهارًا» والأدلة كثيرة» وعلى سبيل المثال قرية الفاو التي اكتشفت تحت 
رال ارف اتال 

وهناك أدلة كثيرة في هذا. قلت له: وهل عندك دليل على أن بلاد العرب ستعود 
مروجًا وأنهارا؟ قال: هذه مسالة حقيقية ثابتة نعرفها نحن الجيولوجيين ونقيسها 
ونحسبها» ونستطيع أن نقول بالتقريب متى يكون ذلك› وهي مسالة ليست عنكم 
یاو لت کا کال اا درسنا تاریخ الأرض في الماضي فوجدتا أنها عر 
بأحقاب متعددة» من ضمن هذه الأحقاب المتعددة حقبة تسمى العصور الجليدية. وما 
معنى العصر الجليدي؟ معناه: أن كمية من ماء البحر تتحول إلى ثلج وتتجمع في 
القطب المتجمد الشمالي› ثم تزحف نحو الجنوب» وعندما تزحف نحو الجنوب تغخطي 
ما تحتها وتغير الطقس في الآأرض»› ومن ضمن تخيير الطقس تغيير يحدث في بلاد 
العرب» فيكون الطقس باردا» وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم أمطارا وأنهارا. 
وكنت أربط بين السيول والأمطار في منطقة أبها وبين تلك التى تحدث في شمال 
أورويا» وأنا أتامل فيما يقول» قلت له: تؤكد لبا ٍهذاء قال: نعم! هذه حقيقة لا مفر 
منها! قلت له: اسمع» لقد أخبر النبي محمد عينم بذلك فهذا كله مذكور في 
الحديث الذي ذكرناه آنقاء فمن قال للنبي يم أن أرض العرب كانت مروجًا 
وأنهارا؟! ففكر وقال: إلرومان.. فقلت له: ومن أخبر بان أرض العرب ستعود مرو جا 
وأنھار) ؟ ففکر طویلاً ثم قال: (فیه فوق!!)» وهنا قلت له: اکتب» فکتب بخطه: 
لقد أدهشتني الحقائق العلمية التى رأيتها فى القرآن والسنة ولم نتمكن من التدليل 
عليها إلا في الآونة الأخيرة بالطرق العلمية الحديثة» وهذا يدل على أن النبي PES‏ 
يم لم يصل إلى هذا العلم إلا بوحي علوي . 

ثم يستطرد الشيخ الزنداني ويقول: ما أسعدنى وأنا أرى علماء العالم الكبار ما إن تقوم 
لهم الحقائق حتى يسلموا! لیس فقط يسلموا بل ينشروا ویکتبوا في كتبهم دون مواراة. 


a N 7 


حنب الباب‌التاني :دلائتلاللبوة ڪڪ 


لملم للإسلام وللقرآن؛ لأنه E‏ الله اا چ ریم ابات فی التاق ون 


ا ا ا ا 


0 س ن 


مر ۶۶ 


E 
كون البحار في صورة موج من فوقه موج حقيقة تم الوصول إليها بعد إقامة‎ 
مئات من المحطات البحرية» والتقاط الصور بالأقمار الصتناعة» والذي قال هذا الكلام‎ 
هو البروفسيور شرايدز» وهو من أكبر علماء البحار بالمانيا الخربية» كان يقول: إذا‎ 
تقدم العلم فلابد أن يتراجع الدين؛ لكنه عندما سمع معاني آيات القرآن بهت وقال:‎ 

إن هذا لا یمکن ان یکون کلام بشر 

دای ال فوا لدو رجا و) استاذ علم' جيولو جیا البحار ليعطينا ما وصل إليه 
ااا ی قوله تعالی : لاو کظلمات في بحر لُجي يغشاه موج من فوقه موج من فُوقه سَحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض إذا رج يده لم يکد يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من ثور . 
فيقول: لقد كان الإنسان فى الماضي لا يستطيع أن يغخوص بدون استخدام الآلات أكثر 
من٠عشرين‏ مترا» ولكننا نغوص الآن فى أعماق البحار بواسطة المعدات الحديثة فنجد 
ظلامًا شديدا على عمق مائتي متر» الآية الكريمة تقول: لإ بحر جي . 

كما أعطتنا اكتشافات أعماق البحار صورة لمعنى قوله تعالى: لإ ظلمات بعضها فوق 
بعض» فالمعروف أن ألوان الطيف سبسعة» منها: الأحمر» والأصفرء والأزرق» 
والأخحضر» والبرتقالي إلى آخره» فإذا غصنا في أعماق البحر تختفى هذه الألوان 
واحدا بعد الآخر» واختفاء كل لون يعطي ظلمة» فالأحمر يختفي أولاً ثم البرتقالى 
ثم الأصفر» وآخر الألوان اختفاء هو اللون الأزرق على عمق مائتي متر» كل لون 
يختفي يعطى جزء! من الظلمة حتى تصل إلى الظلمة الكاملة. 


2 انظر: العلم طريق الإعان - للشيخ عبد المجيد الزنداني. 
)۳( الثور: 03 


جحت |۰١‏ هذاهو النبي محمد ثب ححح 

أما قوله تعالى: لإ موج من فُوقه مَوج) فقد ثبت علميًا أن هناك فاصااً بين الجزء 
العميق من البحر والجزء العلوي» وأن هذا الفاصل مليء بالأمواج» فكأن هناك 
أمواجًا على حافة الجزء العميق المظلم من البحرء» وهذه لا نراهاء وهناك آمواج على 
سطح البحر وهذه نراهاء فكأنها موج من فوقه موج» وهذه حقيقة علمية مؤكدة؛ 
ولذلك قال البروفيسور دورجاروا عن هذه الآيات القرآنية : إن هذا لا يمكن آن يكون 
غلم بشریا۵ )4 فة این ایکون هذ اا اللہ لای 9 ! 

۸ البرزخ البحري: 

قال تعالی: لإ مرج البحرين بايان 9© بينهما برزخ لا ييغيان 04 إن الصور الحديثة التى التقطت 
للبحار قد أثبتت أن بحار الدنيا ليست موحدة التكوين؛ بل هي تختلف في الحرارة والملوحة 
والكثافة ونسبة الأوكسجين» وفي صورة التقطت بالأقمار الصناعية ظهر كل بحر بلون مختلف 
عن البحر الآخر: فبعضها أزرق قاتم» وبعضها أسود» وبعضها أصفر» وذلك بسبب اختلاف 
درجات الحرارة في كل بحر عن الأخر» وقد التقطت هذه الصورة بالخاصية الحرارية وبالأقمار 
الصناعية ومن سفن الفضاءء وظهر سخ أبيض رفع يفصل بین کل بحر وآخر. 

قال تغالی: . ل مرج البحرین يان 69 بینهما برزخ لأ ببغیان ) . غجد أن دان العلم 
الحديث قد وصلت إلى تصوير البرزخ بين البحرين. . وت امعت 0 ر يبغیان 4 بان 
مياه أي بحر حين تدخل إلى البحر الأخر عن طريق البرزخ»› فا5ا غ نيان راتان 
میاه بحر آخر فتغیر‌ها . فمن أخبر النبى محمدا ع بذلك؟! 

۹- اتساع الكون: 

قال تعالی: . ل والسماء بنيتاها بأيد ونا موسعون 04). 

کان أهم اكتشاف في سنة (۹۲۹٠ءم)‏ أن الكون يتسع» وكان وقعه كالقنبلة عندما 
نشر في الأوساط العلمية» فحتى تلك اللحظة كان الاعتقاد السائد أن المجرات تسير في 
حركة عشوائية تشابه حركة جزئيات الخازات بعضها في تقارب والبعض الأخر في 
تباعد» ولكن هذا الاكتشاف قلب ذلك الاعتقاد رأسًا على عقب . فلقد اكتشف (هابل) 
() آنظر: (الادلة الادية على وجود الله) - للشيخ الشعراوي. 


(۴) الرحمن: (۱۹). 
(م) الذاريات: .)٤١(‏ 


ححد الباب الثاني :دلائل‌النبوة ١١ا‏ ححح 
أن كل هذه الملايين المؤلفة من المجرات في ابتعاد مستمر عن بعضها بسرعات هائلة قد 
تل فى بحن الأجيان إلى كت رومن اشر اة عو بوكذلك بالنتبة الا فكل الجرات 
التي نراها حولنا - ما عدا الأندروميدا وبعض المجرات الأخرى القريبة - في ابتعاد 
مسعمر عناء ولنا الآن أن نتساءل عن معنى هذا الاكتشاف : إذا كانت وحدات الكون 
كلها في ابتعاد مستمر عن بعضهاء فإن ذلك لا يعني إلا شيئًا واحداء وهو أن الكون 
في تمدد حجمي أو اتساع مستمر! فانظر إلى قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإِنا 
أموسعوت ٠(4‏ قد تبدو الآن معانى الآية الكريمة قريبة إلى أذهاننا بعد توصل العلم إلى 
حقيقة أن الكون له بداية يتسع منها ويتمدد وإِلًا أموسعوت ) قول لا يحتمل التأويل› 
وهذا ما يحدث للكون الآن» بل منذ بلايين السنين» اتساع وتمدد مستمر» وأصبحت 
هذه النظرية حقيقة علمية؛ إذ لم يظهر حتى الآن ما قد يعارضها أو ينال من صحتها 


فحت a‏ 
فمن أخلبرالنيى محلم ولم بهذه الدقائى؟ من أخبره بأسراز البحر» وباطن 


الأرض» وطبقات الفضاء العلياء وأسرار السماء» وأسرار بداية الخلق؟ من أخبره 
بذلك؟ اليس هذا القرآن هو أكبر معجزة موجودة؟ 

إنك إذا رأيت عصا موسى عليه السلام تتحول إلى حية تسعى» فأآنت ترى آية 
واحدة» أما هذا القرآن فكله آيات» وكل آية فيه تدل على أنها من عند الله عز وجل› 
وکل آية فيه تشهد بصدق رسول الله عم . 

وبعد. . فهذه أمثلة قليلة عن آيات الله عز وجل في النفس» وفي الكون من 
حولناء والتى تقود كل صاحب فطرة صحيحة وقلب سليم وعقل سوي إلى الإيمان 
برب هذا الكون العظيم» ولا لا وهو الذي أمرنا بالنظر والتفكر؛ فقال تعالى: 
ربوم آنا في الاق وقي اسهم حن بین مائ الح رلم کف برك آله نی کو ينم 
شَهیدٌ 4 فسبحانه من خلق الخلق ودلهم علیه» وصلى الله على خير من بل عن 
ربه وعلی آله وصحبه وسلم. 


.)٤۷( الذرايات‎ )١( 
.)٥۳( فصلت:‎ )۲( 


المصل الخامس 


التشريع (الاعجازالتشريعى) 

إذا كان الغربيون يتباهون بأن حجضارتهم كانت أول حضارة سبقت وأعلنت حقوق 
الإنسان ر في مختلف دولها لأول مرة فى التاريخ» ويتفاخرون بآنهم في القرن 
العشرين وضعوا الإعلان العالمي لحقوق الإإنسان» ويعتبرونه النموذج المخالي لهذ 
الحقوق - فإنهم نسوا أو تناسوا أن القرآن الكريم قد قرر كرامة الإأنسان وحقوقه منذ 
أربعة عشر قرتًا بأسمى مبداً للبشرية جمعاء. 

يقول تعالى: يا ايها الاس إا خلقناكم من ذكر وأننى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
ی 

والخطاب في هذه الآية موجه للناس جميعا» وآنهم خلقوا - على اختلاف أجناسهم 
وآلوانهم ودیاناتهم - من رجل واحد وامرأة واحدة» وآنهم متساوون في الميلاد والأصل› 
والقرآن بهذه.الآية يركز على وحدة الجنس البشرى ولا فضل لأحد إلا بالتقوى 

وقد اشتمل القرآن على كثير من المبادئ السامية التى تدل على عظمته وأصالتهء 
ومنها: 

-١‏ مبدأ حرية العقيدة والرأى: في قوله تعالى : لا إكراه في الدين قد بين الرشد من 
مي وقوله تعالی : فل يا أيه الكافرُون © لا اعد ما عدون © ولا انم عابدون ما 
اد ص ولا انا عاد مُا عدم ج ولا اَم عابدون ما اَعَد ت کُم دينكم ولي دين چ . 

مع بيان أن الحتق الذي ارتضاه الله تعالى للبشر ولا يقبل غيره هو الإسلام» قال 
ا إن الدين عند الله الإسلام 4( “ و لوعن يبتع عير الإسلام ديتا فن يقبل من . 

۲- قواعد عادلة في المعاملات: في قوله تعالى: ويا أيها الذين آمدوا أوفوا 
بالعقود ي7" وة وال طإوأوفُرا بعهد اله ذا عاهدتم ولا تتقضرا الأيمان بعد 
توکیدها 4 » وقوله تعالی: لط الُذين يأكلوت الرّبا لا ومون إلا كما يقوم الذي يعخبطه 


( )ج رات: (۱۳) . ®0 الىقرة: (61). 
(۳) الکافرون: .)٦-١(‏ (€) آل عمران: (۱۹). 
)٥(‏ آل عمران: (AV NY 0) SUI (D .)۸٥(‏ 


حح الباب الثاني :دلائل اللبوة ٠‏ مم ٠‏ | 
الشَيطَان من امس ذلك باتهم قالوا إنما البيع مغل الربا وأحل الله ابيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة 
من رنه فانتهى فلّه ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأومك أصحاب الثار هم فيها خالدون 4ء 
وقوله تعالی : یا ايها الین آمنوا دا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ولیكتب بینكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علُمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليحق الله ربه و 

۳- قوانين الأحوال الشخصية: وهي قواعد عادلة ومستقرة؛ لتعلقها بأحوال الإإنسان 
الشخصية فى الأسرة» فوضع الشرع لها نظامًا كاملا مفصلاً في مسائل الزواج 
والطلاق والحمل والعدة والرضاع والنفقة والميراث وحقوق الأبناء وذوى القربى» 
وتوسع في أحكامها الكلية وجعلها مرنة وقابلة لاجتهاد المجتهدين من الفقهاء في 
استنباط أحكامها با يساير الزمان والمكان. 

-٤‏ القانون الجنائي: وهو بحق أعظم برهان يدل على عظمة القرآن في تشريعه 
لجرائم الحدود التي بين أنوعهاء وحدد عقوباتها التي تتمثل فيها العدالة والحكمة 
والرحمة مما فيه الكفاية للردع والزجر بصورة تكفل الأمن والسلام للعباد والبلاد. 

٠‏ دعائم الشريعة الاسلامية: 

لابد لكل تشريع من دعائم يقوم عليها» وتساعد على بقائه ودوامه بين الناس»› 
راضين بعدالته ومطمئنين إلى حكمته وتمشيه مع مصالح الأفراد والجماعات. 

والشريعة الإسلامية - بحمد الله - لها دعائمها الثابتة وخصائصها التى تجعل الناس 
تنقاد إليها عن قناعة وثقة؛ لأنها تتفق مع الفطرة السليمة ظ فطرت الله التي فَطر التاس عليه 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين اقيم 4 » وهى - كما تشهد لها جميع الشواهد - شريعة 
تخاطب العقول السليمة» وتحض على العمل» وتدعو للجهاد في سبيل الله وتنادي 
بالتسامح والحرية والمساواة والبر والتقوى . 
هومن أهم دحائم الشريعة الاسلامية ما يأتي: 

-١‏ آنها شريعة سمحة: لا تكلف الناس فوق طاقتهم؛ لأن تكاليفها كلها ميسرة لا 
)١(‏ البقرة: .)۲۷١(‏ 


AAV ETE AROS 


حت ج۱۰ هذاهوالنبي محمد ا حح 
مشقة فيها. في حدود استطاعة كل إنسان» ويقول الله تعالى في وصفها: # وما جعل 
عليكم في الین من حرج 4)» كما یقول سبحانه : [ لا يكلف الله تفا إلا وسعها 0). 

۲ أنها جاءت شريعة عامة: لا نظر فيها إلى حالات فردية أو جزئية أو شنخصية. 

-٣‏ أنها سنت للناس رخصا عند الضرورة: رفغا للضرر ومنعًا للمشقة» فمثلاً 
ولت ال ب الما + ولكها زت بالطر يحض الاس الوا اي 
وغير ذلك من الرخص. 

٤‏ - قلة تكاليفها 8 یتر على 2 اللخ ةة :وما تصلق اء غین 
الحدیث : عن ابن عباس اة تشع أن التبي ايم بعث معاد إلى الْيَمَّن فَقال: «اذعهم ّى 
شاد أن لا إل إلا اله وآئي رسول الل ان اموا لذلك الم ان لهذ عرض 
لبهم َس صلوات في كلْ َم وه إن هم أعأعُوا ذلك قاعلنهم أن الله رص علبوم 
صدقة فی أَموالهم ت وح من أغنيائهم وترد على فقرائهم 0( 

-٥‏ التدرج في الأحكام: لأنها عالحت العادات الذميمة المتأصلة في النفوس بالتدرج 
فی استئصالها شيا فشيئاء من غير تشديد ولا تعقيد في النهي عنها وتحريمها. 

فمثلاً في عادة شرب الخمر جاء الإسلام بالأحكام متدرجة في تحريمهاء بآسلوب 
حكيم لم يشعر الناس معه بخضاضة أو حرج أو مشقة. 

٦‏ مسايرة متصالخ الناس: وذلك أنه شرع بعض الأحكام ثم نسخها إذ كان في ذلك 
الصلحة العامة» كما حدث في بعض الأحكام الخاصة بالوصية وآيات المواريث» وكذلك 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بمكة المكرمة› كما أن بعض أحكام السنة نسخت»› 
فقد روی عن رسول الله ایم آنه قال: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها») . 

ه أهم المبادئ التى جاءت بها الشريعة الاسلامية: 

جاءت الشريعة الإسلامية بالمبادى الآتية: 

-١‏ مبدأً التوحيد: فقد جمع الناس على إله واحد» قال تعالى : طقل يا اهل الكتاب 
)١(‏ احج :(۷۸). 

() البقرة: .)۲۸١(‏ 
(چ اروا البخاري (۱۳۹۰)> مسلم (۱۹). 
(۽ ) رواه مسلم .)٩۷۷(‏ 


ا 


حت الباب الثاني :دلائلالنبوة perey TT‏ 
اوا إلى كلمة سواء بیتتا وبینكم ألا عبد إلا اله . 

۲ - بدأ الاتصال امبناشر باللّه دون وسباطة: فقال: وو یمرن استجب 
كم » وقال جل شانه : قي قريب اجيب عة الداع إذا دعاد ا" 

۴- مبدأالتخاطب مع العقل: فالتشريع الإسلامى يعتبر العقول مناط التكليف»› 
O‏ فيما يتعلق بأمور الدنيا وبعرفة الخالق» لقوله: «فاعتبروا يا أولي الأبصار&» 
وقوله: لأفلا تعقلون 4 . 

٤‏ - مدا إحاطة العقيدة بالأخلاق الفاضلة: لقوله تعالى : ظ وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا وإذا خاطْبهم الجاهلون قالوا سلما ¥“ . 

وقول رسول الله ب : «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حل حسنء وإن 
الله ليبغض الفاحش البذيء(“ ) 

-٥‏ مبدا التآخى بين الدين والدنيا فى التشريع: فقد جاءت أحكامه بأمور الدين 
والدنيا ودعا إليهما مصداقًا لقوله تعالى : لإ وابتغ فيما تاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك 
من الدتيا 4 . 

-٦‏ مبدا المساواة والعدالة بين الناس جميعا: لقوله تعالى : وا و 
من کر انی وجعلتاکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اکر مکم عند الله أتقاکم چ > وقول رسول 


ا 


الله عر لابنته: «يا قَاطمَة بذت محمد! سني ما شت شفت من مالي لا أعُني عَنْك من الله 
شس . 
۷- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو في الحقيقة ډترر چ ارچ نو اني 
الاچ قال تعالی : و كم برأم أخرجت للثاس نامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الکتاب لكان خیرا لهم م منهم المؤمنون وأكغرهم القاسقون ي » 


فجعل الله مقومات الخيرية فى الأمة ابتداء فى أمرها بالمعروف ونهيها ع المنكر 


AT TEN. HO) NTN 

.)٦۳( القرقان:‎ )٤( .)۱۸١( البقرة:‎ )۳( 

)٥(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (٤٦٤)ء‏ والترمذي (۲۰۱۳- )۲١٠١۲‏ مقطعاء والألباني في صحيح الجامع 
(00 1۰). 

RONDE NA . )۷۷( القصص:‎ )1( 


EES آل عمران:‎ :)۹( .)۲۷۵٥۳( رواه البخاري‎ (A) 


ڪھ 0 Srna‏ هذاهو النبي محمد ب حح 

۸- مبدا الشوری: لقوله تعالى : ظ وشاورهم في الأمر ي( 

۹- مبدا التسامح: وهو أسمى وأهم يما يعرف اليوم بمبداً التعايش السلمي» و 
أمرنا وحضنا الله على ذلك فقال: وود شیا رتم توا ل شاور 0 

کما قال تال  :‏ وان جنحوا لسم فاجتح لها وتوکل على الله له هو السّميع العليم ‏ ۳ 
وقال تعالى : لاعف عنهم واصقح إن اله يحب المحسنين 4 9 

٠9 مبدا الحرية: لقوله تعالی : ل كرفي الین ي‎ ٠ 

-١١‏ ميد التكافل الاجتماعى: فقدجعل الله عز وجل الزكاة فيها حق الفقير في 
مال الغني وليست تفضلاً من الأغنياء على الفنقراء» كما في قوله تعالی : [فسأکتبها 
لّذين يعون ويوتّون الزكاة ودين هم بآياتا يمون 4 ) وكذلك قوله تعالى : فأما اتيم 
لا تقهر © وما السائل فلا تنهر 4 ( 

E e TE 
غا قال : لا ابغث التب عم معاد بن جبل ناه و ا «إتّك‎ 
عدم على قوم من هل الکتاب؛ لیکن ول ما تدع وهم إلى أن پو دوا اله تال إا عرفو‎ 
ذلك؛ قاخبرهم آن الله رض عَلبهم حَطْس صلوات في ومهم وليايه ناذا صلواء تأخبرهم‎ 
أن الله رض عليهم زكاةً في أَموالهم ت تخد من نهم قرد على فقيرهم قَإِذا قروا بذك ؛‎ 
١ دُخذ منهم وتوق كرآئم وال التاس»‎ 

وهذه المبادىئ تدل على متانة بناء التشريع الإسلامي وقوة أركانه» وصلاحيته 
للأحكام کل زمان ومکان بین جميع الأجناس؛ ويدل على ذلك أن الأمة 
الإسلامية ازدهرت وقويت شوكتها حينما كانت تخضع في جميع شؤونها للشرع 
(۲) التغابن: :)١٤(‏ 

.)٦۱( (۳)الأنقال:‎ 
ONT BUCE 


.)۲٠١١( البقرة:‎ )٥( 
.)٠١١( الأعراف:‎ )٩( 


FS a 9 
244۹7 ومسلم‎ ›)(۱۳۹٥( رواه البخاري‎ )۸( 


ع هداء من شبكة الئنوكة _ www.alukah.net‏ 


حح الباب الثاني :دلائل النبتوة ۷ مجح 
الإسلامي» وأنها ضعفت وتفككت حينما انصرفوا عن شريعته وجمد الفقهاء وركنوا 
إلى التقليد» وحاولوا أن يخضعوا التشريع لأآهوائهم وشهواتهم» وأدى ذلك إلى 
الاستعانة بالقوانين الوضعية »على اعتبار أن الفقه الإسلامي لم يعد يتفق مع التطورات 
العالمية وما تقتضيه المدنية الحديثة من مجاراة الدول القوية الغنية . 

وقد جاء التشريع الإسلامي بحلول جذرية لكثير من الجرائم التي كانت منتشرة» 
وأوجد لها الحدود التي تكفل القضاء عليها . 

وبعد. . فانظر أيها المنصف لهذا اة اديا بخلوة عة رفز 
وشاملة وكاملة وتامة لحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض» وليضع بذلك 
حلولاً ناجحة لكل مشاكل البشرية في كل زمان ومكان» ولا القلوب التي 
تستشعر هذا الخير؟ وآين العقول التي تدرك ما فيه من عظمة ونفع للبشرية جمعاء؟! 

أليس هذا التشريع دليلاً على صدق نبوة من جاء به - عي وک -؟ © 


(1) هذا الفصل مستفاد من كتاب القرآن وإعجازه التشريعي : تأليف الأستاذ حمد إسماعيل إبراهيم م ولزید فر 


التقصيل يراجم الكتاب ففيه نفع إن ناء الله . 


المصل السادس 
تأييد الله تعالى ونصرته 

إنه من غير المقبول أن نيكون, هناك ,رث :خالق. مطلعقادز على اكل. شيء يقبل:ادعاء 
من یکذب عليه ویترکه یمضی هکذاء حاشاه وکلاء بل إن الله تعالى قد توعد من 
کذب علیه؛ فقال: ل ولو تقول علَينا بعْض الأقاويل 9 لأخذنا منه باليمين ( ثم لقطعنا من 
لون © فَمَا منکم من أحد عنه حاجزین 4( وقال: قال لهم موسی یکم لا تفتروا على 
اله ذب یکم بعذابٍ وق خاب م افر » والواقع نطق بافرار الله = عز وجل- 
لنبیه یسم وتأییده ونصرته له. 

واقرأ معنا هذا الكلام القيم للإمام ابن القيم في مناظرة جرت مع يهودي ينكر 
رة مد ا 

قيل لليهودى: إذا قلتم: إن جوا ی روا من ند ا وق اقام لدت 
ورین ب دفي النبوة والرسالة» ويدعي أنه يوحى إليه» وآن ما يقوله وحي من 
عند الله » فلا يخلو الأمر من احتمالين : 

إما أن تقولوا: إن الله تعالى لا يطلع على ما يقول ويفعل محمد عم » ونیا 
تكونوا قد نسبتم إلى الله أقبح اجهل وادعيتم أن من علم ذلك أعلم منه» وحاشاه 
فجانة: 
وإن قلتم: إنه يعلم ويطلع» ار ت کات ای ا 
یکون . : 

فإن لم يكن قادرا فقد نسبتم إلى الله سبحانه أقبح العجز المنافي للربوبية» وإن كان 
قادرً ومع ذلك أقره وأيده» وأجرى على يديه المعجزات التي تتجاوز الألف» ونصره 
على أعدائه» وأجاب دعاءهء؛ فقد ادعيتم على الله الظلم والسفه - والعياذ بالله - 
والذى لا يليق نسبته إلى أحد من العقلاءء فضلاً عن رب الأرض والسماء ٠‏ 


(1)الحاقة: .)٤۷ - £٤١(‏ 
(۲)طه: (11). 
(۳)هداية الحيارى /١(‏ ۸۷) لابن القيم (بتصرف). 


ححص الباب الثاني :د لاتل النبوة (۹۹٩‏ مححد 

نعم! لو کان النبي ایم کاذبًا - وحاشاه - کیف یترکه الله تعالی يذب علیه» 
وينسب إليه سبحانه مالم يقله» وفوق ذلك يسدده ویؤیده وینصره على کل من 
عاداه» وعلى ک4 من آذاه» و کف یجیب دعاءه؛ بل أحاتًا انون الإجاية بعد الدعاء 


مباشرة! 

في حین آنه ما من کاذب يدعي النبوة کذبا إلا والله سبحانه یفضحه ویخذله؛ ل 
ویهلکه کما کان WAN‏ الكذاب الذى ادعى النبوةء وإثباتًا لادعائه الكاذب وضع 
يده على عين مريض زعمًا منه أن عين المريض ستشفى» وإذ بالعين السليمة يصيبها 
العمى» وكذلك غيره ممن عرفهم التاريخ وافتضحواآعلى الفور» بل إن هذا من 
معجزات النبي مام أنه أخبر أنه سيظهر ثلاثون كذابًا يدعون النبوة» حيث قال: « 
تقوم الساعة حتی يبعث دجالون کذابون قريب من ثلاثین کلهم يزعم آنه رسول ال۲٩‏ 
م التأييد بإجابة الدعاء: 

كان النبي اوی لا یکاد يدعو بدعاء إلا استجاب الله سبحانه له في الحال» 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها: 

أنه عاسم قد أتاه رچ يوم الیل اله ان دىا لە انه لا نرا امرب 
فدعا النبى عرسم » وما أن أنهى الدعاء إلا ومطر شديد ينزل من السماءء فۍحین آنه 
قبل أن يدعو كانت السماء صافية» وظل المطر ينزل حتى الجمعة التى بعدهاء إلى أن 
i EEE Ra REE‏ 


E E‏ د ا 


ڭ ائم 8 ا ١‏ ی الله ! SEE E‏ و ادع لل 
شتا قال رقع رسو الله م يديه م قال الهم أغت الهم أا اللّهم أغنت». 
الآ ”: ولا واللّه! ما ری فى السماء ب لاتا وکر وما بون ن 
بیت ولا دار قال ؛ طعت من ورائه حاب مل الترس» ٠‏ ت ا 
انتشرت E ٣‏ ال لا واللّه! ما رأيتا الشمس سبتا. کال : تم دحل رجل من 


)1( رواه البخاري CET)‏ مسلم (o۷)‏ عن ابی هريرة وه . 


TE‏ جحد 
ا ہے و 


م 


٣‏ اللَه! لکت الأول وانقطّعّات i‏ ا RN‏ قَال: برع 


و الله تو دنه م قال للم حولت ولا لاء الهم على الآكام وارب وبطون 
الأودية ومّابت الشجر E‏ تا و تاا فی ال E‏ 
وکما دعا يوم بدر بعد أن أخذ الشات فرع 1 ريه طویلا فعن عمر بن 


الْحَطاب یغه قال: لما كان يوم م بدر تَظَرَ رسول الله اه إلى الحشرن وهم آلف 
ھا ا مائة تملع عر لابق ب الله ا القبلة تم مله يديه 


r E, 


فجعل يهتف پربه: الم لجز لي ما وتي المت ما وعدي للم إن تلك حه 
العصابة من هل الإسلام لاذ في الأرْض» فما زال هتف بربه مادا يديه مستقبل القبلّة 


2 


ححص 2 


N 


حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فانّاه > آبو بكر فأخذ ردا الاه عل ميه م رمه 


من ورائه وقال: يا بي الله! كاك مناشدك ربك انه سيج ك ما وعدك قانزل الله 
ا ل إذ تستغيثون ربكم فاسجاب لكم اني ممدكم بألف من الْملائكة مردفين 4 ١‏ 

فانظر كيف تضرع النبى عم إلى ربه سبحانه؛ فكانت الاستجابة على الفور 
حيث أنزل الله الملائكة لتؤيده ومن معه. إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة» التي 
استجابها الله لنبيه في الحال» ونال کن اا یتو الكاةب ل لا كوف إلا 
لصادق مؤید من الله تعالى!! 
م التأييد بخذ لان الأعداء؛ 

وهذا باب عظيم يبت با لا يدع مجالاً للشك صدق ونبوة رسول الله عي 
خت لاعن ل کان پان اوا کید ادرا انه افا ا پل 
کان یخذلهم شر خذلان» ولم لا وهو نبیه وصفیه من خلقه یم ؛ ولذلك يقول الله 
hE EE‏ إن اله داقع عن الین آمنوا إن الهلا يحب كل خوان كفور 4ء > فکیف یکون 
دفاع الله تعالی عن نبیه ع » وقد قال له: ل فُسیکفیکهم الله وهو السّميع الْعليم 94)ء 
قال له لإا كفيناك المستهزئين 4 وقال له: ل رالله يعصمك من الاس 04 . 


(۱) رواه البخاري »)٩۹۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷) عن انس ته . (۲) رواه مسلم (۱۷۹۳). 
)۳( الحج: (۳۸). (£€)-البقرة+- (1۳¥): 
() الحجر: )٩( .)٩۹٥(‏ المائدة: (1۷). 


ححد الباب‌ الثاني :دلائل‌النبوة ١١ ١‏ ححح 


زک یمر ا جیت قال: ان رجل تصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران» 


کان یکتب لنب ا قحاد تصرانيا فکان قول : ما يدري محمد إلا ما کتبت لَه 


ا 


ع کاو رو و نے ا 


SALE ر‎ Dy E RS 
ا ا هذا ر ااانه نشوا عن صاحبتا ر ا‎ 
وض > و‎ e ر و‎ a 


فحفروا لَه وأعمقوا لَه فى الأرض ما استطًاعوا اصح رد مه الأر' فعلموا أنه 
ا من التاس الوه 0 
IP E U E 3‏ ( )ت 


۲ - وعن آبي هريرة بوه قال : تال ابو جَهلٍ: هل يعفر محمد وجهه ٠‏ ا بين 


ت کے کی 


آظهرکم؟ قال: فقيل تم فقال: واللات والْعزى! ئن رأيته يفعل ذلك لأطان على 


رقبته أو لأعفرن وجهنه في الترآب. ال: اتی رسول الله و وج ا ر زعم 
کو رک ن تک رل ری بک کی شی رین ی 
قال : فقيل له EOS‏ إن نی ويه حدقا من تار ورلا وأجنحة. َل 
رسول الله و ٠‏ لو دتا متي لاختطَفته الملائكة AS‏ (), 

A EE E E E 


ذلك أسماء بنت أبي بكر يِه قالت: لا نل تبت تبت يدا أبي هب وتب 4 أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة› وف یدها فهر› وھی تقول : كا بسنا 
ودینه قلىناء وأمره عض داهو الي ا جالس فى المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها 
ان یک فال یاد مالکد فد اران احا انت راك !فقال ارول الله م : 
«إنها لن تراني» وقرأً قرآتا فاعتصم به. فوقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله 
و توف الت ۶ اا بک ای ا خر آل نابت جا“ فال :الا اور ندا 
(۱) رواه البخاري: (۳۹۱۷)» مسلم (۲۷۸۱). 

(۲) هل يعفر محمد وجهه: أي يسجد ویلصق وجهه بالتراب . 

(۴) فجئهم : أي : بغتهم . 


)٤(‏ ينص على عقبیه: أي : رجع يشي وراءه. 
(9) رواه مسلم: (۲۷۹۷). 


حد ۱۱۲ هذاهوالنبي محمد ب ححص 
البيت! ما هجاك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها). 

٤د‏ وفي العصر الحديث أمثلة كثيرة منها: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالی- عن أحوال تحدث مع من تسول لهم أنفسهم أن يستهزئوا برسول الله 
میم حیث قال 

لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر فى زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة 
الجر الو ,اجار ين الشهي وهو افج بقلي جى تاد نبا س» إذ تعرض أآهله لسب رسول الله 
ا والوقيعة في عرضه» فخلا فته وتچیتر ولم یکه اعرالا بوا ان ومین أو تجو 
ذلك» ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر 
بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظًا با قالوه فيه ّم .)١‏ 
ه التأييد في الهجرة: 

خرج النبي عم وصاحبه أبو بكر الصديق مهاجرين إلى المدينة النبوية» واختفيا 
في غار ثور ثلاثة أيام» وصعد المشركون إلى الغار بحئًا عن النبي ع وأبي بكر 
ف ای ف ررم قال آبویکر : فلت للتبي بام وتا فى العَارٍ: اك 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنًا. فُقال: «ما ظتك یا ابا بکر بافتیْن الله اله . 

وأشار القرآن إلى ذلك فقال تعالل: إلا تمصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الذين كقروا 
pl‏ 


g2 (O00 


ي 
بقول الله سبحانه وتعالی: ليا أيها الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
ارسلتا علیھم ریحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرا © د جاءو کم من فُوقكم ومن 
أسقل منكم وذ راغت الأبصار وبلَغت القلوب الحتاجر وتظئون بالله الظنونا 4(). فلقد تجمع 
(۱) رواه الحاكم في المستدرك 3 ۳ - «(TTY٦‏ وچو چې (تعلیق الذهبي في التلخيص)› و صححه 
الألباني في صحيح السيرة .)١۳۷(‏ 
(۲) الصارم المسلول .)١١۳ /١(‏ 


(۳) رواه البخاري »)٤٦٦1۳(‏ مسلم (۲۳۸۱). 
)٤(‏ التوبة: .)٤١(‏ (ه) الأحزاب: .)٠١١۹(‏ 


حد الباب‌الثاني :دلائلالنبوة :> ۳١‏ کک 
الأحزاب من الكفار لقتال النبي› وكان عددهم نحو من عشرة آلاف» وحالفوا مع 
اليهود القاطنين في شرق المدينة على حرب النبى ايم وأصحابه» وأشتد الحال على 
اللاي الذين حفروا خحندقا بينهم وبين الكفارء واستمر الكفار قريبًا من شهر وهم 
يحاصرون المسلمين في المدينة . 

دعا رول الله ؤم على الأخزاب فقال: «اللَهُم مزل الكاب سريع الحساب اهزم 
الأحرآاب» الهم امهم وزلزلهم . 

فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله عم وأرسل على الأحزاب زا اد شدي دة 
اقضّت مضاجعهمء وجنودا زلزلتهم مع ما ألقى الله سبحانه بينهم من التخاذل 
فأجمعوا أمرهم على الرحيل وترك المدينة النبوية. 

ولو کانت هذه العجزة لم تقع لتشكك المسلمون في القرآنء زعا ارتدقا عن 
دینهم› وقالوا: كيف نصدق ما لم يقع؟! 

تسديد الله سبخانه لرمية رسوله ی : قال تعالی : وما میت إذ رمیت ولكن اله 
رمی ۲4) . 

یقول الله تعالی لنبيه عب في شأن القبضة من التراب التى حصب بها وجوه 
الكافرين يوم معركة بدر حين حرج اسم من العريش بعد دعائه وتضرعه فرماهم بها 
وقال : «شاهت الوجوه» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال 
انال ل وما رمت إذ رمت ولكن الله رمى . أي: هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم 
بھا لا أنڭ). 

ولو لم تكن تلك الزمية من الرسول قد حدثت لسارع المسلمون والمؤمنون 
ٹک الأية واتهام الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالكذب وحاشاه. 


وقد جاءت رواية عند ملم بوقوع نفس الآية في غزوة حتين؛ ویروې لنا ذلك 
إیاس ابن سلَمَةً قال : REE‏ رونا مع رَسول الله ام حتينا لما واجهتا 
E‏ قاعلو تة فاسقيآني جل من العدو اميه سهم فوارى عنى فما 
ا که 
(۳) الأنقال: (۱۷). 


(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲/ )۳۹١‏ سورة الأنفال. 


درف صت وتظرت إلى قوم إا هم قد طلعوا من ية أحرى الوا هم 
1 نبي لی نة لخب ا وأرجع مهرم وعلي بردتان 8 
باحداهم مرد بالخر ماعطا إزاري جما معا ومررت على وسول لله 
ا منهزمًا وهو على بغلته لاء قال رسول الله مایم : قد ری ابن لكوع 
رما قلا شرا سول الله قله رل عن الله ثم بض فة من تراب من 


الأرض 7 به م جره ا ((شاهت ا ف اچاق الله نم ! i‏ 4 


ا O‏ ا 
التأييد بالمواساة والتثبيت وتسخير الأعوان: 

فقد يده الله بزوجه خديجة بنت خويلد بشع فى أول الدعوة» وأيده بعمه الذى 
کان في کنفه› وكان عمه على الشرك» بل مات عليه؛ ولکنه حال بینه وبين قریش 
وأيده بعمه حمزة يته الذي آمن به ووقف دا وحصتا منيعاً له» وأیده بعمر بن 
الخطاب اه استجابة لدعائه ع . 

ثم حینما مات عنه عمه وزوجه وآساه ربه وشرئ أنه بمعجزة عظيمة وهي رحلة 
الإسراء والمعراج. وكانت من أعظم المعجزات الدالة على مكانة النبي عاو عند ربه» 
الان اجب راان ,الأنبدطاتء ‏ وكدز لك اكان اله اة ج فر 5ا من فوف :قتع 
یادا 

وبعد فهذه ملامح يسيرة موجزة عن إقرار الله تعالى وتأييده ونصرته لحبيبه 
طف و مى لها وه خود م فل لان کون دل الإ قرار 
والتآييد والنصرة إلا لرسول ونبي؟! 

فصلی الله على خير خلقه وخاتم رسله وعلی آله وصجبه وسلم. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۷۷) . 
() انظر : سيرة ابن هشام /٥(‏ ۲) طبعة دار الحديث ا محققة . 


0 ححح 


حتت الباب الثاني :دلائلالنبوة 


المصل السابع 
المعجزات الحسية 

قد بينا أن الله - عز وجل- قد أيد نبيه محمدا يم بالمعجزة الخالدة الباقية 
اللحفوظة في كل زمان ومكان» وهو القرآن العظيم» وما جاء فيه من نبوءات› 
ودلالات علمية؛ أوتشاريع» ومؤيدات» وهى تغثى عن ية معجزة آخرى. ومع ذلك 
ا ا ات ا کو د تحصی» نذکر بعضا منها فما يلى : 
-١‏ تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريطة: 

فوع ن ایو ا 5 نکر جار ب فمن ذلك ما رواه جابر بن 
عبد الله خطته قال : ع طش الناس وم اة ورول الله ی بين يديه EFE‏ 
منها ا الاس" نو فقال کو الله ر : ا آکہ؟» الوا: ۴ eS‏ الله! لیس 
عندتا ما وتا په ولا ترب إلا ما فی روك قال : وضع النیی مام بده فی فی الرکوة 
قجعل الما يور من بين أصابعه كامتال العيون ال : فشربتا وتوضأتا قلت لجابر: E:‏ 
کنتم يومد؟ قال : لو کنا ماه آلف DEE‏ ما . 

و أن هذه المعجزات قر بها المؤيد والمخالف› RT‏ ادعاء لتراجع عن 
اللإيمان به المؤيد قبل المخالف . 
۲- تكثير الطعام القليل ليشبع العحدد الكتير: 

وها هو شم يدعو جيشتًا كاملا ليتناولوا الطعام عند جابر» وما هو الطعام؟ شاة 
واحدة ا حى طن الصخابى أنه سيفضح» ولكن ببركة ومعجزة النبى طيخم أكل 
الجميع حتى شبعوا وتبقى طعام لأهل جابر. 

ويعبر لنا جابر عن ذلك كما جاء في الحديث فيقول: : فأآخرجت لرسول الله م 
عجينتنا فبصق فيها وبارك» ثم عمد إلى برمتنا") فبصق فيها» وبارك ثم قال م : 
«ادعى خابزة فلتخبز معك» a ES‏ وهم آلف فأقسم باللَّه! لأكلوا 
حتی ترکوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي" 
() رواه البخاري .)٤۱٥١۲(‏ (۲) برمتنا: القدر الذي يطبخ فيه اللحم. 
(۳) رواه البخاري »)٤۱۰۱(‏ ومسلم (۲۰۳۹) عن جابر خف . 


ححت ١١١‏ هذا هو النبي محمد بب ححح 
۴- النبى ي i a ESER‏ 
E‏ ختاامدا خی 


م ره و 


عن جایر و ښۈتخه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت الي 
ام على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب الستيي ا ايهم فلم يعوا فقا لي 


ال ا لاذه فضت مراك اا لحر ة کی اا وع اق وید لای خم ارتل 
إلي فقعلت ثم أرسلت إلى النبي ا ER: AA‏ و في وتسطه م 
قال : کل للقوم) فكلتهم حت أوفيتهم الذي لھم وبقي تمري كانه لم ينقص منه 
شی 

- التبي ب يسقي أهل الصطَّة " جميعاء وهم نحو سبعين رجلا من قدح 
واحد من حلیب. 


فعن آبي هريرة ا انه قال: الله اَی لا إل إلا هو إن كنت لأعسمد بكبدى على 


الأرض من الجوع» وإن كنت لاش الحجر على بطني من الجوع» EN‏ 


و ا ا ن 


E TE E E 


م ص 6 ر ورو یهوو rng‏ دو و 


ل ت اا ها رم ررس ار 


TE‏ م ری ابو القاس ا سم ین داي وخر ا ني 
تقسي وا في وجهي تم قال ا با هره قلت : BL‏ الله قال : «الحق» 


و بع ته فدخل فاستادَن اذ * فدخل قوجد لبتًا فی قح قال امن أين هذا 


yS 


الل لوا: أهداه لك فلان أى فلانة» قال: باهر قلت : لبيك يا 1 PE‏ الله 
قال : «الحق إلى أل الصتَّة تادعم لي ال واا الصمّة ضاف الإسلام E‏ 


رص ا 


إلى مل ولا مال ولا علی اد إا صدا بعت بها للبم ولم يناو متها شي 
وإذا ته هدية ارتل ايهم راسلے بنا رایرک وا فاي ذلك» ل وا 
لیا فی امن الع کت ی ان ا کی کے ن تقوی بها فَإِذَا جَاءٌ 
ریک ا کا کی اا ی ایی وی یکی ہن کا ا 
(۲) أهل الصفة هم فقراء من الصحابة أقاموا بجوار المسجد. 


جحت یری د انی ۷ معد 


0 ےر ٥و و‎ 3 EH a 


وطاعة رسوله ا 7 فاتيتهم دعوتهم 2 فاستأدنوا َأذن لهم وأخذوا 
جسيم من الي E.‏ «یا با هر٤‏ قاب : ٠‏ لبيك يا رسول الله a‏ دحل 


فأعطهم»» قال ٠‏ وال ICN‏ أعطيه الريجل یشرب خی پروی م برد عل 


a Î Es‏ و ا ر N PERT‏ کے 
REET‏ إن الي ل ركذ رى لقم م اة القت 
وة على يده نظ إلى تسم قال با هر » قلت : COME‏ رسول الله قال : 


۶ E: E م‎ of 


ابقیت آنا وأنت» قلت : ا ار ساك الله قال : «افعد فاشرب»» فقعدت e‏ 
فقال: «اشْرب» فشربت فَمَا رال بل: NEE‏ لا والذى بعك بالحق! م 
د میک شا : «فارنی) اعطه القدح حمد الله ول وشرب الم . 
۵- اقشاق القمر؛ 

وم اجر اه مو < اشاق القكهز» E‏ أن يريهم 
آية › فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما ” ا وفك كان الف عند ليخهافة جرا 

وقد سجل الله ذكر هذه الآية في كتابه فقال: ل افتربت السّاعة وانشق شق القمر (© وإن يروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مستم ر4 . وقد أثبت العلم الحديث وجود خط يدل على أثر 
انشقاق في القمر قديما. 
-٦‏ حتين الجذع: 

فعن جابر بن عبد الله شه باك الان جنع يوم إلبه التب اط اشم هلما وضع له المنبر 
ستمعتا لأجذع مل أصوات العشار حتى ترل الي ل و ا 
۷- تسليم الحجر: 

RE aE‏ تال رسول الله م : ای اعرف حجرا بمکة کان 


و ہس و ہے ارو ے 


يسم قبل أن یف إنى لأعرفه الآ 9 


(۱) رواه البخاري .)٦٤٥۲(‏ 

AF مسلم‎ »)۳۸٣۸( رواه البخاري‎ )۲( 
REN AH) 

.)٩۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 

. )۲۲۷۷( رواه مسلم‎ )٥( 


حت ۱1۸ 


هذاهو النبي محمد تلت ححح 
۸- شطاء بعض أصحابه على يديه باذن الله: 

فعن يزيد ابن بي عبيد # نافال ا و ا E‏ 
مسلم! ما هذه ال فقًال: هذه ضربة أصابتنى و قال الاس +| 


ہے ر و رەو ر 


سلمة › اتيت الي ا :فقث فيه لات بات فما اشتكيها ّى الساعة ٩‏ 
وکان ابو رافع اليهودي يؤذى رسول الله ع ويعين عليه» قى 
جلك إلا ا إلى النبي SE SS‏ هی إلى النبي 

و ال :ا سط رجلّك» قبطت رجلي فَمَسحها فکاتها لم أشتكه A‏ 
وهذا عل ا فاه يشتكي من عينيه فيجري الله تعالى معجزة حسية من جنس 

معجزات عيسى عليه السلام فى إشفاء المرضى» حيث يبصق النبى عرشم فى عين 

على خطه فتبراً بإذن الله . 

LINE E E 0 2‏ 
وروي لنا هذا سهل بن سعد ناه فیقول: إن رسول الله ءي قال : «لاعطين الراية 
عدا رجلا يقح الله عليه ,قال رسغد, غات : ,فبات الناس نيدوكون ليلتهم كلهم پروجون أن 

E E EES E AB A E‏ 4 دار 

قأنوني په» فلما جاء بصق في عينيه» ودعا له فبراً حتی کأن لم یکن به وجع (". 

: ا‎ Ir SIE 
ا وعثمان فر جف‎ KK عن آنس ين اه قال: صعد ا ا ا 0 ا‎ 

ا 0 ے وغو و گ 

فقال: اسک خر تاه ضرده برجله - فليس عَلَيّك إلا تبي وصديق وشهيدان» 9). 

استجات اتان هن وجل ا E‏ زاق تییوت فق اكه م فع تمان 

شهیدین . 

: بركة عصا النبى ر‎ -١ 
عوبر دا بت قال: کنت مع النیی میم فی بغرا قابطا بی جملی وآعیا‎ 

فا ا و فَقال: «جابر» فقلت: تعم» ال: «ما شانك» فلت : اا 


صب 


٣ 


(۱) رواه البخاري )٤۲۰٦(‏ . 

(۲) البخاري )٤۰۳۹(‏ عن البراء بن عازب نو . 
(۳) رواه البخاري (۳۷۰۱) . 

.)۳1۹۷( البخاري‎ )٤( 


5 الال يآة إهداء من شبكة الذلوكة wWwww.alukah.net‏ ` 
ححد الباب الثاني :د لائل النبوة 


اض 5 ےم 


۱۱۹ ححح 
ا ر 2 2 ا کے کے وت ي E eT (Ea‏ ا ا2 E‏ بوي 
على جملی وآعیا فتخلفت» فنزل یحجنه بمحجنه دم ل : «ارکب» فرکبت فلقد رأیته 


ا ا 0 2 
.۰ 


أكفه عن رسول الله م © ر 

سبحان الله ! الجمل الُجهد الضغيف البظىء» بغدما جذبه النبى يم بعصاه» 
ترتد إليه العافية والقوة بقدرة الله» ويسرع حتى يكاد يسبق ناقة رسول الله اياي 
وجابر هو الذى يجذبه آلا يفعل . 

وبعد. . فلنجمع قلوبنا وعقولناء. ولتق صدورنا بعد هذا التطواف مع الإعجازء 
م الآيات٬َ‏ م الرسالة» مع البلاغ» الحهاد مع الرعاية»› پک الاصطفاء» مع 
N E OT ENT E OE‏ 


(۱) رواه البخاري (۲۰۹۷). r‏ 


المصل الثامن 
تبشيرالكتب والأنبياء 

ه مقدمة: ) 

الإسلام هو خاتم الرسالات؛ فهو الجامع لما قبلهء الناسخ لما سبقه» الذي لا دين 
بعده فيه من الأخلاق ما يضمن صلاح العباد» ومن التشريعات ما يضمن صلاح 
الدنيا والخرة. 

إن الدين عند الله الإسلام وما الف الُذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلْم بغيا 
A a‏ 

والدین الت رات سات الال د تنقصه شهادة تأتيه من خارجه» لکي تثبت 
صحة رسالته» وسلامة عقيدته» وصدق حامله للعالمين الرسول الكريم محمد 
يسم » الذى أخرج به الله تعالى الناس من الكفر والضلال إلى الإيمان بالله وحده 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد» ولا يعوزه شهادة تأتيه من خارج دینه» 
لكي تثبت أنه خاتم الأنبياء» أو أن رسالته هي آخر الرسالات. 

إن رشول الله زلم الذى عَلّم برجلا بدويا يئد البنات كعمر بن الطاب فاه ؛ 
حتى صار بعد اللإسلام قائدا للبشرية» وحاكما للعالم» ومن أعظم قادة التاريخ»› لا 
يحتاج لمن يشهد له! 

إن رسول الله ايم الذى أحيا الله تعالى به أمة بأكملها من موات الجهل والظلم 
ا ا ا من رعاة للخنم إلى قادة للأمم؛ لا يحتاج لمن يشهد له» 
کیف والله تعالی یقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه والملائكة يشهدون وكفى 
الله شهدا 0 , 

ویقول ابضتا: و ت فی ل نة شید انهم ن اهم وجنا بك هید عن راء 
CTI‏ 


(۳) النحل: (۸۹). 


ححد الباب الثاني :دلائل النبوة ۲١‏ ححح 

فالتبي بلقم الذي فتح الله a eee, a iss‏ 
به قلوبًا غلمًا ؛ لا يحتاج لمن يشهد له من خارج رسالته» أو من خارج الكتاب الذي 
أنزل إليه؛ إذ أن رسالة النبى محمد ايم ما كانت تستمد قوتها من شهادة السابقينء 
إنغا كانت تستمدها من ذاتهاء وتحمل في نفسها الشهادة بصدقهاء والبيانات الناطقة 
بأنها الحتق» وآنها من الله تعالى . 

ونحن إذ نتحدث عن بعض البشارات التى وردت في التوراة والإنجيل تبشر بالنبي 
الكريم› فإنغا يدفعنا إلى ذلك ما يلي : 

الدافع الأول: أن ما جاء في الكتب السابقة من الإإخبار عن النبي ایام ووصفه 
وهو في خد ذاته وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم الذي جاء به تبينا محمد م 
نی :5ک القرآن ذلك فقال تعالى : وومبَضرا يرول يأتي من عدي امه أحمد 0 
وذلك على لسان عيسى عليه التلام» وقال تعالى: طالبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في الثوراة والإيل 0 . 

أما الدافع الثاني: فإنه ينبع من حبنا الجم» وشوقنا الكبير لصاحب الرسالة العظمى 

كيف لا وهو أستاذنا ومعلمنا وزعيمنا وقائدنا؟ ! 

وهل أعطانا بشر مثلما أعطانا رسول الله اک ؟! 

وهل للمخلوق على مخلوق فضل مثل فضل رسول الله یخم علينا؟ ! 

فما لنا إذن لا نتلمس خطاهء ونقتفي أثره» وننقب عنه في كتب الأولين وفي 
کتب الآخرین؛ فتسعد بذکره قلوبناء وتنشرح به صدورناء وتقر به عیوننا. 

وأما الدافع الثالث: فهو EN ETE‏ هداية الضالين» وتثبيت المتشككين › 
وإرشاد التائهين» من داخل هذا الدين ومن خارجه. 

بهذه الدوافع نقف مع بعض البشارات التي وردت في كتب الأنبياء السابقة وعلى 
ألسنتهم عليهم السلام. 


. ٠١١ الأعراف*‎ )۲( 7 


حت ۱۲۲ 
ك البشارة برسول الله عر فى العفد القد يم (التوراة): 

لقند بشر الأنبياء السابقون علتيهم السلام برسول الله ميم ودليل هذا قوله 
تعالى : وذ أخذ اله مياق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة َم جاءكم رسول مصدق لما 
معكم لمن به ولتمصرئه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أُفُررتا قال فاشهدوا وأا 
معكم من الشاهدين 4 . إن الله أخذ العهد والميشاق على كل نيئ لئن بعث محمد 
سام فی حیاته لیؤمان به ویترك شرعه لشرعه» وعلی ذلکم فان ذکره موجود عند 
کل السا اسان 

فهو دعوة إبراهيم ايه : وقد أخبرنا الله تعالى أن خليل الرحمن إبراهيم ع 
وابنه إسماعیل عم کانا يبنيان البيت الحرام ويدعوان» ومن دعائهما ما قصه القرآن 
في سورة السقرة» قال - عز وجل-: لإ رتا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وهه إنك انت العزيز الحكيم 4 . 

ولا تزال التوراة الموجودة اليوم - على الرغم من تحريفها - تحمل شيتًا من هذه 
البشارة فنجد فيها أن الله تعالى استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل عليهما السلام فقد 
ورد في التوراة في سفر التكوين في اللإصحاح :)۲-١۷(‏ «وأما إسماعيل فقد سميت 
لك افيه ها آنا أباركة وآئمره واکیة کشر جدا. انی عشر ,ریا یلد واجعله أمة 
عظيمة كثيرة). 

وهذا النص ورد فئ)التوراة السامرية بألفاظ قريبة جدا والترجمة الجرفية للقوراة 
العبرانية لهذا النص: «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه» ها آنا أباركه وأكثره بمأدمأد». 

النص العبرانى (مأدمأد) صريح في اسم الرسول يم فالمترجمون ترجموه (جدا 
جدا و کثیرا کثیرا)» والصواب هو: محمد لانها تلفظ بالعبرانی (مؤدمؤد) واللفظ 
العبرانى قريب من العربى . 

وهو بشارة موسی ّم : قال تعالى : الذين تبعون الرسول النبي الأمي لذي يجدونه 
مكوبا عندهم في الشوراة والإنحيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ايبات 
OPTED‏ 


هذاهو النبي محمد با ححح 


۲۳ حح 


حتت الباب‌التاتى :دلائلاللبوة ٠‏ سح 
انچ وح م مر لاون ی كاف عم فالدین اراد زرو 
ونصروه وابعوا الور الذي أنزل معه ونك هم المفلحون 4 . 

وقد بقى من هذه البشارة بقية في التوراة» ففي سفر التثنية الإصحاح -۱۸-١۷(‏ 
٩‏ على لسان موسى :قال لى الرب: قد أحسنوا فيمتا تكلمواء اقيم لهم بيا من 
وسط أخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ویکون ان 
الإإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذى يتكلم به باسمي آنا أطاليه» . 

ONCE EAE RAR gt 
: وسط أخوة بني إسرائيل» وأآن هذا النبي سیکون مثل موسى» ویخبر کل ایا‎ 
الذي لا يتبع هذا النبي ولا يسمع لكلامه؛ فإن الله تعالى سوف يعاقبه.‎ 

إن البشارة تشترط شرطين: الأول أن ذلك النبي من وسط إخوة بني إسرائيل› 
والثانی آنه مثل موسی . 

والشرطان السابقان لا ينطبقان إلا على رسول الإسلام يم ؛ فهو من أبناء 
إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام» وأبناء إسرائيل (يعقوب) هم آبناء إسحاق بن 
إبراهيم» لذلك فالنبى يم من وسط أخوة بنى إسرائيل. 

وكذلك فإن موسى يسم ومحمدا عي » كليهما كان صاحب شريعة جديدة» 
ورسالة مستقلة» وبذلك فإن شرط المثلية وقرب المكانة بين ذلك النبي وموسى عليهما 
السلام متحقق في النبي ,يم ؛ ولذلك ورد في القرآن في سورة الأحقاف : ظقالوا يا 
ونا إا معا عا تول من يله موسي صقا لما ديه هدي إلى الح إلى ريق 

وهذان الشرطان لا ينطبقان على يوشع بن نون» ولا على المسيح عليه السلام» 
لأنهما كانا من بنى إسرائيل وليسا من وسط إخوة بنو بنى إسرائيل» ولو كان المراد واحدا 
منهما لقال الله: (اقيم لهم نبا منهم) ٠ر‏ بل رلم يكن ,هناك داع العحديد من اين ياخرج 
ذلك النبي ؛ لان خروجه من بني ٳسرائيل هو آمر مألوف لا يحتاج لتوضیح اھ دت 

وکذلك ولك گل من موسی ومک اعا الا چ ا ی . 


.)٠١۷( (۱)الأعراف:‎ 
.)۳١( (۲)الأحقاف:‎ 


وأيضًا جاء موسى عليه السلام من بيت اختص بالخدمة الدينية وهم بنو لاوي» 
ر ب 
وكانت له ذرية. ا ق تپا ااا ا ي 

وكان كل من موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام رجل حرب. 

والكتاب المقدس ()نفسه ينفي أن بني إسرائيل قد قام فيهم نبي مثل موسى رعله ؟ 
فقد جاء فى سفر التثنية الإصحاح :)١١: ٥-۳٤(‏ ,(فمات هناك موسی عبد الزبى فى 
يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تكل 
عینه ولا ذهبت نضارته . فبکی بنو إسرائیل موسی في عربات مواب ثلاثین یوما فکملت 
يام بکاء مناحة موسی . ويشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة إذ وضع مورسی عليه 
يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب موسى. ولم يقم بعد نبي في بني 
إسرائيل مثشل موسى الذي عرفه الرب وجهًا لوجه. في جميع الآيات والعجائب التى 
آرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون م عبیده وکل أرضه) . 

(وأجعل كلامي في فمه) ورسول الله عام هو الذې جعل الله کلامه فی فمه 
حیث کان ٠ AERA‏ لصحف . 

- الديارالتي سكنها قيدار : 

قيدار هو الحد الأكبر لقبائل مكة» وهو من أبناء إسماعيل عليه السلام كما تخبرنا 
الملصادر التاريخية» وكما يخبرنا أيضًا الكتاب المقدس في سفر التكوين الإصحاح 
OT = 07‏ وهذه | “SFE‏ بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم : کاو کر 
إسماعيل وقيدار وأدبائيل ا 


(۱) هذا باعتبار ما يطلقونه عليه» وإلا فهو من كتابات البشر» كما أقروا هم بذلك» فنحن ننقله کاسم علم عرف په 


ححد الباب الثاني :د لائل ال وة e 0 eee eee‏ 

وقيدار بن إسماعيل ينسب له العرب المستعربة» والتي تسمى أيضاً بالعرب 
العدنانية نسبة إلى عدنان الذي انحدرءمن صلب قيدار بن إسماعيل عليه السلام. 
وسيدنا محم بن غبد الله عو هو من نسل قيداز. 

والديار التي سكنها قيدار هي الديار التي سكنها إسماعيل» وهي الديار التي 
سكنها النبى عيم > وهي مكة المكرمة. 

هذا هو قيدار بن إسماعيل الذي انحدرت منه القبائل التي سكنت مكة» ولا تزال 
تسکنها حتى الآن» ولکن ما هی سالع؟ 

- سالع هي جبل سلع بالمدينة المنورة» وهو جبل يقع غرب المسجد النبوي على 
با( 5 شرا ر تا هی سوه الخربي» يبلغ عرضه ما بين ( RT: ٠‏ 
وارتفاعه( ۸٠‏ متراً)» ولهذا الجبل أهمية تاريخية؛ فلقد وقعت على سفوحه أو بالقرب 
منه عدة أحداث هامة أهمها غزوة الخندق التي مجمع فيها المشركون في جهته الخربية› 
وکان يفصل بینه وبینهم الخندق› وكان سفح جبل سلع مقر قيادة المسلمين إذ ضربت 
خيمة لرسول الله يم ورابط عدد من الصحابة في مواقع مختلفة منه» عند قاعدة 
الجبل سكنت منذ العهد النبوي قبائل عدة» وفي العهد العثماني أقيمت على قمته عدة 
أبنية عسكرية ما زالت آثارها باقية حتى الآن» وفي عصرنا الحالي أحاط العمران 
با لجبل من كل ناحية وصار جزءا من حدود المنطقة المركزية للمدينة المنورة. 

- ولكن ماذا يقول الكتاب المقدس عن الديارالتي سكنها قيدار وعن سالع؟ 

ورد في سفر أشعياء الإصحاح :)۱۷:١-٤۲(‏ 

:)١-٤۲(‏ «هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي» وضعت 
روحي عليه فيخرج الحق للأمم. 

:)۲-٤۲(‏ لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته». 

:)۳-٤۲(‏ «قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفاً إلى الأمان يخرج 
الحق» . 

:)٤-٤۲(‏ لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته». 

(۲٤-ه):‏ «هكذا يقول الله عز وجل الرب خالق السماوات وناشرهاء باسط 


تك ۱۲۳١‏ النيي مجهان ڪ س 
الأرض ونتائجها» معطي الجعت عليه از فة والسإكنين_عليها و وجا 

ات د تنوك بار افك ب اظ اجان م 
للشعب ونورا للأمم». 

:)۷-٤۲(‏ «لتفتح عيون العمى لتخرج من ان الاو رجن من بت االسجن 
اڂالسينڻ ف الظلمة» . 

0 ین یالت جذ ابی ومجم ھی ولا عن لح ءارولا ټسبہنیحی 
للمنحوتات).. 

. «هوذا الأوليات قد أتت والحديثات أنا مخبر بها قبل أن تنبت أعلمكم بها‎ :)4-٤۲( 

:)٠١-٤۲(‏ «غنوا للرب أغنية جديدة تسبيحة من أقصى الأرض آيها المنحدرون 
في البحر وملؤه والجزائر- جمع جزيرة وسكانها) . 

:)۱١-٤۲(‏ «لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار لتترنم سكان 
سالع من زءوس الجبال ليهتفوا). 

:)۱١-٤۲(‏ «ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر». 

:)۱۳-٤۲(‏ «الرب كالجبار يخرج كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ 
ویقوی على اعدائه» . 

. «قد صمت منذ الدهر سكت تجلدت كالوالدة أصيح أنفخ وأنخر معا‎ :)۱٤١-٤۲( 

:)٠١-٤۲(‏ «أخرب الجبال والآكام وأجفف كل عشبها وأجعل الأنهار يسا 
وأنشف الآجام» . 

:)۱١-٤۲(‏ «وأسير العمي في طريتق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها آمشيهم 
أجعل الظلمة أمامهم نورا» والمعوجات مستقيمة هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم». 

:)۱۷-٤۲(‏ «قد ارتدوا إلى الوراء يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون 
للمسبوكات - أنتن الهتناة: 


من هو عبد الله ومختاره الذى يتحدث عنه النص السابق؟! 


(۱) في النسخة الإنجليزية : (أمسكت سلامي منذ زمن طويل)ء ويقول القاموس الإنجليزي للكتاب المقدس إنها 
مكتوبة في النسخة العبرية (شيلاميم)» ومن المعلوم أن حروف كلمة شيلاميم أو شالوم بالعبرية هي نفين 
الحروف التي تشتق منها كلمة الإسلام. 


حت الباب الثاني ؛دلائلالنبوة مو ۷ ححح 

المعطر يال سادق ال فاك آناإنطبق إلا نعل الى ر » فهو عبد الله ومختاره 
الذي أخحرج الحق للأمم وانتظرت الجزر شريعته» ولم يكل ولم ينكسر حتى وضع 
الحق في الأرض وأرشد الناس إلى جميع الحق»› فهو صاحب الشريعة الكاملة التي 
أتمها الله عز وجل في عهده» ولم يقبضه إلا بعد اكتمالها (لا یکل ولا ينكسر حتى 
يضم الق کی الأرض)ء ولذلك يقول الله تعالى في سورة المائدة: ايوم أكملّت كم 
دينكم وأنمَمت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكم الإسّلام دينا ) . والنبى اوي هو الذى أخرج 
التق لكل الأمم فهو صاحب الرسالة العالية لجميع أهل الأرض؛ ولذلك يقول الله 
تعالی للنبی في قرآنه: فل يها لتاس إئي رسول الله يكم جويعا 0 . 

ويقول أيضًا: وما أرسلتاك إلا رحمة للْعالّمين 4 . 

وهو الذى عصمه الله عز وجل من المشركين حتى بلغ رسالته» وأدى أمانته 
(فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم)ء ولذلك يقول الله عز وجل 
فی قرآنه مخاطبًا نبيه: ظ والله يعصمك من الاس ا" . 
: والنبى ايم هو الذي أخرج الناس من ظلمة الشرك وعبادة الأصنام والمنحوتات إلى 
عبادة الله الواحد» (أنا الرب هذا اسمى ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحى للمنحوتات). 

والنص السابق لا ينطبق على المسيح عليه السلام الذي لم يدع أنه قد أخرج كل 
ا لحتى للأمم؛ بل قال قبل رحيله: إن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم لكن لا تستطيعون 
أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق»» كما ورد 
في إنجيل يوحنا. كما أن المسيح أخبرنا أنه لم يأت إلا لهداية بني إسرائيل كما جاء في 
إنجيل متى: (لم أرسل إلا إلى نراف بني إسرائيل الضالة). 

وكلمة: (وضعت روحي عليه) تعني النصرة والتأييد من الله عز وجل»› وهي عامة 
لخميع الأنبياءء ولا يختص بها المسيح من دونهم» ومثال ذلك ما جاء في الكتاب 
المقدس: (وكان روح الله على عزريا بن عوديد)» وأيضًا ما جاء في الكتاب المقدس 
في سفر العدد: (يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا وضع الله روحه عليهم). 

ومن المعلوم أيضًا أن دعوة المسيح عليه السلام لم تظهر في الديار التى سكنها قيدار 


.)1۷( المائدة:‎ )۳( .)٠١۷( الأنبياء:‎ )۲( .)۱١۸( الأعراف:‎ )١( 


E‏ هذاهو النبي محمد بب ححص 
وهي مكة!! ولا رفعت بها الصحراء صوتها!! كما أنها قد ظهرت في بني إسرائيل» 
وهي أمة كتابية ليست من عبدة الأصنام مثل أهل مكة الذين بعث فيهم النبى ع ؛ 
بل إن المسيح عليه السلام قد بعث في بني إسرائيل في وقت كانوا قد تخلصوا فيه من 
الوثنية وعبادة الأصنام تماما . ولو افترضنا أن النص يتحدث عن المسيح عليه السلام؛ 
فهو بذلك يثبت أن المسيح هو عبد للّه» وليس ابنًا له أو شريكا معه في الألوهية (هو ذا 
عبدي الڏي أعضده) . 

والمغاجاة التي وجدذناها في النص عند قراءته في النسخة الإنجليزية - وما أكثر 
المفاجات عند مقارنة النسخة العربية بالنسخة الإنجليزية هي أن كلمة (الأمم) الواردة 
في النص ليست ترجمة لكلمة ”ك«هناه۸" كما هو متوقع» ولكن الكلمة الواردة في 
النسخة الإنجليزية "كهان٤”هء6".‏ وتترجم بالعربية إلى الأميين . 

ويقول قاموس الكتاب المقدس عن هذا اللفظ: إن اليهود يستخدمونه على الأمم 
الأخرى من غيرهم» فهم يعتبرون أنفسهم حملة الرسالات وشعب الله المختار . 

ويقول أيضًا: إن اليهود يستخدمونه كمصطلح لاحتقار الأمم الأخرى من غير 
اليهود باعتبارها أمم وثنية» وبالطبع يرفض النصارى هذا التقسيم باعتبارهم أيضًا من 
أهل الكتاب. 

وهذا هو الحق عند المسلمين وهو أن هذا اللفظ كان يستخدم لوصف الأمم من 
غير آهل الكتاب قبل ظهور الإسلام كما يخبرنا القرآن الكريم : 

ل وقل لَلذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدو! ‏ (. 

وإ ومن أل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده يك ومنهم من إن تأمنه بديتار لا يؤده ليك إلأما 
دت عليه ائم ذلك باهم الوا يس علا في لين سّ4 ١‏ 

وهم الذين بعث فيهم النبى مالم هو الذي بعث في الأَمَين رسولا منهم يتو علَيّهم 
آیاته وز يهم ولمم لكاب والحكمةً 4 ١‏ 

و الذي بون اسول الي أي الي دون مكو عم في شورة وافیل ) ٠۵‏ 


() ال عمران: (۲3): (۲) آل عمران: .)۷٥(‏ 
(۳) الحمعة: (۲). )٤(‏ الأعراف: .)٠١۷(‏ 


عحد الباب الثاني :دلائل‌النبوة ۹ ححح 
فا بنرا االو رر ابی إلأنې لای وین يالل كلاو رانیووه آمل هترد ۰2 
والصفات السابقة هى تقريبًا نفس الصفات التي وردت في النصن الذى»زواه عطاء 

ابن یسار قال: يت عبد الله ب عمرو بن العَاص وإ اء فلت: آخرنی عن صق 

رسول الله ا فی التوراة. قال أجل واللّه! إنه ر فی التوراة ببعض صفته 


ے کے 


فی الّْرآن: «یا أيها النبي إا أزسلناك امد ا ونذیراً وحرزا للامیین: أت 
عبدي E‏ میتی ای کل ن ایت بفظ ولا غَلیظ ولا سخاب فی الأسواق» و 
د بال السيبة ولك عقو فر وکن قيضت اله ى يم به الله الغزخاء 


ر ی روو 


بان شا لا إِلَهَ إلا الف ویفتح به ا اناع ادا حاو فار اخ 2 

- ما هي التسبيحة الجديدة التي من أقصى الأرض؟ 

انها إغلان برسالة بجديدة| وكلمة من أقضلى الأرأض تشير إلى المشزق الأقصى. 
إذا إن أقصى االقدش, جنزيرة العرب» وأقصى جزيرة العنرب القدس»:لذلك يقؤل الله 
تعالى في کتابه الكريم: ل سبحا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الْحَرام إلى المسجد 
الأقصا الذي باركنا حوله لنریه من آیاتتا 4 .٩(‏ 

ما هي البرية ومدنها» وما هي الديار التى سكنها قيدار» ومن هم سكان سالع؟ 

البرية هي الصحراء» والديار التي سكنها قيدار هي مكة» وسكان سالع هم سكان 
جبل سلع بالمدينة المنورة «لتترنم سكان سالع من رءوس الجبال». 

من هم العمي الذين ساروا في طريق لم يعرفوهاء وكان الله معهم ولم يتركهم؟ 

إنهم المؤمنون بالدين الجديد» ومتبعوا الرسالة» الذين آبصروا في نور الإسلام» 
بعد أن كانوا عميًا في الجاهلية التي زاغوا فيها عن التوحيد» وارتدوا فيها إلى الوراءء 
وجندوا الجر اتقو وقالو! السو اة إن الها 

وكيف ترفع البرية صوتهاء وتخبر بالتسبيح في الجزائر؟ إنغا يكون ذلك برفع 
الأذان» والنداء - الله أكبر ,الله أكبر- يسمعها سكان الصحراء وما حولها. 

ما المقصود بقوله: «الرب كالجبار يخرج كرجل حروب؟». 

إنها عشرات الحروب التي تم خحوضها لإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام» 


.)١( الإسراء:‎ )۳( .)۲٠۲٠١( رواة البخاري‎ )۲( .)٠١۸( الأعراف:‎ )١( 


وليس أدل على ذلك من أن صاحب الرسالة قد وصل علدد الغزوات التي خرج إليها 
بنفسه يسم سبعًا وعشرين غزوة في سبع سنوات فقط من أجل نشر التوحيد وإعلاء 
الحق في الأرض. 

وماذا یکون شیلاميم الذي أمسکه الله تعالی منذ زمن طویل؟ 

إنه دين التوحيد - الإسلام - الذي بعث الله تعالى به جميع الأنبياء إلى البشر» 
فزاغوا عنه» وأشركوا مع الله آلهة أخرى؛ فكان لابد من بعثه ونشره مرة أخرى بعد 
لال الناس'عنه» وانقطاعة من على الأرضن زمنًا طويلاً!!.؛ وحمل الكلللة على 
(الإإسلام) هو الأظهر للنص» والأوضح للمعنى» ولا يستقيم السياق إلا به؛ فالله 
تعالى يقول: أمسكت الإسلام منذ زمن طويل وغاب التوحيد عن الأرض» لذلك 
سأخحوض الحروب وأخرب الجبال والآكام من أجل إظهاره مرة أخرى» وأما حملها 
على (السلام) فإنه يكون مناقضًا للمعنى » ومخالمًا للنص؛ فكيف يقول الله تعالى إذن 
أمسكت السلام منذ زمن طويل لذلك سأخوض الحروب وأخرب الجحبال والآكام؟!! 

وإلا فمن الذي قد أخرج الحق للأمم وانتظرت الجزر شريعته» وحفظه الله تعالى 
وعصمَة من الناس حتى وضع الحق في الأرض» وقضى على عبادة الأصنام 
والمنحوتات وجعله الله تعالى نورا للأميين وخرجت دعوته من الصحراء» في الديار 
التي سكنها قيدار وهي مكة» ورفعت بها الصحراء صوتهاء وهتف بها من الجبال 
سكان سالع بالمدينة بعد آن عبدوا الأصنام والمنحوتات» واشتهر بكثرة حروبه وغزواته 
غير النبي محمد عه ؟ ! 

وقبيل وفاة موسى عليه السلام ساق خبرا مباركا لقومه بني إسرائيل»ء فقد جاء في 
تفر التختية :)١١۷-۳(‏ «هذه البرك 6ال ارك بها رمن لخن اللي خر ار بل 
موته» فقال: جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من سعير» وتلألاأ من جبل فاران» 
وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة» فأحب الشعب» جميع قديسيه في 
يدك» وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من أقوالك». 

وأكد هذه التبوءة لبي حبقوق» حيت يقول (۳- :)٠:۳‏ (اللّه جاء من تيماني 
والقدوس من جبل فاران» سلاه» جلاله غطى السماوات» والأرض امتلاأتا طن 


حن الباب الثاني :دلائل النبوة_ حه ETT‏ 
تسبیحه» وکان لمعان کالنور» له من يده شعاع» وهناك استتار قدرته» قدامه ذهب 
الوباً» وعند رجليه خرجت الحمى» وقف وقاس الأرض» نظر فرجف الأمم. 

وقبل أن نغضي في تحليل النص نتوقف مع الاخحتلاف الكبير الذي تعرض له هذا 
النص في الترجمات المختلفة : 

فقد جاء في الترجمة السبعينية: «واستعلن من جبل فاران» ومعه ربوة من أطهار 
املائكة عن يمينه» فوهب لهم وأحبهم» ورحم شعبهم» وباركهم وبارك على 
أظهاره» وهم يدركنون آثار ,رجليك» ویقبلون من كلماتك . أسلم لنا موسی مله 
وأعطاهم ميراتًا لحماعة يعقوب» . 

وفي ترجمة الآباء اليسوعيين: «وتجلى من جبل فاران» وأتى من ربى القدس» وعن 
يمينه قبس شريعة لهم». 

وفي ترجمة ۲۲٦١م:‏ «شرف من جبل فاران» وجاء مع ربوات القدس» من يمينه 
الشريعة»» ومعنى (ربوات القدس) آي : ألوف القديسين الأطهار. 

كما في ترجمة ١٤۱۸م:‏ «واستعلن من جبل فاران» ومعه آلوف الأطهار» في يمين 
س ن قارا 

واستخدام ربوات بمعنى لوف أو المجماعات الكثيرة معهود في الكتاب المقدس: «آلوف 
ألوف تخدمه» وریوات ربوات وقوف قدامه»؟» ومثله قوله: «کان یقول: ارجع یا رب 
إلى ربوات ألوف إسرائيل“. فالربوات القادمين من فاران هم الجماعات الكثيرة من 
القديسين» الاتين مع قدوسهم الذي تللا في فاران . 

والنص التوراتي يتحدث عن ثلاثة أماكن تقع منها البركة: 

اولها: جبل سیتاء حيث کلم الله عز وجل موتي. 

وثانيها: ساعير» وهو جبل يقع في أرض يهوذا ". 

وثالشها: هو جبل فاران وتنبئ المواضع التي ورد فيها ذكر (فاران) في الكتاب 
ا بين es aN E ES‏ 


(۱) سفر دانیال (۱۰-۷). 
(۲) سفر العدد )٠١-۳١(‏ 
(۳) سقر یشوع (۱۰-۱۵) . 


حت ۱)٣۲‏ هذا هو النبي محمد اب ححص 
قد نشا في برية فاران)» ومن المعلوم تاريخيا أنه نشاً في مكة المكرمة في الحجاز. 

ویریٰ اليهود والنصارى في هذا التص أنه يتحدث عن أمر قد مضى يخص 
ج إسرائيل» وأنه يتحدث عن إضاءة مجد الله عز وجل وامتداده لمسافات بعيدة 
E TE‏ 

ويرى المسلمون أن النص نبوءة عن ظهور عيسى عليه السلام في سعير في 
فلسطين» ٹم محمد ایس فى جبل فاران» حيث يأتى ومعه الآلاف من الأطهار 
مؤيدين بالشريعة من الله عز وجل وذلك متحقق في رسول الله وم لأمور: 

أول؟: أن جبل فاران هو جبل مكة» حيث سكن إشماعيل» تقول التوراة عن 
إسماعيل: «كان الله مع الغلام فكبر» وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس» 
وسكن في برية فاران» وآخحذت له أمه زوجة من أرض مصر»)"': 

وقد انتشر أبناؤه في هذه المنطقة» فتقول التوراة: «هؤلاء هم بنو إسماعيل. . . 
وسكنوا من حويلة إلى شور»)» وحويلة كما جاء في قاموس الكتاب المقدس منطقة 
في أرض اليمن» بينما شور في جنوب فلسطين . وعليه فإن إسماعيل عليه السلام 
اا E‏ و و اجار واه وهر يمل ازل کارا ای 
کا اقرب 

ثانًا: أن وجود منطقة اسمها فاران في جنوب فلسطين لا يمنع من وجود فاران 
أخرى هى تلك التى سكنها إسماعيل عليه السلام» وقامت الأدلة التاريخية على أنها 
الحجاز» حيث بنى إسماعيل وأبوه عليهما السلام الكعبة. وخيث تفجر زمزم تحت 
قدميه» وهو ما اعترف به عدد من المؤرخين منهم المؤرخ (جيروم) واللاهوتي 
(يوسبيوس) فقالا بن فاران هي مكة . 

ثالًا: لا يقبل قول القائل بأن النص يحكي عن أمر ماض» إذ التعبير عن الأمور 
التب بية الأ له ئ لخة الكت اشر قزل ا5ام ايؤر ا)4 انم لكاب 
استعملوا الزمن المستقبل للدلالة على الحاضرء وعلى الماضى بلا تمييز كما استعملوا 
(۷ )سف التكوین (۲۱-۲): 


(۷) سق التکوین((۲۷- ۴۲:۲۰). 
(۴۳) سفر التکوین .)۱۸:۱٦-۲۳(‏ 


جحت الباب الثاني :د لائل النبوة ۳ ححح 
الماضى للدلالة على المستقبل؛ فنتج عن ذلك كثير من المتشابهات. 
رابعًا: نسأل فنقول: لم خص جبل فاران بالذكر دون سائر الجبال لو كان الأمر 


مجرد إشارة إلى انتشار مجد الله ؟ 


خامًا: وما يؤكد أن الأمر متعلق بنبوءة الحديث عن آلاف القديسين» والذين 
تسميهم بعض التراجم ( أطهار الملائكة) أي: أطهار الأتباع» إذ يطلق هذا اللفظ ويراد 
به: الأتباع» كما جاء في سفر الرؤيا (۱۷-۱۲) أن: میخائیل وملائکته حاربوا التنين › 
«وحارتب التني وملائکته) فنۈتى شهدت فاران مثل هذه الألوف من الأّطهار؟ فما ذلك 
إلا محمد وأصحابه. 

سادسًا: وما جاء في سفر حبقوق )١:۳-۳(‏ يؤيد قول المسلمين حيث يقول: 
«اللّه جا من تيمان × والقبلا وسن ق جيل !غاران ء. سياه ءا تجلاله بغطى( ال جاوات › 
والأرضص امتلأت من تسبیحه» کان معان کالنور. له من يده شعاع» وهناك استتار 
قدرته» قدامه ذهب الوباًء وعند رجليه خرجت الحمى» وقف وقاس الأرض»› نظر 
فرجف الأمم» . . . ٠.‏ فالنص شاهد على أنه ثمة نبوة قاهرة تلمع كالنور» ويملا 
الفاق دوي أذان هذا النبى بالتسبيح (وتيمان) كما يذكر محررو الكتاب المقدس هي 
كلمة عبرية معناها: (الجنوب) ومن هذا كله فالقدوس المتلأآلئ في جبال فاران هو نبي 
الإسلام» فكل الصفات المذكورة لنبي فاران متحققة فيه» ولا تتحقق في سواه من 
الأنبياء الكرام. 

النبي حبقوق (۲-۳) يقول: «يا رب قد سمعت خبرك فجزعت: الله جاء من 
تيمان. والقدوس من جبل فاران» وسبب جزع النبي اليهودي أنه علم أن خاتم 
الأنبياء سوف يأتي من نسل إسماعيل (القدوس) من جبل فاران؛ لأن (فاران) هي أول 
أرض سكنها إسماعيل' و(تيمان) هي أرض ابن إسماعيل أو هي نسله فلما علم 
النبي اليهودي بان خاتم الأنبياء وخاتم الرسالات يكونان من نسل إسماعيل عليه 
السلام جزع حوفا على اليهود وحزنا؛ لأن النبي الخاتم ليس منهم. 


VT NN 
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و د و و 


هذا هو النبي محمد اب ححح 


- 


ححد ۱۳۲٤‏ 
ه للذي ببكة مباركا: 

قول اله تعالى في كتابه الم زيز: [ إن أل بيت وضع لاس لذي يبكة ماركا وهدى 
ْعَالّمین ٩9‏ فيه آیات بینات مَقَام إبراهيم ومن دَحلَه كان آمنا وله على الاس حج البيت من 
سطع ليه سيلا ومن كَفر فَإن الله ني عن الْعَالّمين 4( الآية تتحدث عن بيت الله 
وتتحدث عن بكة كمكان لبيت الله الذي أمر الله الناس أن تحج إليه. 

فهل ورد فى الكتاب المقدس نص يتخدث عن بيت لله ببكة» يحج الناس إليه؟ 

وزد في (المزمور) :)٤-۸٤(‏ «ظوبى للساكنين فى بيتك أبدا يسبحونك» سلاه - 
سلاه» كلمة تتكرر كثيرا في الكتاب المقدس ويقول قاموس الكتاب المقدس: إنها تعني 
صمت أو فترة توقف أو فاصل . 

:)۸٤-٥(‏ «طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم». 

:)٩-۸٤(‏ «عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضًا ببركات يغطون مورة». 

(۷-۸6): «يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون»: 

ولكن ما علاقة (وادي البكاء) الذى ورد في النص ببكة؟! 

وإذا كان الله تعالى يقول: يرون قدام الله فى صهيون» فما علاقة (صهيون) 
بالبيت الحرام الموجود في بكة؟ ! 

أما وادي البكاء وعلاقته ببكة : فإن وادي البكاء في النسخة الإنجليزية لنفس النص 
مكتوبة (وادي بكة) وليس وادي البكاء كما هو في النص العربي» ونلاحظ آنها تبداً 
بحرف (بی) کابتال (8)» ما یدل علی أنه اسم لعلم لا یمکن ترجمته. 

وأما كلمة صهيون: فمعناها الأصلى المكان المققدس» أو المجتمع الديني الخالص› 
کنما ورڈ في القاموس الإنجليزى للكتاب المقدسن . والنص كما ورد في النسخة 
الإنجليزية هو هكذا: 
Blessed are they that dwell in thy house .they will be still praising thee blessed is‏ 
the man whose strength is in theein whose heart are ways of them who passing‏ 


through the valley of Bacamake it awell The rain also filleth the pools they go from 


strength to strength every one of them in Zion appeareth before God". 


E EE RED 


حد الباب الثاني :دلائل النبوة 0۵ ححح 

وبذلك فإن التترجمة الصحيحة للنص الإنجليزى هي كما يأتي: (طوبى للساكنين في 
بيتك أبدا يسبحونك» طوبى لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم عابرين في واد 
بكة إيطترؤنة ينبوعاء لطر أيضا عطي بالبركات» يذهبؤن من وة إلى قوة> يرؤن 
قدام الله في الأرض المقدسة). 

وبا مناسبة فإن قاموس الكتاب المقدس لم يستطع تحديد أين توجد بكة!!» وكل ما 
قاله عن موقعها: (را)! يكون هذا مکان يمر به الحجاج!! 

فل ا بک غب ال یحم إلیھادااو۵؟؟ ولر کان اك بک کعی را فهل 
ادعى أحد أن بها بيت الله الذي يحج إليه الناس؟!! 
س البشارة بالنبي محمد ي في العفد الجديد (الإنجيل): 

فهو بشارة عيسى عليه السلام: أخبرنا الله تعالى أن عيسى عليه السلام بشر برسولنا 
محمد ام  :‏ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر بين 4() . 

- بشارات من الإنجيل: 

وفى إنجيل يوحنا :)٠١-١١(‏ «إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي» وآنا أطلب من 
Oh E REC‏ 

وفى اللغات الأجنبية: افيعطيكم باركليتوس ليمكث معكم إلى الأبد والمعنى 
اتر اکلہ بار یو ی ار تناید ہر اا وغو ن امام ال سول 0 

وورد في إنجيل يوحنا الإصحاح )١١:۷-١١(‏ على لسان المسيح عليه السلام وهو 
يخاطب تلاميذه قبل أن يرحل: «لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه 
إن لم آنطلق لا يأتيكم المعزي». ثم يواصل المسيح عليه السلام المحديث عن ذلك 
المعزى قائلاً: (إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ؛ لأنه لا يتكلم من 
نفسه» بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية) . 


.)1( : الصف‎ )١( 
انظر: (نبي أرض الجنوب) - للعميد م. جمال الدين شرقاوي» بحث حول كلمة (بارقليط).‎ )۲( 


حد ۱۳١‏ هذا هو النبي محمد ب ححح 

E REE o BE E 
کل شيء› وأن الذي منعه من ذلك آنهم لا يستطيعون احتمال هذه الآمور في هذا‎ 
الوقت» وهذا إعلان صريح من المسيح عليه السلام بأن الشريعة لم تكتمل بعد» وأن‎ 
ذلك المعزى هو الذى سيكملها من بعده عليه السلام» وأما متى جاء ذاك روح الحق‎ 
فهو يرشدكم إلى جميع الحق . فمن هو هذا المعزي أو روح الحق الذي بشر به المسيح‎ 
عليه السلام؟‎ 

إن المسيح يقول: إن ذلك المعزي أو روح الحق لا يأتي إلا بعد ذهابه إن لم أنطلق 
لا يأتيكم المعزي» . 

والمسيح عليه السلام يقر بأن ذلك المعزي هو خير منه» ولذلك قال لتلاميذه: 
(خير لكم أن أنطلق)» وكلمة (خير) بمعنى أفضل. والمسيح يقول أيضًا عن هذا 
المعزي: إنه (يخبركم بأمور آتية). 

وهذه الصفات تنطبق على النبي يم » فلقد أخبرنا بأمور غيبية كثيرة» سواء 
عن الدنيا وما سيحدث فيها بعد وفاته» أو عن الآخرة وما بها من بعث وحساب 
وجنة ونار. 

E OF‏ (يرشدكم إلى جميع الحق) وا 
ينطبق إلا على رسول الإسلام عم » فهو الذي أرشد الناس إلى جميع الحق ؛ E‏ 
الناس بربهم الواحد» وأزال الأوهام التي ادت تقول الات مب جباد غير اله 
تارة» والاشراك به تارة آخری . 

وعلّم الإنسان غاية وجوده ودوره في اا و اليلاقة السا الخلرق 
وخالقه» وبين الناس بعضهم بعضًا» ووضح أصول التشريعات التى فرضها الله عز وجل 
لعبيده ليصلح بها بنو البشر ويستقيم بها أمرهم في کل زمان ومكان؛ ولذلك يخاطب 
الله تبيه عه ّ قرآنه قائلً: ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لکل شيء وهدی ورحمة وبشرى 
للمسلمين 4( . 

والمسيح عليه السلام يقول: «لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به 


.)۸۹( النحل:‎ )١( 


سسب الباب الثاني :دلئل التبوة ٠‏ تست ۱۲۷ محمد 
هذا ينطب على-الزسؤل 'الكري م الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: [وما 
ينطق عن الْهوّى © إن هو إلا وحي يوحى 74 . 

من هو إذن ذلك المعزي الذي بشر به المسيح عليه السلام وهل أتى نبي بعد المسيح 
الا مخمد و 

فضعين أن يكون ذلك لعزي أو روح الح تبشيلر محمد ملم إذ فليه تجتمع كل 
الأوصاف كما يتحقق فيه معنى الأفضلية؛ إذ هو خاتم النبيين الذي جاء بشريعة عامة خالدة. 

وإذا كان المقصود بالُعزي أنه روح - كما زعم البعض - وليس بشرا؛ فلماذا 
اشترط المسيح إتيانها برحيله؟! 

وهل هذه الروح أفضل عندهم من المسيح عليه السلام حتى يقول: من الخير لكم أن 
انطلق؛ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزى؟! 

وهل هذه الروح تتكلم با تسمع ولا تتكلم من نفسها؟! وهل تخبر بأمور آتية؟ ! 
وكيف تكون الروح القدس لا تتكلم من نفسهاء بل تحتاج إلى أن تسمع ما ستتكلم 
انیت لھا کہا ی دعر ن؟ ٤‏ کیا کون إ لی نلا یکو کن 4 

إننا - نحن المسلمين - نزعم أن المسيح عليه السلام بقوله: (إن لي أمورا اک نضا 
لأقول» لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما متى جاء ذاك روح الحق هو 
يرشدكم إلى جميع الحق) إنما يقصد بذلك أنهم غير مهيئين لتلقي جميع الحق 
واحتمال التشريع الكامل» وأن النبي الذي سيبعث بعده سوف يقوم بتلك المهمة عندما 
يكون العقل البشري أكثر نضجًا» والبشرية مهيأة لتلقي تعاليم الشريعة الجامعة. 

وزعم البعض أن الروح القدس قد جاءت وحلت في تلاميذ المسيح بعد عشرة 
أيام من رحيله» فهل كانت هذه مدة كافية حتى يتهيؤوا للأمور التي كان يريد المسيح 
أن يخبرهم بها ولكن منعه من قولها عدم قدرتهم على احتمالها قبل عشرة أيام؟!! 

كما أن الروح القدس التي يدعون أنها المققصودة بالمعزى كانت موجودة قبل أن 
يرحل المسيح تساعده وتؤيده؟ فلماذا يقول المسيح إذن إن لم أنطلق لا يأتيكم؟!! 

هل هناك أدنى شك الآن أن الذى يتحدث عنه المسيح E‏ 


EE) النجم:‎ (۱( 


کد ۲۸ 
وإذا كان بشرا فمن _يكون غير محمد عم الذي جاء بعد عيسى عليه السلام 


جد شلا هواللبي مجمل ا ححح 
ولم يات بعده نبي غيره! ! 

والمعلوم أن كلمة الفارقلط هي أصل كلمة المعزى» ولو فتحنا آي قاموس للكتاب 
المقدس لوجدنا كلمة الفارقليط هي الآأصل؛ ففيم الخحلاف إذن؟! 

والمعلوم أيضًا أن كلمة الفارقليط مشتقة من أحد كلمتين يونانيتين وهما 
بير كليتوس وباراكليتوس . الكلمة الأولى معناها الذي يحمد أو محمد أو أحمد» 
والثانية معناها المعزى كما ورد في الإض: 

وبغیدا عن الخلاف بین البازاگلیت وس ۲ والبیر کلیتوس! ابچ فانه يفا جا ناء »ډوه 
تبشير المسيح عليه السلام برسول سوف يأتى من بعده» وهو لن يكون أي واحد سوى 
رسول ال سلام e‏ 

وإدا كان النبی ا يبقول عن نفشه: «آنا حَأتم النبيُيّن» )> ويقول : لآ تبي 
بعدي» » ویقول الله تعالی عنه في قرآنه: ل وکن رُسول الله وخاتم الین ي " ۴ 
خب اسيع فلي انبلا معن سه انح قد تي النرخ؟! 

وما جاء في إمجيل منى :)٠١-۷(‏ «احترزوا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين 
ثياب الحملان» ولكنهم من الداخحل ذئاب خاطفة» من ثمارهم تعرفونهم» هل يجنى من 
الشوك عنب أو من العليق تين؟ هكذا كل شجرة جيدة تمر ثمرا جيداء أما الشجرة الرديئة 
فإنها تثمر ثمرا رديئًاء لا يمكن أن تثمر الشجرة الجيدة ثمرا رديئاء ولا الشجرة الرديئة ثمرا 
جيدا» وكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار» إذن من ثمارهم تعرفونهم). 

والمسيح عليه السلام بهذه الكلمات الرائعة يبين لتلاميذه كيف يفرق بين النبي 
الصادق والنبي الكاذب» ومجرد وضع ذلك المقياس بين النبي الصادق والنبي الكاذب 
يعتبر دليلاً على إمكانية بعث نبي آخر بعد المسيح عليه السلام» ولو كان المسيح هو 
آخر الأنبياء لكفاه أن يقول: أنا آخر الأنبياء فلا تتبعوا أحدا يأتي بعدي . 
(۱) رواه البخاري .)۳٠۳۵(‏ ومسلم (۲۲۸۲ - ۲۲۸۷) عن ابي هريرة اه . 
رواه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (۲۲۱۹)» أحمد )۲۳٤۰٣ - ۳۹۲ /٥(‏ عن ثوبان یته» انظر: صحیح 


الجامع للألباني )۷٤١۸(‏ . 
الحزاب: (E)‏ 


حح الباب الثاني :دلائلالنب وة nnn nnn‏ 4 مح 

وانظروا إلى الثمرة التي أخرجها محمد ارم » لقد أخرج أجيالاً تعبد الله 
وتوحده» وتسبح بحمده» وتحترم وصایاه» وتؤمن بکتبه» وتوقر جميع آنبيائه وتعلي 
من قدرهم . 

أخرج محمد ميم أجيالا تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتحل الحلال» 
وتحرم الحرام» وتنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

فها هم المسلمون يزيدون على آلف مليون من البشر؛ هم أقل أهل الأرض ارتكابًا 
للزنى الذى قبحه الله تعالى» وأقل أهلها شربًا للخمر الذى نهى عنه الله تعالى وجاء 
بهذا الثبى محمد وال ليح عليهتماالسلام» وأكثر آهل الأرض اتباعالوصايا الله عز وجل 
ثم محمد والمسيح عليهما السلام!! 

وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد» ولا يستغربه إلا حاقد. وذاك هو حالهم فى وقت 
ضعفهم وذلتهم» فما بالكم بهم فى عهد عزهم وقوتهم؟!! تلك هي الثمرة!! 
أنا اللبتة وأنا خاتم التبيين: 

يقول الرسول إن : «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمشل رجل بنى بيا فأحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون بالبيت ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»'. هذا الحديث يجعل النبي في 
خحامه ا ومكانته بين الأنبياء مثل تحجر الزاوية أو اللبنة الأساسشية التي لا 
یکتمل البناء ولا يتم حسنه وجماله إلا بها. . 
ما الذي يقوله الكتاب المقدس عن هذه اللبنة أو حجرالزاوية؟ 

ورد في إنجيل متى الإصحاح -۲١(‏ ۲ ) «قال لهم يسوع: آما قرآتم قط في 
الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب» كان هذا 
وهو عجيب فى أعينناء لنذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة 
تعمل آثماره ومن سقط على هذا الحجر يترضض» ومن سقط هو عليه يسحقه). 

وهذه الكلمات قالها المسيح عليه السلام لحماعة من اليهود بعدما وبخهم على قتل 
الأتلاء عليه لالسلامءوإنكار ,الزسالات.. 


(۱) رواه البخاري c(of'o)‏ ومسلم (YYTAY ET TFN LD‏ عن ان هريره وه . 


هذا هو النبي محمد اا جحد 

والنص يوضح إخبار المسيح عليه السلام لليهود باستبدال الله بهم أمة ا 
محلهم في القيام بأمر الدين وأداء رسالته «لذلك أقول لكم» إن ملكوت الله ينزع 
منکم ویعطی لآمة تعمل آثماره». . ويخبرهم المسيح عليه السلام أيضًا عن ;ذلك 
الحجر الذي سيصير رس الزاوية «المحجر الذي رأفضه البتاءون, هو قد صارا رأس 
الزاوية». 

ويواصل المسيح عليه السلام كلامه عن ذلك الحجر الذي سيصير رأس الزاوية 
فيقول: «ومن سقط على هذا الجر يترضض» ومن سقط هو عليه يسحقه»» 
واستخدام لفظي (بغ خض ويس جمقه )»وز كد ان الكاام إيشبى إلزن الى مه الذي 
أيده الله بالقوة المادية وخاض العديد من الحروب حتى أظهر الله تعالى به الدين 
وسحق به کل أعدائه. . 

ولا يمکن حمل هذا الكلام على المسيح وأمته؛ لن المسيح نفسه من آمة بني إسرائيل› 
كما أن المسيح عليه السلام يقول: (وهو عجيب في أعيننا)» ما يدل على أنه يتكاہ 


جحد + 


عن شخص آخر غیره. 

فمن هو المقضود إذن بحجر الزاوية غير مخمد ايم الذي قال عن نفسه: «أنا اللبنة وأا 
حاتم النبيین). 

وما هي الأمة الأخرى التى أعطاها الله ملكوته بعد أن نزعه من بني إسرائيل 
سوی:امة مکمد و ؟!! 

وجاءت البشارة محمد بم في الأناجيل أوضح إشارة منها في التوراة 
ولنضرب بذلك بعض الأمثال: 

جاء في الإإصحاح (۲۳) من إنجيل تى على لسان المسيح يخاطب بني إسرائيل: «هو دا 
بينكم يترك لكم خرابًا لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك 
الا باسم الرب» فهو يدل على أن هناك من ياتي نعده مارکا باسم الرب» ولم يت 
دہ إلا ممت ا 

وفي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا مع الكهنة في اللاوبين إذ سالو٠.‏ : «من آنت؟ 
فاعترف ولم ینکر قال : إنى لست آنا المسيح» دا ماذاء أآنت إيليا؟ فقال: لاء قالوا: 


حح الباب الثاني :دلائلالنبوة ٤‏ ححح 
أأنت النبى؟ فأجاب: لاء فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا لمن أرسلوناء ماذا تقول 
عن نفسك ؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية). 

فهل يعنى ذلك إلا أنه نبوءة عن نبي سيأتي فيما بعد؟ فمن يكون هذا النبي غير 

توليتك فقبلة ترضاها: 

بقول تعالى فى كتابه العزيز: قد نرى تلب وجهك في السماء فأنولينك قبلة ترضاها فول 
اا ا مسجد الحرام وحيث ما كنم فووا وجوهكم شطره ون الُذين أوتوا الكتاب 
يمون أنه احق من رهم وما اله بغافل عما يمون 4 . 

وهناك نصوص موجودة للآن بين نصتوص الكتاب الققدس تحتوي على صفات 
لشخص يأتي بعد المسيح› وتلك الصفات لم تخص أحدا من العالمين سوى النبى م . 

منھا ما جاء فی رؤیا یوحنا :)۱٦:۱-۱۹(‏ «فخررت أمام رجليه لأسجد له فقال لى : 
انظر لا تفعل آنا عبد معك ومع أخوتك الذين عندهم شهادة يسوع› اسجد لله فان 
شهادة يسو ر کر النبوة» (ثم) رای اا مفتوحة وإدا فرس اننظزه والجالس 
عليه يدعى أمينًا وصادقًا!! وبالعدل يحکم ویحارب وعیناه لهیب نار وعلی رأسه 
بدم » ویدعی ا 1 E a‏ الذين فى السماء i‏ يتبعوله EY‏ 


پیض لایسین باز آبیضا ونقيا ومن فمه يخرج سيف ماض ليضرب به الأمم وهو 
سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على 
کل شيء وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب». 

فهل يكون ذلك من قبيل المصادفة أيضسًا أن يكون ذلك الذي رآه يوحنا في الرؤيا 
يلقب بالصادق الأّمين!! 

ويجلس على فرس أبيض!! وبالعدل يحكم ويحارب!!. . والنص يوضح آن 
الصادق الأمبين ليس مجرد صفة وإغا لقب يدعى :به (والجالس عليه يدعى, صادق 


۶ 


IE 


NOG EFARAP 


حت ۲) | حد هذاهوالنبي محمد ب ححح 

وهل من قبيل المصادفة أيضًا أن من صفاته السيف الذي سيضرب به الأمم المتمردة 
على ربها ویرعاها بعصا من حدید؟! 

وأما اسمه الذي لا يعرفه غيره؛ فلأنه ليس من قومهم» ولا لغته هي لغتهم› 
وأحسب أن المققصود بالتيجان الكثيرة هو ميراثه لأمم الأرض» واستعلاؤه عليها 
جميعاء وكذلك المقصرد بملك الوك ورت الأرباب هنا هو شا إل اما ملك 
re ra‏ فالأأرض لم تشهد قط حاكما في عظمة نبى الإسلام عم كما آنها 
إشارة إلى آنه سيكون النبي الخاتم إمام الأنبياء جميعاء ولا يمكن أن تشير إلى الله 
نفسه؛ لأن الكلام من البداية عن شخص يركب فرسا أبيض» ويذعى صادقًا وأميتاء 
وأنه سيحارب ويحاكم بالعدل» وسوف يكون وسيلة الله للتعبير عن سخطه وغضبه 
على الأمم (وهو يدوس با ی رکرو ع ان القادر على كل شيء). 

وليخبرنا من عنده علم الكتاب عن شخص أتى بعد المسيح عليه السلام أو حتى 
قبله كان يلقب بالصادق الأمين» واجتمعت له صفات الحق والعدل» ومحاربة الأمم 
المتمردة على ربها - غير رسول الإسلام رم !! 

ومن بعض الصفات التى وردت في الكتاب المقدس أيضًا والتى تنطبق على الرسول 
ام ما جاء فى سفر نشيد الإنشاد )۹:٥(‏ حيث تصف أشى لصاحباتها أوصاف من تبه» 
وتستفيض في شرح هذه الصفات الذي لا ينطبق الكثير منها إلا على النبى يم > وهي ما 
وصف به في كتب الحديث مثل صحيح البخاري وغيره فتقول: (حبيبي أبيض وأحمر معلم 
بين ربوة - عشرة آلاف فى النسخة الإنجليزية - رأسه ذهب إبريز قصصه مسترسلة حالكة 
کالغراب» یداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت 
الأزرق» حلقه حلاوة وكله مشتهيات هذا حبيبي» وهذا خليلي يا بنات أورشليم). 

والملفت للنظر هنا ليس فقط تلك الصفات الواردة في النص» والتي ورد تةخ 
في كتب الخديث في وصف الرسول عام › ولكن الملفت للنظر أيضًا هو أن كلمة 
(کله مشتهيات)» والتی جاءت قبل عبارة (هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي)» والتي 
يتوقع أن يذكر اسم الشخص المقصود قبلها - هى في النسخة العبرية (محمديم)» 
وتلك الزيادة المضافة لكلمة (محمد) تستخدم للتعظيم في اللغة العبرية؛ مما يدل على 


ححد الباب الثاني :د لائتل النلبوة ۴| ححح 
He is (altogether lovely) (machmadim) this is my beloved and this is my‏ 


friend o daughters of Jerusalem . 

وكلمة (achm2۵ص)‏ في العبرية بدون الزيادة التي تستخدم للتعظيم (”1) تتألف من 
حروف میم حیت میم دالیت› وهي نفس الحروف التي تكون كلمة (محمد) في العربية› 
وتترجم إلى الحمد أحيائًاء وإلى الاشتهاء كما جاءت في النص أحياتا» وإلى معان قريبة 
من ذلك أحياتًا أخحرى» إلا أن زيادة التعظيم كما قلنا وموضع الكلمة من الكلام يؤكد آنها 
اسم لشخص ولیست صفة. . وهل الأنسب أن يقال: (إنه المشتهى العظيم هذا هو حبيبي 
وهذا هو خليلى) أم أن يقال ( إنه محمد العظيم هذا هو حبيبي وهذا هو خليلي)؟! ! 

فهل ذلك من المصادفة أيضً أن تأتي كلمة محمديم تحديدا في الموضع الذي يتوقع 
ذكر اسم الشخص المقصود فيه؟! ! 

ومن النصوص التي لا تزال توجد للآن في الكتاب المقدس وذكر بها اسم النبي 
و صريحا هو ما ورد في سفر تحجی :٩-۲(‏ 2)4 الانه هکذا قال رب اجنود هي 
مرة بعد قليل فأزلزل اللجاوات واو رجن وال وال اة وار در کل ٣‏ وياتي 
تعن كل الامي فأملاً هذا البيت مجدا قال رب الجنود» لي الفضة ولي الذهب 
يقول رب الجنود» مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب 
الجنود» وفي هذا المكان أعطى السلام قال رب الجنود». 

وكلمة مشتهى التي وردت في النص هي ترجمة لكلمة )18M04(‏ حمدا في العبرية› 
وحروفها أيضًا هي نفس الحروف التي يشتق منه اسم النبي يم بالعربية؛ والعجيب أن 
النصاری قالوا: إن )1٤EM04(‏ هو المسيح عليه السلام ولسن جمد ۲۲ 

وأحسب أن أي منصف عندما يقرأ النص السابق لن يجادل في أن البيت المذكور 
بالنص هو البيت الحرام بمكة وأن السلام الذي ملأ البيت هو الاإسلام وان )1]٤MD۸4(‏ 
لسن ائ واد e eT‏ 

ولښټ ادری من جل من بت بایات الله عز وجل وکتبه هکذا! ! 

من أجل من يترجم الإسلام إلى السلام والسلامة» ومحمديم وحمدا إلى 
المشتهى» والأغيين إلى الأمم» وبكة إلى البكاء ؟!! 


۱٤٤ حت‎ 

أمن أجل الله عز وجل ؟! 

أم محمد عم ؟!!. . أم المسيح عليه السلام؟!!! 

فلیفرح إبليس اللعين إذن» وليسعد قلبه؛ فمن أجل عيونه يعصى الله» وتبدل 
کتبه» ویکذب رسله!! 

وليهناً الحقد والهوى» وليهناً التعصب الأعمى؛ فمن أجله تشترى الدنيا بالأخرة» 
EN BL E NG‏ 

ولله در النجاشي ملك الحبشة زمان بعثة النبي محمد عم والذي كان على 
علم بالکتاب المقدس قال حين سمع القرآن: «إن هذا وما آتى به المسيح ليخرجان من 
مشكاة وأاحدة» . 

كان ما سبق بيانًا لبعض نصوص الكتاب المقدس التى تتحدث عن النبي يه 
وعن الإسلام بصفته خاتم الرسالات وجامع الوحى الإلهي» ولقد اخترنا النصوص 
السابقة من بين عشرات النصوص التي لا تزال موجودة إلى الآن في الكتاب المقدس 
ا اا کر ول کر رفا عا دکرتاء لان العام لا بج اكاز عن ذلك 
ومن أراد المزيد فالمراجع في ذلك كثيرة جدا ومتوفرة لمن أراد. 

إذا نظرنا إلى العالم وأحواله قبل بعثة النبي عم » وما ساد فيه بين البشر من 
الظلم وسفك الدماء» وانتشار الباطل والفساد نجد الحاجة ماسة إلى النجاة» فكانت 
بعثة النبى عم من الضروريات الكونية لإفشاء العدل والسلام» ونشر نور الإسلام 
في ربوع الدنيا. 

وإنه من الفائدة أن ننقل هنا في هذا المقام بعضًا من جهد العالم الفاضل اللواء 
/ أحمد عبد الوهاب - رحمه الله رحمة واسعة -» وذلك لبيان بعض صور 
اا ا 


2( اللواء مهندس/ أحمد عبدالوهاب قد أثرى المكتبة العربية بكتاباته القيمة والتى امتازت بالتوثيق ودقة المصادر وبيان 
المراجع ؛ بعيدا عن العواطف والانفعالات .. ومن مؤلفاته: (العلوم الذرية الحديثة في التراث الإسلامي - 
المسيح في مصادر العقائد المسيحية - الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام - النبوة والأنبياء في 
اليهودية والمسيحية والإسلام - طائفة الموحدين من المسيحيين عبر القرون - إسرائيل حرفت الأناجيل)» وغيرها 
الكثير . . وقد قام - رحمه الله - بالعديد من الناظرات والتي أقام من خلالها الحجة على مناظريه» وكان من 
ثمرات هذه المناظرات أن دخل الكثيرون من المناظرين وغيرهم في الإسلام إثر هذه المناظرات. 


0 ححح 


حك الباب‌الثاتي :دلائل‌النيبوة 
٠‏ تحريف بشارة محمد ب في الكتاب المقدس في ترجمة إنجليزيه: 

يقول الكتاب المقدس للبروتستانت على لسان موسى : «قال لي الرب قد أحسنوا 
نيما تكلمواء أقيم لهم نبيا ام3 ارط اللوقهلم مثلك والجعل كلامي قي فة فيكلمهم 
بکل ما أوصیه به» ویکون أن الاإنسان الذى لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 
أنا أطالىه»'“ . 

لكن ترجمة إبجليزية اليوم حرفت بارة بيا من وسط إخوتهم) کو ( بيا هن 
وسطهم) اذا ؟؟!! 

لأن نبيا من وسطهم تعني: من بني إسرائيل» أما من وسط إخوتهم فتعني: من 
أقربائهم» وبالذات أولاد عمومتهم وهم بنو إسماعيل» فلقد شاع استخدام لفظ 
الإخوة في أسفار العهد القديم ليعني هذا كما في قوله: فارسلح ملوسی راسلا من 
قنادش إلى ملك ادوم هذا يقؤول اخوك إسراضيل قد عرفت كل 'المشتقة التي 
أصاتنا»“ . ١‏ 

فاللقصود بإسرائيل هنا هم الشعب الإسرائيلى الذى كان يقوده موسى وهؤلاء 
كانوا أحفاد أحفاد إسرائيل (يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم) كما كان ملك أدوم وشعبه 
أحفاد أحفاد عيسو أخىي إسرائيل علاوة على كون الآدوميين من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم ذلك أن عيسو بن إسحاق هذا قد ذهب إلى عمه إسماعيل» وأخذ محلة بنت 
إسماعيل بن إبراهيم أخحت نبايوت زوجة 0 

وتكرر نفس المعنى في قول الرب لموسى: «أنتم اليوم مارون بتخم إخوتكم بني عيسو 
الاک ا 

فلغة العهد القذيم ثقرر أن ذرية الأخفاد يعتبرون إخوة لذرية الأحفاد الذينْ 
يشتركون معهم في الجحد الأكبر وهو هنا إبراهيم» ومن الواضح أن ترجمة إجليزية 
اليوم قد حرفت هذه البشارة التي لا تزال موجودة في تراجم أخرى مثل : 


(۱) سقر التثنية (۱۸-۱۸ :۱۹) . 
(۲) سفر العدد .)٠٤١-۲١(‏ 


.)4( فر الكو‎ 7 
me E RE 


حح ١)١‏ 
الكتاب المققمدس لبر وتسیتانت ترجمة الك جيمس »> وال تقول : (من وط 


إخوتهم؟. 

الترجمة القياسية المراجعة التي تقول: (من وسط إخوتهم». 

الترجمة افر نة المسكونية الي تقو لم من وسط إخوتهم؟, 

قال تعالی: ومن ألم ممن افرى على اله كذبا ولك يعرضون على رهم ويقول الأشهاد 
لاء الذين كبوا على رهم ألا َة اله على القالمين ©۳ الذين يدوت عن سيمل الله ويبغونها 
عوج وهم بالآخرة هم کافرون ) (. 

وفيما يتعلق بقوله (مثلك) في هذه النبوءة فمن المؤكد أنه ينطبق على محمد 
E e E E N E FAR I‏ 

ومن المعلوم أن أول الوحي إلى محمد - خاتم النبيين - قد فاجأه وحيدا في غار 
حراءء إذ جاءه الملك جبريل فجلس أمامه قائلً: اقرا . قال: ما آنا بقارئ . 

وتكرر ذلك مرتين أخحريين» حتى إذا ما أرسله الملك في للمرة الأخيرة» بدأ يقراً 
الان مدا قو اف لط اقرا باسم ربك الذي خلق 0 خلق الإنسان من علق 2© 
ارا ورك الأكرّم حم الذي علُم بالْقَلم © علَم الإنسان ما لم يعلم 4 . 

فرجع بها رسول الله یعاني روعا ورهبة من هول المفاجاة وشدة الوحي» ولقد 
سبق أن بشر النبى أشعياء بحادثة بدء الوحي إلى محمد ع خاتم النبيين على هذه 
الصورة فقال: «يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة ويقال له: اقرا هذا فيقول: لا 
اع 

لک هتالص كه ی ارج ی الاب رو ی ا 
ا OC O EET‏ ی دک کا لات 
بدلا من كلمة (القراءة) وهو ما يجعل هذه العبارة المحرفة تناقض نفسهاء فبعد دفع 
الكتاب لذلك الإنسان (يقال له: اقرا هذا) ويكون الرد المنطقي (لا أعرف القراءة) 
وليس (لا أعرف الكتابة) كما تزعم الترجمة العربية المحرفة. 
(۱) هود: (۱۹-۱۸). 


CDT 
. )۲۲-۲۹( سفر اآشعیاء‎ )۳( 


حح الباب الثاني :دلائل النبوة ۷ ححح 

ومن ھا جا اد ر فة عرد لكاو هك بو و عه انر عة ال نة 
اللسكونية والتي ظهرت تحت اسم (كتب الشريعة الخمسة) لتصحح ذلك الانحراف» 
وبمقارنة هذه التراجم العربية المحرفتين والصحيحة يتضح لنا كيف يعبث هؤلاء القوم 
بكلمة اللّه!! كما تقدم لنا مقارنة التراجم غير العربية برهانًا أكيدًا على تحريف تلكما 
الترجمتين العربيتين . فالترجمة القياسية المراجعة تذكر”(القراءة) وليس الكتابة . 

فھی تقول: «ثم يدفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة» ويقال له: اقرا هذا فيقول: لا 
أعرف هذا»» وكذلك الترجمة الفرنسية المسكونية التي تذكر القراءة وليس الكتابةء 
وكذلك ترجمة مارتن لوثر كينج التي تذكر القراءة وليس الكتابة. 

ونا :: 
فهذا جهد حرص فية على الاختصار وعد التفصيل مع محاولة التبسيط في 
العرض» وهى إشارات عابرة لبعض الاأمثلة من التوراة والاإنجيل . 

كما أنه يجدر اللإشارة الى أن هذه البشارات لم تتوقف على التوراة والاإنجيل 
وحسب» بل وردت فيما بينهما في المزامير» وكذلك عن داود وسليمان عليهما السلام 
وغيرهما من الأنبياء من بني إسرائيل . ليس ذلك فقط» بل إن البشارات بالنبي عر 
قد وردت قبل ذلك حيث وردت في كتب البراهمة» وكتابهم يعرف بال (فيدا)» 
وكذلك في کتب الزرادشتيه. 

والمقام لا يتسع للتفصيل والعرض إلا أن له مراجع متخصصة نذكر منها ما يلي: 

ات کک و اا کو 

بين الإسلام والمسيحية - (أبو عبيد الخزرجى). 

۴“ محاضرات في مقارنة الأديان - (إبراهيم خليل أحمد). 

> - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - (شيخ الإسلام ابن تيمية). 

ه - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى - (ابن القيم). 

٠‏ > إغائة اللهفان من مصائد الشيطان - (ابن القيم). 

۷- البرهان الصحيح في بشائر النبي والمسيح. 


۸= ا يقوله الكتاب المقدس ع حمل = اة دیدات) . 


حت ۱٤۸‏ هذا هو النبي محمد ج ححح 

٩‏ - نبوءة محمد يسم في الكتاب المقدس - (د/ أحمد حجازى السقا). 

٠-النبوة‏ والأنبياء - (لواء مهندس أحمد عبد الوهاب). 

١-إظهار‏ الحتق - (رحمة الله الهندي). 

١‏ - مطلع النور - (العقاد). 

۳ -المعجزة العلمية - (عبد المجيد الزنداني). 

٤‏ - خاتم النبيين - (الإمام محمد آبو زهرة). 

٥‏ - محمد فی بشارات الأنبياء - (محمد الشرقاوي). 

١‏ -القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - (موريس بوكاى). 

NV‏ الجنوب - (ع. م جمال الدين الشرقاوي). 

۸- محمد بم بين التوراة والإنجيل- (د. محمد عبد الخالق شريبة). 

۹-البشارات - (عبد المجيد الزنداني). 

إلا أن هذا الكلام له تفصيلات واستفاضات طويلة وعديدة» وكلها مستندة 
للمراجع الرسمية والمعتبرة لدى أهل الكتاب. ومن أراد التفصيل والبيان فليراجع هذه 
لمراجع. 


اللاب‌التالت 


دعوة النبي محمد ا 


O 


: نمهید‎ e 

قد تبن ما سبق با لا يدع مجالاً للشك أن رسولنا محمد عيسم مرسل من ربه 
اانه برسالة الحق» بالدين الخاتم للناس كافة» بل للجن والأنس. 

قال تعال  :‏ وما أرسلناك إلا اة لاس بشيرا ونذيرا كن أكثر الاس لا يعلموت 04). 

وقال تعالی: : ف أن الا Da a SRA‏ 
لا إِلَه إلا هو حيبي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لَعلّكم 
تهتدون ۳(4). 

وقال یل :إن مثلي ول الأنياء من بلي کمتل رجل بتی پیا قاخسسته وأجمله للا 
مضع لبت من زاوية» عل الاس وون لوقون هلا وضعّت هذه اللبتة 
قال: فأًتا اللبتة وأتا حاتم النببين Or‏ 

فكانت دعوته في مجملها لتعريف الناس بمصالحهم وبا ينفعهم في معاشهم وبعد 
ماتهم . ولهذا كان من الآهمية بمكان أن نقف على ملامح هذه الدعوة وثمارهاء 
قوق النی و ومکگانته عند آتباعه: 

وسنعيش في هذا الباب مع هذه المعاني» وذلك من خلال ثلاثة فصول وهي : 

الفصل الأول: ما الذي يدعو إليه عه ؟. 

الفصل الثاني: ٹمرات اتباعه بم . 

الفصل الثالث: مكانته» وحقوقه على أتباعه يم . 


DAD 

.)٠١۷( ()الأنبياء:‎ 

.)۱١۸( الأعراف:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري .)۳٠۳۰۵(‏ مسلم (۲۲۸7 - ۲۲۸۷) عن أبی هريرة تشه 


ححت الباب الثالت: د عوه ألنبي محمد za 0| eee‏ 


النصل الأول 
ما الذي يدعو إليه لث ؟ 

سؤال يطرح نفسه. . إذا كنا نتكلم عن النبي اشم وعن صفاته وشمائله وأعماله 
ونبو ته طم .فلابد أن نتساءل ما الذي يدعو إلیه؟ وما هى دعوته عم ؟ 

فما دعوته والذي فی الم کا: ال الذي أكمله الله له» ومکارم 
الأخلاق التي بعثه الله متممًا مکملاً لها NEE ES SFE I‏ 
اول بین الوا اواو ارات لے ٹا باشل إلیتا؟ لجس مها ارجا 
عر هذا السشوال . 
٠‏ هتاك ثلاثة مواقف: 

أول: موقف عظيم نقله التاريخ بين رجل» هو قيصر الروم صاحب العلم بالنجوم 
والعلم بالمسيحية» وقد علم أن محمدا عم هو رسول آخر الزمان» وبين رجل من 
کر کان ‏ کاحا فت سدم د وكان من أشد النناس عداوة لرسول: الله 
اطي ؛ فانظر إلى هذا اللحوار الذي دار بينهماء وما انتهى إليه. 

دنبد اف بن عبان ا أن أب سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل ارس َيه فى 
رکب من ریش انوا تجار ل في المدة تي کان ار لتو الله ی اه 


ویو 2 ا ETAT‏ د 


اَن شتات وکفار قریش فا وهم بإیلياء اا جي مجلسه وحوله عظماء الروم» ت 


دعاهم ودعا بترجمانه» فقنال : اک أرب دَسبًا بهذا الرجل الذي رزاع م آنه بی ٣‏ فقال 


ےو ی 


بو سفيان: فقلت آنا أقربهم نَسًا. فقال: دنوه متي وقربوا صحابه فاجعلوهم عند 


ظهره» م قال لترجمانه قل لهم ئی سال هتا عن ها لرل إن کڌبني فكذبُوه 
الله ! ولا اك من ان يأثروا على ذبا أكذبت عنه. تم کان آرل ما ساني عنه آن 


قال : کف تسبه ا فیکم؟ قلت: هو فیتا ذو تسب قال: فل قال اقول نکم خد 


ORTA‏ لھ قال هل كان من آبائه من مَلك؟ قلت: 5 قال : اشرات 


ر 
ر ر۶ a et‏ رەو 
. 


الناس يتبعونه اَم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعقاؤهم. قال : آیزیدون آم IES‏ 


راھ ےا 
ك تد أحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: 


E OE 


9 5 


ا بن قال : ل 


hrs O SE‏ ا : کے وه و۶ ت م ا ي 


A: E‏ وحن مه فى مل نري ماه قاع فيا قال : ولم تمكني 
كلم ادحل فيها شيا عير هذه الكلمة. قال : هل فاتلتمو؟ قلْت: تعم. قال: فکیف 
کان قالکم ایا فلت الحرب بینتا وبیته سجال یتال منا وتال منه. کا مادا 


ی کف 


I rg اعبندوا الله وحده ولا تشرکوا به شَيئّاء‎ er He 
فقال لتر جمان: قل لَه:‎ A HEA آباؤکم» م بالصلاة والزكاة ا‎ 


یق ی ر REET SOE PIP‏ 2 م 
سالك عن تسه قذکرت آله یم ذو تسب فكذلك الرس بم فی تسب وها 


ق سالك هل قال اد منم هذا اقول كرت أن لا. فقلت لو کان اح قال ها 


القول قبله لقنت رجل يأتسي بقول قيل فَبلّه وسالتك هَل کان من آبائه من ملك 


ES ENE ت لی کانمن آبائو من ملك لت‎ ETE 
راك َل كم هوت بالكذب قبل أن بون ماقا قذكرت أن لا ققد اعرف اه‎ 
۳ َم يكن لير الْكذب على التاس ويكذب على الله وسأالتك أشراف الناس اتبعوه‎ 
خمَقاؤمم درت ان ماحم اموه وم أنباع الرس سالك آيزيدون نأ‎ 
شون ی آم زيدود ركذلك انر انا ج 0 ی‎ 


E E‏ ا 


القلوب» A E RY‏ وكدلك Rh‏ ساك بم 
اکم کرت انه يمري OIE‏ الله ولا واوا ایا ويتهاكم عن عبادة 
الاأوتّان ویامر كم بالصلاة والصدق والعمَاف» قإن کان مال اخ سملا موضع 

دمي هاتين» وقد نت اعم آل حارج لم أن اظن ل : 


نکم َو آي اعلَّم ا 
رر ے ت ۵ ر ي از یا ا 


اخلص إل لتجشمت لقَاء» E EL,‏ کک 


راص ت ےو ےو 


۾ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرّى فة إلى هرقل راه فإذا فيه : و 
رت الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى مرل غاي اروم سلام على من ابع الهدى 


o2 2‏ م و :2 0 aR‏ ت 2ن م 


أا بد قإني أذْعوك بدعابة الإسلام ألم َم يؤتك الله أجرك مرتيْن فإن توليت فإن.عليك 


إن الأريشيين» ر يا أهل الكتاب تعالّوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أ الا ي تعبد إِلاً الله ولا نشرك به 


E 


۴ ححح 


حح الباب الثالث: دعوة النبي محمد ا 
يا ولا يخ بعصا بع أرب من دون الله إن توأوا فووا اشهدوا بأ مستلموة ) . 
ال او سان لما قال ما قال دق من قرا الكتاب كثر عنده o‏ 


از فق اللأصوآت وأخرجتا. قلت لأصحابی حين أخرجتا: قد آمر مر ابن بي 


سے ااا ر ق ف د سے ١ے‏ ی ر 


كبْشة إنه يحَافه ملك بَنى الأصفر» ّما زت موقتا أنه سيظه ر حتی دحل الله على 
الإسلام. 


ا ابن پوو صاحب إیلیاء» در سما ا e‏ دت أن 
اك EE‏ م ا ف وا 
إئى رآيت اللَلَةَ حين نغرت في النجوم ملك الختان قد طهر فمن بختتن من هذه 
الأمة قالوا: يس يكن إلا الود تلا بومتك عانم واب إلى ماين ملك فيلو 
ن فيم من الود يتما هم على أمرهم اتی هرقل برّجل ارسل به ملك عَسان 
خير عن حبر رسول الله سی لما استخ بره هرقل قال دبوا اروا آمختین هو 
٠‏ فنظدوا له فجدنوه آنه مین وسأله عن العرب فقال: : هم پختننون» ال 


ےآ م 


E E ورقل:‎ 


ED 5‏ ی قأذن هرقل ا اروم فى 
5ل ےد ° ر و ےرہ ر اہ یاس س ص 


دیکر د له پجچغں؛ ال ھا تم اطلَع فَمَال: يا عر الروم هل كم 
في الماح والرشد وأن ينبت ينبت ملککم تباب فتبايعوا هذا التبي. فحاصوا حيصة حمر الوحش 


AEE هاو‎ 


إلى الأبوآب ر قد غا ENE‏ هرقل نفرتهم ایی ن یمان قال : 


E er علي» وقال] 3 کلت مقالتي انما حت بر بها شدتکم علّی علّی دینکم»‎ e 
EP E E 
۱ فکان ذلك آخر شان هرقل‎ 


ll وما انتھی إليه بان عظيم الروم أف ينيو النبي ا‎ Rp a, 


.)۱۷۷۳( رواه البخاري (۷)» مسلم‎ )١( 


n. "in n nh. an "n n u ih 7 


ححت ۱۵4 هذا هو التنبي محمد ال ححح 
علم من صفاته وشمائله والتي اضطر آبو سفيان أن يقر بها» ومن خلال التوحيد الذي 
يدعو إليه رسول الله يم ومكارم الأخلاق» حتى أوشك هرقل أن يدخل في 
الإسلام لولا غلبة نفسه وهواه عليه فخشي على زوال ملكه في الدنياء وآثر ملك 
الايا على الا حرة: 

ثانيًا: موقف المسلمين المهاجرين إلى الحيشة» والذي ترويه لنا أم سلمة فاه زوج 
الب تو دل ادما بجا جرد طافه مالين إل ااب شا لوار اچ ويش أن 
تعيذهم إلى قنبضتها؛ لزل بهت العذاب والنكال؛ فاحتالث قريش. وأزسلت رجلين 
إلا الت اى ما اة ب لخدات كته ييه وين المج مين لمهاجرين غنته» آفارشل 
الجا إلى ن مت هن الام ارايم قال : ما هتا الدين الّذى فارقتم فيه 
N‏ قَالّت: كان الذي 


رس ے2 


كمه جعفر بن ابي طالب فَقال لَه أيه ا الملك كنا قو ما أهل جاهلية تعبد الأصتام 
دال تة وناي الواح راش لازام وليه جوا بأكل القوي من 


ت ےم ا ټټ ر ي ورو ےار رو 


الضعيف» فكتا على ذلك حتى بعث الله إليتا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 


ر رم اوا او و و 


O REE ٤ فدعانا إلى الله لنوحده ونعہده وتَخلَّع ما كنا‎ E 
الحجارة والأوتّان» 0 بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار‎ 
عن الواح 0 ا وأكل و ایم‎ Ee والكف عن المَحارم والدماءي‎ 


کر 


وقذف المحصنة» وار ان ا الله ER‏ 5 شوك ره شیًا» وآمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام» قال ۰ ا عليه ا السلا EOE‏ امسا د ره ۾ واتبعتاه 0 i‏ اد ره 


رو ری ت 9ے سے اص ص ا ت 


فد ا وحلدة فلم شرك به به شیا ور ا حرم علیاء واحلذا ما حل اء 
ا ا کل وتوا عن دين لیردوت إلى عبادة الا وان من عبادة اللي وان 
ره E‏ مل من الْخَبائٹث ف فا NT A EEE E ET‏ 


ہے ° 2 


وبين ینت خرجتا إلى بلدك واخترئاكة على من سوا ورغبنا فى جوارك ور ان لډ 
م عندكة أيه املك قلت : قال له | النجاشي: هل معك مما جاءَ به عن الله من 


م ٥ے‏ ل ي 7 دواو ر ا 
۰ 


شيء؟ قالّت: فال لهج eT FR‏ 


جعمفر . 
e a‏ 3 ار رت aE‏ وا رك 


س 


شنت الباب الثالت: د عود اللبي محمد ا a‏ 


ا کے 


أحضتلوا مصاحقهم حين معا ما تلا علوم تم قال التجاشى: إن هتا واللّه الذي 
جاءَ به موسی ا 

وقي هذا اموقف العظيم امج دال جعفر زاي جلى انببوق النيي رب باصطفاء الله 
عز وجل له من حيث النسب والصفات والشمائل» ثم دعوة رسول الله ا 3 
التوحيد وإلى مكارم الأخحلاق» وشتان بين موقف النجاشي الذي آثر الآخرة على 
الدنيا فسارع بالإيمان برسول الله عي ودعوته» وبين موقف هرقل السابق. 

ثاللًا: هذا الموقف العظيم لبدوي بسيط من أتباع النبي محمد عي مع زعيم 
الفرس رستم في موقعة القادسية» والتي كانت بين الفرس والمسلمين› قبل بدا 
ااا ا ES GL EDA SABE E‏ 
يقول لكم: أرسلوا إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا - أراد أن يصالحهم ويعطيهم الا جلى 
أن ينصرفوا عنه - وجعل يقول فيما يقول: أنتم جيرانناء وقد كانت طائفة منكم في 
سلطاننا» فكنا نحسن جوارهم» ونكف الأذى عنهم» والمرافق الكثيرة في أهل باديتهم 
من بلادناء ولا منعهم من التجارة في شىء من أرضناء .وقد كان لهم في ,ذلك معاش 
CE‏ ولا يصرح 

فلما وصلت الرسالة إلى سعد ناته أرسل سعد إليه ربعى بن عامر. 

فخرج ربعي ل عسكره» فاحتبسه الذين على الباب» وأرسلوا 
إلى رستم مجيه فاستشار عظماء أهل فارس». فقال: ا فاجمع ملَؤهم على 
التهاون به فأظهروا الزبر » وبسطوا البسط والنمارق"» ولم يتركوا شيئاء 
ووضع لرستم سرير الذهب» وألبس زينته من الأناط والوسائد المنسوجة بالذهب› 
وأقبل ربعي يسير على فرس له» معه سيف له» ورمحه» ومعه حجفة من جلود البقر 
على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف» ومعه قوسه ونبله» فلما غشي الملك»› وانتهى 
إليه وإلى أدنى البسط قيل له: انزل فحملها على البساط» فلما استوت عليه نزل عنها 
وریا بر ادیو وود و ا او وار قد کین اما اق وروق الوعل. 


)۱( رواه أحمكد (۱/ ۲۰۱ - »)۱۷٤١‏ وإستاده حسن» (تعليق شعيب الأرنؤوط)» وصححه الألباني في فته 


AAP 
الزبرج : الزينة ا )۳( جمع عرقه دی الوسادة.‎ (۲( 


ف 
فقالوا: ضع سلاحك. فقال: إنى لم آتكم فأضع سلاحي بأمركم» آنتم دعوتوني› 
فإن أبیتم أن آتیکم کما آريد رجعت . 

فأخبروا رستم فقال: ائذنوا له» هل هو إلا رجل واحد. 

فأقبل يتوكاً على رمحه» فما ترك لهم غرقة ولا نساطًا إلا أفسده وترکه مخرقاء 
فلما دنا من رسب جلس على الأرض»› وركز رمحه بالبسط . 

فقالوا: ما حملك على هذا؟ 

فال |86 نسحت القعر د آعای ریک هد 

فكلمه فقال؛ ما جاء بکم؟ 

قال: الله . . والله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه› فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وترکناه وأرضه يليها دوننا» ومن 
أبى قاتلناه أبدا حتى نفضى إلى موعود الله» قال: وما موعود اللّه؟ قال: الجنة لمن 
مات على فال من ابی اتن ب 

ومن جملة ما قال له رستم سأله: أنت قائدهم؟ 

قال: لاء ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض» يجير آدناهم على 
أعلاهي (. 

انظر إلى هذا الفهم واليقين الراقي عبر بهما عن دعوته ودعوة نبيه عم . 

ثم ننتقل إلى ما أجمله لنا النبي ءي في دعوته فيما رواه لنا ابن عباس 
نفع قال: لما بعث النبى ايشم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: «إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك ؛ 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا؛ فأخبرهم أن الله 
افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا آقروا بذلك ؛ فخذ 
منهم» وتوق كرائم أموال الناس»'. 


(۱) انظر: تاریخ الطبري (۲/ )٤١١ - ٤١١‏ والبداية والنهاية (۷/ ۳۹). 
(۲) رواه البخاري »)۱۳۹۰١(‏ ومسلم (۱۹). 


ححد الباب الثالث:دعوة النبي محمد با `> ۷ _ مح 

والآن تعالوا معنا لنختتم التعرف على مبادئ وأصول ما كان يدعو إليه محمد ع 
من خلال هذا المقال الطيب لفضيلة الشيخ صفوت الشوادفي - رحمه الله = والذى كان 
يشغل منصب نائب رئيس جمعية آنصار السنة بجمهورية مضر العربية. وفيه يقول: 

ديننا يقوم على دعائم ثلاث: عقيدة صحيحة» وعبادة مشروعة» وآخلاق فاضلة. 
وان دالا کا ج ران : 

فالعقيدة الصحيحة: هي عقيدة السلف الصالح. 

والسلف الصالح هم الصحابة الكرا٣)‏ ومن تبعهم بإحسان. 

والعبادة المشروعة: هي العبادة التى قام عليها دليل من الكتاب والسنةء ولم تکن 
مبتدعة . 

والأخلاق الفاضلة: هي كل خلق فاضل دعت إليه الشريعة» وحثت عليه وأمرت به. 

وهذه المسائل ليست من أمور الثقافة العامة؛ بل هي أسباب النجاةء والطريق 
الموصل إلى الله عز وجل . 

٠‏ فأما عقيدتتا فهذا بيانها: 

-١‏ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر 
خیره وشره. 

۲ من الإیمان بالله الإیمان بجا وصف به نفسه في کتابه» وبا وصفه به رسوله 
ایم من غير تحریف ولا تعطیل ولا تکييف ولا تمثيل؛ بل نؤمن بأن الله تعالى ليس 
کله شيء وهو السميع الصيل. ولا ننفي عن الله ما وصف به نفسه ولا نشبهه بأحد 
ا 

۴ القرآن کلام الله منزل من عنده غير میخلوق» منه بدا والپه یعود. 

۽ من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بجا يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه 
CEES GS a a Aa ag ani‏ 

ه- الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

-٠‏ لا نحكم بالكفر على مسلم إذا ارتكب معصية ولو كبيرة؛ بل نقول: إنه 


)١(‏ تخصيص الصحابة رضوان الله عليهم من جهة أنهم هم الذين نقلوا دين النبي ءيسم وهم أكثر الناس مسحبة 
له واتباعا. 


حت ۱0۸ 
مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بکبيرته» ومن تاب تاب الله عليه» ومن مات 
بغير توبة مسلمًا فهو في مشيئة الله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

۷ نحب آصجحات رسو ل الله ا وأهل بيته ونترضى عليهم› PEON‏ 
شجر من الخلاف بينهم . ونؤمن بأن لهم من الفضائل والأعمال الصالحة ما يوجب 
مخفرة ما صدر منهم. وکل من صحب رسول الله یل .وآمن به ومات ,على ذلك 
فهو آفضل من کل تابعي جاء بعده. 

۸- تصدق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات» والولى 
هو كل مؤمن تقي» ونحذر من أولياء الشيطان الذين تجري على أيديهم الخوارق 
الشيطانية وهم متبعون لغير سبيل المؤمنين . 

e REEL SSS SE AEE aS 
ا‎ 

-٠١‏ لا نشهد لأحد بالجنة ولا نحكم على أحد بآنه من آهل النار؛ إلا ما أخبرت 
ا ا و اع با 

-١‏ نرجو للمحسن من المسلمين جسن الخاتمة» ونخاف على المسىء منهم سوء 
الخاتمة. 

۴- الحنة والثار مخلوقتان لا تفنيان؛ فالحنة دارلأولياء الله» والنار,عقاب لأعداء 


هذا هواللبي محمل اک ححص 


۱ 
س 


الله . 

۳- الاستعانة بالأموات ونداؤهم والاستغاثة بهم شرك بالله» وكذا الأحياء فيما 
لا يقدر عليه إلا الله . 

4- أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. 

-٥‏ نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 

آلإيمان بجميع الحتب التزلة من عند اللهء والقرآن الكريم أفضلهاً وهو 
ناسخ لا قبله» ومهيمن عليه. وكل كتاب قبل القرآن فقد وقع فيه تحريف وتبديل› 
O IG aa‏ إا نحن تزلتا الذكر ونا لَه 
أحافظون ي(). 
(۱) الحجر: .)٩(‏ 


۹ مح 

۷- لا یعلم الغیب إلا الله وحده» وهو سبحانه يطلع بعض رسله على شيء من 
اش 

ترد: عا لب فل طهر عل عه احا هه ومن رتشن بن زرل 1 . 

الا رال اون والد الین رة من لائر > واغهاد ضدقهم 
کر بال تخا 

۹- لا يجوز لنا أن نتفرق في الدين ولا نسعى في الفتنة بين المسلمين» ويجب 
E‏ و ق عله سات الامة 

بهذه المواقف التى ذكرناهاء وبهذه الأصول الاعتقادية الت نقلناها نعلم أن محمدا 
رم ما جاء إلا ليخرج العباد من الظلمات إلى النور ويقيم الملة الصحيحة» ويعطي 
کل 'ذئ قدرقدره» وليعرف أ المخلوق بخالقه» ویبین له كيف یوحده» وکیف یعبده 
بالشرع الذي أنزله الخالق» ثم ليقيم لنا منهجًا وسبيلاً من التزمه سعد في الدنيا ونجا 
وفاز في الأخرة. 

وحصتاداوثمار ذلك کلهااأن يتمم لنا مكارم الأخلاق وصالحها ولم لا وهو الذي 
قال عن نفسه: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وفي رواية: «صالح الأخلاق»"» وهو 
الذي قال عنه ربه: ظ وإنك لعل خلق عظيم 4 فصلى الله وسلم على محمد المبعوث 
SES‏ 


ححد الباب الثالت:دعوة النبي محمد :> 


() لن 00-۲0 . 
(۲) رواہ أحمد (۲/ ۳۸۱ - ۸۹۳۹)» وھو صحیح إسناده قوي (تعليق شعيب الأرنؤوط)» وصححه الألبانى فى 
الصحيحة )٤٥(‏ عن أبي هريرة ته . 


(م) القلم: .)٤(‏ 


هذا هو النبي محمد اه که 


المصل التاني 
ثمرات اتباعه کک 
لقد وعد الله تعالی عباده الذین آمنوا به وبرسوله عم » واتبعوا رسوله ع 


وعدهم بالسعادة في الدنيا والآخرةء وبالهداية والعزة والنصر والتمكين› والدفاع 
عنهم› وعدم تسليط الكافرين عليهم . 

- ففي الدنيا: 

وعدهم بالحياة الطيبة؛ قال الله تعالى: لمن عمل صّالحا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن 
فأنحيينه حياة ية ولتجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »١(‏ وقال تعالى  :‏ وإِن الله لهاد 
لذن آمنوا إلى صراط مستقي م4١‏ وقال تعالى : ظ وعد الله الّذين منوا منكم وعملوا الصالحات 
تست خی ازس کن مختد لین می قل رکنم د دي تع م رتت 
من بعد خوفهم امنا يعبدوتني لا يشر كون بي شيعا ومن كَفَر بعد ذلك فأولمك هم القاسقون »٣(4‏ 
ودفاعا عنهم فال تعالى : ظ إن الله يدافع عن الذي آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور4(» 
وقال تعالى : وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا يعلمون 4). وقال تعالى: 
لإ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 04 وقال تعالى : إا صر رسلا والّذين آمنوا في الحيَاة 
الدنيا ویوم يقوم الأشهاد (۷» وعدم تسليط عدوهم عليهم» وقال تعالى: طون يجعل الله 
r Re e E‏ 
بقي على عهد الله وميثاقه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

اجن ن كيف ذلك وبعض المسلمين يبتلى في الدنيا؟ والجواب على هذا 
E‏ في حدیث عن صهیب ناه قال: قال رسول الله عام : 


وا 0 وا و سے مق - ا 


E‏ عَجَبا لامر المؤمن إن أمره كله حَْر ولس داك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر كان 


کیا کی ی 


ر و سے ے ےر 


5 له ا أصابنه ضراء صبر فکان کو ل4 4). 


.)۳۸( ریم الحج:‎ .)٥١( رس النور:‎ .)١٤( النحل: (۹۷). (م) الحج:‎ )١( 
AED غافر : 0077 )۸( الا‎ (۷( (A (ه) المنافقون: (۸). () الروم:‎ 


. )۹۹4( رواه مسلم‎ )٩۹( 


حح الباب الثالث: دعوة النبي محمد اي | ححح 
وقال إبراهيم بن آدهم - رحمه الله ك نحن في سعادة» لو علم بها الملوك وأيناء 


الملرك: الد ونا غليها بالشيزة(). 

فالمؤمن بالله الُتبع لرسول الله محمد ايم حياته طمأنينة وسكينة وسعادة» وإن 
كان قليل المالء وإن ابتلي بالمرض وغيره» هذا في الدنيا. وكذلك بالنسبة للأمة إن 
حكمت شرع ربهاء والتزمت باتباع سنة نبيها عم مكن الله لها مهما بلغت قوة 
أعدائهاء فإن حادت عن ذلك عاقبها الله بتسليط الأعداء عليها. 

- أما في الأخرة: 

فقد قال لله تعالى: إن اذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدبهم ربهم بإيانهم تجري من 
تحتهم الأنهار في جنات النعيم &0)ء وقال تعالى : إن الُذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
هم جنات الفر دوس رلا ® خالدین فیها لا یبغون عنها حولاً 4( . 

وعن أبي هريرة ثا اه قال: قال رشول الله و : «قال الله أعدذت لعبادى الصالحين 


2 م 


ت 2 


ما لا رت ولا أ معت ولا حطر على فلب بر قاروا إن تتم فلا تعلم تفس ما 
E‏ 
بت ذهب وة EY‏ الس لاقي وَحَصْباو 2 وتزابهًا 


E A‏ ور Pel. g~‏ ا ا ا 


الخ من يدخلها ینعم ولا یاس ویخلد ولا يموت لا لی ثیابه» ولا یفتی شبابه»(). 
والملاط a EE E CE‏ 

وأيضًا عن آبي سعيد الخدرى وأبى هريرة اا عن النبي يم قال: «يتادي متاد د إن کم 
ان تصحوا تلا تقو بده ون کم ان توا تلا مونو بدا وان کم ان تشیو لا تهر 


ا ی 


ابد وإن كم أن تنْعموا فلا تبأسوا أبدا ذلك قوله: ونودوا أن تكم الْجنة أورتتموها بما كنتم 
تعملون ٠0»‏ . 

NES .)۷١ /۷( حلية الأولياء‎ )١( 

.)٠١۸ »ء۱٠١۷( الكهف:‎ )۳( 

.)۲۸۲٤( مسلم‎ »)۳۲٤٤( رواه البخاري‎ )٤( 

›)۲٥۲٣( صحیح بطرقه وشواهده (تعلیق شعیب الأرنؤوط)» والترمذي‎ )۸۰۳۰ - ۳۰٤ /۲( رواه أحمد‎ )٥( 


وحسنه الألباني في صحيح الترغيب »)۳۷١١(‏ وقال: حسن لغيره. 
(( رواه مسلم KEATS‏ 


e gc areye Remar ۱1۲ Sw‏ هدا هو 1 7 + e‏ 1 اا حتت 
ف 8 n‏ ط تا e a LS a‏ 2 0 


صا ص 2 2 r, E E IP‏ و 


لک تر قل مر ریا یجی' بنذم اندر ائ ال الس ره ا 
ای رب کف وقد تر الاس مزلم دوا أخذاتیم؟ له از ان ةلز 
ملك ملك من ملوك الدبّا. E‏ رضیت رب. قال : لك ذلك ومثله ومغله وله ومثله: 


و ا 
و ہر ب ہرد سے اث 


فقال فى الخامسة: 9 فقول: هذا ك وعضرة أماله ولك ما اشتهت تفسك ولذت 
و E POTEET PIO CI RC RPI DOE DVO TOF SPE OSP ES YO,‏ 


Eu لاهم منْرلة. تال:‎ pie Cree AOE EA JE E FE 

ا ما و ر 

ا ا ب ا ا 
في مقام إشارات عابرة» ولمحات سريعة مختصرة بالتعريف بهذا الدين الحنيف من 
خلال رسوله الأمين محمد واا نان رر الاخرةء ونعیم ها ومواففها: 
ووصفها وما فيهاء فهذا مقام عظيم يحتاج إلى تخصيص وتفصيل» والحمد لله 
فالمراجع لكلا المقامين كثيرة ومتنوعة. 
٠‏ إيضاح هام : 

إذا كان واقع المسلمين لم يتحقق فيه الوعد بالنصر؛ فإن مرد ذلك إلى ما أصاب 
اتانکیاہ ر الصا وما سات اعفاد کر مهومن الل وان رار هذا 
ااصہیت وارد ور ل عا ال ف ب چ ادا امک کن 
غياب طائفة الإيمان عن التمكين دير شوم بلول الظلم والظغيان رسفت الدماء» 
وهذا واقع الحال الذي يحياه البشر الآن بسبب تغييب شرع العزيز الحكيم وتخلي أمة 
النبیآلکری ماعن مانت ها وذو هاا ونش ولیتتهتا» فالله نستال آن يردها إلى حايريتها 
ومكانتها ليحكم بين البشر بشرع خالقهم وبسنة خير الخلق أجمعين وإمام المرسلين› 
من بعثه الله رحمة للعالمین فصلى الله عليه وآله وسلم ومن اهتدی بهدیه واستن بسنته 
والتزم منهجه إلى يوم الدين . 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹) . 


مع 


ححب الباب الثالث: دعوة النبي محمد = 


النصل الثالث 
مکاتته واخقوقه على اتاحة و 

إنه هو رسول الله محمد؛ عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله رد اتا 
وهدیته في هذه الحياة وز مته -اللعانس ا جخخين:. 2 

هو العبد الذى تشرف بكمال العبودية لمولاه» والبشر الذي ل وأدناه» ورفع 
مقامه على الناس آجمعين › وختم به الأنبياء ىسل 

وإذا أردنا أن نقف على مكانة النبي يم فلنقف أولا مع مكانته عند ربه. جل 
في علاه؛ فالله اصطفاه وزكاه على خلقه أجمعين. 

. زکاه في عقله فقال تعالی عنه: لما ضَلٌ صاحبکم وما غوی 4 . 

وزکاه في نطقه فقال تعالی عنه: لإ وما ينطق عن الْهوى 4) . 

وزکاه في علمه فقال تعالی عنه: ظط علْمه شدید القوى )٠١4‏ . 

وزکاه في بصره فقال تعالی عنه: لما زاغ البصر وما طَغى ١‏ . 

وزکاه في قلبه فقال تعالی عنه: لما كذب الفرًاد ما رى 4) . 

وزکاه في صدره فقال تعالی عنه: ل[ ألم شرح لَك صدرك 04) . 

وزکاه في ظُهره فقال تعالی عنه: لإ ووضعنا عنك وزرك © الذي أنقض ظهرك 4 . 

وزکاه في ذکره فقال تعالی عنه: لإ ورفعنا لَك ذكرك ٨)‏ . 

وزکاه کله فقال تعالی له: ونك لعل خلق عظیم)0) . 

بل إن الله تعبدنا بالتآدب مع نبيه يم غاية التأدب . 

وأعظم وأجل» مل أن الله تعالى ضرب لنا في ذلك المشل الأعظم والأكرم في 
إکرامه وتکریمه لنبیه یم . 

فإن الله تعالی لم يناده في كتابه الكريم باسمه مرا ظا ولک اناا برف 


(۱) النجم: CY‏ (۲( النجم: 0 
(۳) النجم: .)١(‏ (ع) النجم: .)١١۷(‏ 
(ه) النجم: )٩( .)١١(‏ الشرح: .)١(‏ 


)۷( الشرح : (۳-۲). )۸( الشرح : ES.‏ )4( القلم: (): 


جحد إ |" | ححصت هنا هو التبي محمد لكر ححص 
E E‏ ل سبحان الذي رى بعبده للا من الْمَسجد الْحرام إلى 
المسجد الأقصاً الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو السميع البصير 4( . 

وقال تعالى: يا أيها المزّمَّل ٠4‏ . 

وقال تعال : يا ايها الْمدتّر ٠٠4‏ . 

وقال تعالى: يا يها النبي إا أرسأناك شاهدا ومبشرا وتذيرا 04) . 

وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر () . 

ددا ار اله ع ا ا اه ا ا ا اة 
بالرسالة فقال : ط محمد رسول الله 04) . 

وقال تعالی: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) . 

بینما نادی الله تعالی على جمیع آنبیائه باسیات الجر5ة؛ فقال تعالی : لوقتا يا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجن وكلا منها رغَدا حيث شنتعا 0 . 

وقال تعالی: «قیل يا وح هبط پسلام سا ورات 04). 

وقال تعالی: رنادیتاه أن يا إبراهيم 5© قد صدافت الرعيا ٠۰‏ , 

وقال تعالی: قال یا موس إني اصطفيتك عَلّى الاس برسالاتي وبكلامي ۱4 . 

وقال تعالى: ‏ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الُذين كفروا ٠١4‏ . 

وقال تعالی: یا زكريا إا نبشرك بغلام اسمه یحی ۱54 . 

وقال تعالى: يا يحيىٰ خذ الكتاب بقوة ٠١١4‏ . 

ثم إن الله تعالى تعبدنا أيضًا بالصلاة والسلام على النبى رشم » وبدأ بنفسه؛ 
فقال تعنالى : إن الله وملائكه يصون على اَي ايها الذي آمثوا صأوا عليه سمو 


لیما ۱4 . 

.)١( المدثر:‎ )۳( .)١( المزمل:‎ )۲( .)١( الإسراء:‎ )١( 

.)۲۹( الفتح:‎ )( .)٤١( (ه) المائدة:‎ .)٤٥١( الأحزاب:‎ )٤( 

.)٤۸( هود:‎ )٩( .)١( البقرة:‎ )۸( .)۱٤٤( آل عمران:‎ )۷( 
.)٥٥( آل عمران:‎ )۱۲( .)٠٤١٤( الأعراف:‎ )١١( .)٠١٠١ ء٠١‎ ٤( الصافات:‎ )١١( 
.)۷( مریم:‎ )۱٤( .)۲۹( ص:‎ )۱۳( 


.)٥١( الأحزاب:‎ )٩( .)۱۲( مریم:‎ )۱٥( 


حح الباب الثالت: دعوة ألنبي محم اک ححح 0 

كما أن الله تعالى تكرمة تُحمد عي لا يوقع العذاب بقوم قد استحقوا العذاب 
لوجود النبى مام بينهم؛ قال تعالی : وما كان الله ليعذبهم ونت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون (). 

فانظر إلى هذا الاصطفاءء وهذه المنزلة للنبى ايم عند ربه جل وعلا. 

وسر اة تعالی هذه المنزلة ف و اا ن اواد ن 
یکرم نبیه ا اوی عنه ویواسیه» فاستضافه عنده فوق س سماوات» وذلك ي 
رحلة اللإإسراء والمعراج! فما أعظمها من مكانة» وما أسماها من مقةالۇ الگا حى 
من الح لحبيب الحق محمد طم . 

ثم إن الله تعالى قد اختص نبيه ايم بأمور في ذاته في الدنيا إضافة إلى ما 
ذكر» فالله عز وجل أخذ له العهد والميثاق على النبيين وختم لهه الأفباء توالرشلين 
كما أن الله جعل رسالته للناس كافه وجعله الله رحمة مهداة. وكما بينا من قبل أن 
الله أيده بالمعجزة الخالدة الباقية ألا وهى القرآن الكريم» كما أن الله تعالى قد اختصه 
بأمور فى ذاته فى الأخرة مثل الوسيلة والفضيلة والشفاعات العظمى والكوثر 
اجرخ اراھ :الین نے ا ابوب اة وغیر دلا 

وكذلك اخحتص الله أمته بأمور فى الدنيا منها الخيرية؛ فجعلها خير أمة أخرجت 
للناس» وأحل الله لها الغنائم» ES‏ عن الخطاً والسهو والنسيان» وحفظها الله 
من الاستئصال» واختصها كذلك بيوم الجمعة-وغير ,ذلك .. وكذلك اختص الله أمته 
بأمور في الآخرة منها منها أنها ستكون الأمة الشاهدة على باقي الأمم» وأنها أول من تاز 
الضراط؛ وانتا تتميز بين شار الام ټبالتر اللحجلين» وهي أكثر أهل الجنة» وهي 
الأمة الآخرة السابقة فى دخول الجنة إلى غير ذلك؛ فهذه إشارة عابرة لبيان مكانة 
ومنزلة النبي ا E‏ ا 

ولذلك نرى صورة مذهله وعجيبة لحال صحابته معه» ومکانته می عندهم» 
ولم العجب وهو رسول الله ايم وخير خلقه. 

وحقوق النبي ايشم ومكانته عند اتباعه تقوم على أصول تشمل الارتباط القلبي 
لمؤثر في كل عمل للجوارح اللازمة له. 


(TTDI A) 


حتت ]| تد هذا هو النبي محمد ثلث حح 

- الأصل الأول الإيمان به عي : 

والإيمان من حيث الأصل في المعنى الشرعي واللغوي هو التصديق مع الاستقرار 
والآمان والإقرار؛ بمعنى استقرار هذا المعنى في القلب» والاآمن إليه مع ما يستلزمه من 
تفاعل الخواولم. 

ثم اعلم أيضًا أن العبد لا يدخل في الإسلام إلا بتحقيق ركنه الأعظم وهو 
الشهادة» وأنه يخرج من الإسلام بجحو ده وإنکاره. 

وهذه الشهادة تشمل شقين لا ينفكان ا 

اھ ن ا رالو اسه ان مما شرل زه 

فالشتق الأول هو: أشهد ”أن لا إلهإلا اللّهء والذى به يعرف المعبود سبحانه. 

والشتق' الثاني هو: ادان ما ر و لجر ل اا القن اه رات کلف مدد 

وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: الإسلام مبني على أصلين وهما: أن 
ایز ي اللّه» وأن نعبدہ بجا شرع . 

وذ ان ااا دنا متا خی شیا دان الا إل الک اله وان مما رشو لا و 

واعلم آنه لن تزول قدما عبذامن>العباذ بوم الفيتامة خن ينال عن شالتين: ناذا 
کنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المر ك 0 

وأن الشق الثاني من الشهادة يقتضي أن رسول الله عم جاء ليقيم شرع الله فى صورة 
منهج متکامل للحياة نما يستلزم الطاعة الكاملة والانقياد التام والإجابة الفورية له يم . 

تل اه تمالی: (فلا وو یوسرو ئی بعكو فیا شر نهملا يجدرافي 
E E E‏ 

فھی فضي إیمان آو عدم إیمان» فة اواجب ولیشت مرد اتان 

أما أدلة هذا الأصل الذي هو في ذاته أصل لباقي الأصول فهي لا تكاد تحصى 
سواء من القرآن أو من E‏ 
أما من القرآن : 

-١‏ قال تعالى: يا أيها الّدين منوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي ترل على رسوله 
(09 مجم القاری لابق ۱۸۹/0( 
(۲) زاد المعاد لابن القیم RIAN .)١ /١(‏ 


A Te 


ااب کدی اول ی قل رس کر بل رتاک رک رر وترم جر ق لحد 


-٣‏ وقال تعالی : فائذين آمنوا به وعزروه ونصروه وانبعوا الور الذي أتزل معه أولئك هم 
المفلحون 4 . 


وال ال إنما منوت لين آمتوا يالله ورسوله وإذا كانوا عه على أمر جاع َم 
يذهيوا حى يسأذدوه إن الّذين يستأذئونك أولنك اين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض 
اج خد ی ایریا إن E‏ 
EET‏ رك مم العادفون 9 

-٥‏ وقال تعالی : ل لتۇمنوا ب بالل ورسوله وتعزروه روه وتوفروه وتسبحوه بکرة رأصيلا ي(. 

,)0 وقال تعالی : ون لم ومن بالله ورول نا أعتدتا للكافرين سير‎ -٦ 

۷- وقال 2 یا ها این آمتوا انوا اله وآمدوا برسوله يؤتکم کفلین من رحمع 
ويجعل کم نورا تمشون به ویغفر اکم والله غفور رحیم ¢ . 

۸- وقال تعالی : ومون بالله ورسوله وتجاهدون في سیل الله بأموالكم وأنقسکم ذلكم 
خير کم إن کنتم تعلّمون 0 . 
ومن السنة المطهرة: 

١‏ دعن الغاس بن عبد المطلب ي 4 ی کو الله ارم يقول: ذاق 
طَعم الإيمان من رضي بالل ز 0 دیتًا وبمحمد ند سول , 

۲- عن بي هريرة فاه عن رسول الله ام أنه ان «والّذي تقس محمد بیده! 
یش ی اکا بن که الا ردي وک اس رای م برت ول پوس ادي سات به آلا 
کان من اَصحاب التار»(٠٠٠.‏ 1 


.)٠١١( الأعراف:‎ )۲( FUDAN (9) 
.)١١(٠: الحجرات‎ )٤( :0 الور(‎ ( 
9 : الفتح‎ )٦( .)4( : الفتح‎ (٥) 
(I EFA) .)۲۸( الحدید:‎ )۷( 


()4) رواه مسلم )۳٤(‏ . (۱۰) رواه مسلم .)۱١۳(‏ 


حت ۱71۸ هذا هو النبي محمد اب ححح 
ر ی وز ا کے ۴ و کا د و 
اک اوی بقول: سمحت رسول الله یم يقول: آنا 


od 2ے‎ 


O E E E ES ا‎ O 


ا يموت حيْث ا ن از د 

فهذا كتاب الله يأمرنا بالإيمان برسول الله عي ؛ بل ويقرن ذلك بالاإيمان به 
ا فلا ينفك الإيمان اف تیان + ر ووک رفا تن لمات بر شر لدا 
عام ۽ وبين لنا كفر من لم يحقق ذلك : 

واھ لر رشو ل :ااه ايم يبين لنا في سنته أيضصًا أهمية ذلك وما يترتب عليه من 
ثواب وأجر لمن آمن به» وحكم وعقوبة من لم يؤمن به م . 

وبعد. . فإن الإيمان برسول الله يم أصل أصيل لا ينفك عن الدين» بهذا 
الأصل مع الشق الأول الذي هو شهادة أن لا إله إلا اللّه» بهما يدخل العبد في 
الإسلام» وكذلك ترك هذا الأصل الذي هو الإيمان برسول الله شم يخرج عن 
الإسلام. 

واا هتو م علوم رمسم بها أن خلا الإيعان يقالن د كل اجا 
رسول الله وم ؛ فهو مبلٌّغ عن ربه سبحانه» ولم يقل شيئًا من عند نفسه فیما يتعلق 
بدين الله ؛ فليس عليه إلا البلاغ» وما جاء به اجتهادا فمن باب البيان» وحكمه حكم 
اا لأن الله تعالى إما أن يقره عليه فيأخذ حكم الوحي» وإما أن يراجعه فيه 


فکل ما جاء به النبی عا فحكمه آنه وحي من الله عز وجل وهذا فيما يتعلق 
بالدين. 


ولذلك قال الله تعالى: ولو تة تقول علَينا بعض الأقاويل 69 لأخذتا منه باليّمين 9© ثم 
لقطعنا منه الوتين 9 فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 ). 


(۱) رواه النسائي فى المجتبي (۳۳۲)» رصححه الألباني في صحيح الترغيب ( ٠‏ 5 
(۲) الحاقة: .)٤۷ - ٤٤(‏ 


اسا الباب الثالت: دعوة النبي محمد ا ۹ ححح 


وعن عبد الله بن عمرو لغ قال: کت اکب کل شی اسمعه من رسول الله ل 
آرید حفظه فتهتنی فریش»› وقالوا: ال ی ا ر الله ا غو 
كلم فى لَب وال قاسکت عن الاب قرت ذلك رسو اله إل ا 
وما ما بأصبعه إلى فيه فقال: کنب واي تشي بیده! ما خر نه إلا ح۱ . 

فهذا هر الارتباط الأول والأصل لباقي الأرتباطات والتي هي بثابة فروع عنه. 

- والأصل الثاني محبته ب : 

فان محبة رسول الله ا حق وأصل عظيم من أصول الدين. 

وبواعث هذه المحبة تنبثق مما يلى: ) 

eh aha E SSE 

ولنستمع إلى هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام ابن تيية - ازحمه الله - قال: 
وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا تم من محبة المؤمنين لربهم» وليس في 
الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وج إلا الله تعالى , وکل ما بحب سواه 
E‏ تبع لحبه؛ فان الرسول يو إغا بب لا جل :اله ویطاع لأجل الله ویتبع 
لأجل الله كما قال تعالى : : فل إن كنم تحبون الله فايعوني يحيبكم اله 0 . 

e sak Ek a‏ : وكل محبة وتعظيم للبشر فإنغا تجوز لله اله 
وتعظيمه»› کک ر ا و فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه 
سبحانه؛ فإن امه خو نهس ابه له» ویعظمونه ویجلونه لاجلال الله له E‏ 
محبة لله من موجبات محبة الله وكذلك مخبة أهل العلم والإيمان» ومحبة الستتاة 
رضوان الله عليهم وإجلالهم تابع لمحبة الله و ا 

-٣‏ أن محته وتعظيمه اشم من شروط إيمان العبد؛ بل الأمر كما قال ابن 
ية ٠:‏ قیاع المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له ايم قيام الدين كله» وسقوط 
ذلك تقرط الذي | كل 99 


رواه آ کد (۳/ ۰)٥١ ۰21١۷‏ واو ذاود )۳۱٤١(‏ بإسناد حسن (تعليق شعيب الأرنؤوط)» وصححه 
الألباني في الصحيحة .)٠١۳١١۲(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)٦٤۹/۱۰(‏ 

(۴) جلاء الأفهام - لابن القيم /١(‏ ۱۸۷). 

.)۲٠۹ /۱( الصارم المسلول - لابن تيمية‎ )٤( 


۳- أن محبته ع تنبعث من شدة محبته لامته ینیم وشفقته عليها ورحمته 
اء قال تعالی: قد جاک رون تن اکم عزیز مان ما عنم ریم میم الین 
رءوف رٌحیم 4 . وكم کان يسأل خير لأمته ويفرح بفضل الله عليهاء وكم تحمل من 
مشاق شر الدچو ةو اوی الشركين بالقول ال جام الله تعالى به الديّن» وأكمل 
به النعمة. فقد صح ًن النبی. ا تلا قول الله عرز وجل ذ فی في إبرآهيم فورب إهن 
أضللن كثيرا من التاس فمن تبعني فإنَه متي ) الاي وقال عیسی عليه اليملام: إن تعذبهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإك أنت العزيز الحكيم )» فرع يديه رال «اللهم متي امت 

NE N e E E 


6 se SRE E وبکی.‎ 


ا کی کے ب ج 


م رن ر اغف واک ویک 
وقد قال له اله تعالى: عك باخع سك ألا یکونوا مؤمن ي۰0 
أُي: انه ORA‏ ا E‏ باللّه ا 


ن قال: E‏ 2 ا 0 e‏ 
والتاس أجمعين»'. 


ولد ااه تارك وتغالی ننا تخد کا من الخصائص الحليلة والصفات 
SEE N ESN‏ داعیًا لکل مسلم أن يجله ویعظّمه بقلبه ولسانه 
وو 

وقد اختار الله تعالى لنبيه اسم (محمد) المشتمل على الجمد والثناء فهو لل 
محمود عند الله تعالى» ومحمود عند ملائكته» ومحمود عند إخوانه من المرسلين 
عليهم السلام» ومحمود عند الناس» وعند أهل الأرض کلهم» وإن کفر به بعضهم ؛ 
لان صفاته ‏ محمودة عند كل رذ اعقل ب إن كارو جحد فخد ق جال وضفة لفت 


.)٠١۸( التوبة:‎ )( 

(۳) رواه مسلم (۲۰۲) من حدیث عبد الله بن عمرو نغ . 
O) AND‏ 

.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١( البخاري‎ HC 


حسد الباب الثالت: دعوة النبي محمد بجا ۱۷۱ حححد 
ہے ت لے م و صو ۴ کک ہے بے و 
حين قال ا آنا سيد ولد آدم يوم العامة وأول من ينشق عله ابر وأول شافع وول 


0 


ق أغاث الله تعالى به البشرية المتخبطة في ظلمات الشرك والمجهل والخرافة» 
فكشف به الظلمة» وأذهب الغمة» وأصلح الأمة. 

وما يحمد عليه عام ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم - وقد 
أوردنا بعضها فى الكتاب- فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم أنها خير أخلاق 
ای اک ا ا 

ومحبة النبي ايم منها الواجب ومنها الفضل: 

ذكر ابن رجب الحنبلي أن محبة رسول الله ی على درجتين 

الدرجة الأولى: فرض؛ وهي المحبة التى تقتضى قبول ما جاء به الرسول عي 
شن عند الله e‏ بالمحبة والرضا وال والتسليم› وعدم طلب الهدى من غير 
طريقه بالكلية» ثم < حن الاتباع. له فيما بلغه عن ربه؛ من تضديقة في كل ما آخبر 
یآ ا ی الا راکم کا یی غد کی الخرمات) 
ونصرة دينه» والحهاد لمن خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لابد منه» ولا يتم الإيمان 
بدونه . 

والدرجة الثانية: فضل؛ وهي المحبة التي تقتضي 2 ا ا ۲ و 
الاقتداء بسنته» وأخلاقه» وآدابه» ونوافله» وتطوعاته» اکل وق 2 ولا 2 ون 
معاشرته لأزواجه» وغير ذلك من آدابه الكاملة» وأخلاقه الطاهرة ”. 

وعلى هذا فمحبة النبى عي فرض من حيث الأصل» وأصل عظيم من أصول 
الد 

قال الله تعالی: } قر إن کان آباژکم وأبناؤکم راخوانکم وأزواجکم رعشبرتکم ENE‏ 
اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها رمساکن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبیله 
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم القاسقين ‏ . 


(۳)انظر: استتعناق سيم الائ خائ Ao a mga gal‏ 
() التوبة : 009 


حت ۱۷۲ هذاهو النبي محمد ي ححح 

تال القاضن ماضن في هرجا ا وا ا جا وا و ور هة ع 
إلزام محبته عي »> ووجوب فرضهاء وعظم خطرهاء واستحقاقه لها ايم إذ قرع 
الله من کان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله» وتوعدهم بقوله تعالی : 
SP‏ الآية» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم 
ت آنل 

وقال تعالى: ‏ الثبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4" وعن بى هريرة اه عن النبى 
ام قال : ٠‏ ما من ممن إلا وتا وى التاس به في الد وألآخرة اقرا إن تتم الي 
وى بالمۇؤمنين من أنفسهم »". 

وقال رسول الله ایم : «آنا وی بکل مون من تسه 


م ي2 


9 

وعن انس ناته قال: قال لان ا ا ون د می اون ا إل من 
والده وولّده والتاس أجْمعين؛' ۳ 

I مع الى م‎ EE mr 


ا 3 0 


a E‏ ات ا ۷۰۱ واي نشی ید ی انحإ مر نة 


ا ا ا E‏ 
«الآن با عم ° : E‏ 

وعن انس ناه قال: قال رسول الله : لات من كن فيه جد حلاوةالإيمان 
E E OR‏ ا ون يحب المَرء لا حه إلا لل ون يكره أن 


م 


E A 


(1)انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى - للقاضى عياض (۲/ .)١۷‏ 
(۲)الأحزاب: .)٩(‏ : 

(۳) رواه البخاري (۲۳۹۹)» ومسلم .)١۱١١۱۹(‏ 

. رواه مسلم (۸1۷) من حدیث جابر ننه‎ ) ٤( 

.)٤٤( ومسلم‎ »)۱٤( البخاري‎ هاور)٥(‎ 

()رواه البخاري (11۳۲). 

(۷) رواه البخاري »)١١(‏ ومسلم .)٤١(‏ 


حح الباب الثالت: د عوة النبي محمد ا ۳ م 


ماذج سامية في التعبير عن محبة النبي م : 

-١‏ سثل علي بن آبی طالب ا کیف کان حبگُم لرسول الله م ؟ قال: 
كان واللّه أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على 
ا 

۲- لاان وخرچ رۇ غلى:الشنلرك خن 5اك وام دامن 
أصحاب النبى ا وهو زيد بن الدثنة غق حينما أخرجه أهل مكة من الحرم 
لرقتلوه - وقد كان أسيرا عندهه-: أنشدك ناللّه يا زيد! ٠‏ أتحب أن محمد الآن عندنا 
مكانك نضرب عنقه وأنك فى أهلك؟ء قال: واللّه! ما أحب أن محمد الآن في 
مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في آهلي› فقال أبو سفيان: ما 
فت من الا أحدا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمد ٣‏ 

٣‏ ویوم بدر قال سعد بن متعاذ خا : : يا تبي الله الا نبني لك عريشًا تكون 
فيه» ونعد عندك ركائبك› ثم نلقی عدونا؛ فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان 
ذلك ما أحببناء وان کائت الأ خر ى لنت کل وکابله؛ فلحقت بن وراءنا من 
قومناء فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم› ولو ظنوا أنك تلقى حربا 
ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم» ويناصحونك ويجاهدون معك» فأثنى عليه 
رسول الله ایم خیرا» ودعا له بخیر" 

رع اتی وف یں لادان یو اغد یات ام2 ا له نخ فالا قن 
مختد حتت ككرت >الصسوارخ فى ناحية المذينة + فخَرَجتامرآة من الأنصار 
متحزمة › فاستقبلت بابنهاء وأبيهاء وزوجهاء وأخيها ‏ أي ماتوا جميعا في القتال - 
لا آدری آیهم استقبلت به أول» فلما مرت على آخرهم قالت: م لا قلوا: 
أبوك» أخوك» 7 اينك» وهی تقول: ما و الله يه ؟ يقولون: 
أمامك: حتی ذفنت إلى رسول الله ا قاخدت بناحية ثوبه» ثم قالت: بابی 


)١(‏ ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا (۲/ )١١٠۸ - ٠١‏ وقال: ذكره السيوطي في المناهل )١١۸(‏ ولم 
یخرجه . 

(۲) ذكره القاضي عياض في الشفا EF OBIS SEHEDE NTA‏ 

(۳) انظر : أسد الغابة )٠٤۳١ /١(‏ والبداية والنهاية (۳/ ۲۹۸). ب . 


حضف EER ۱۷٤‏ 
آنت وآمی پاروساول الله ا۷ا آبالع اذ بے 2 وفي رواية قالت: كل 
مصيبة بعدك جل ٠”‏ 

١‏ ولقدا لک المعتطاية ور00 5 في أنفسهم وأموالهم» فقالوا: هذه 
أموالنا بين يديك فاحکم فيها با شئت› وهذه نفوسنا بين يديك لو استعرضت بنا 
البحر لخضناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ”". 

> وها هو عروة بن مسلود الثقفي فاه يصف محبة أصحاب محمد محمد 
س انلف ا5ی قال : قواللو! ما تتخم سول الله م اة إلا 


وقعت في کف رجل منھم فدلك بھا وجه جلد وإذا أمرهم ابتدروا ا وإذا 
و ادرا يقتلن على وضوئه وإذا تكلم فوا آصواتهہ تنه ا پحدون اليه 
00 ۰ 


النظر تعظیمًا له 
(E a‏ عمرو بن العاص خوش : وما کان آحد حب إلى من رسول الل لله ع 


2 


9 


ولا آجل فی عینی من وما كنت أطيق أن املا عيتي منه إجلالا له» ولو ست أن 
ایق انت لائ لم اکن انلا صي بت ولي © 

۸ ولا نزل قول الله تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ). قال ایر الزبيز 

© کان عمر یسیع رسول الله وی بعد هذه الاي حتى يسَقهمة‎ E 

۹ وهذا مشهد وموفف سام وعظيم وجامع يرويه لنا البخاري عن عبد الله بن 

مسعو د ؛؟ ذلکم الملشهد الذى اجتمع فيه المسلمون بقيادة نبيهم وهم مقبلون على غزوة 
ومعركة بدر الكبرى» وحيث تحول الموقف من لقاء صغير إلى معركة كبيرة لم يستعد 
لها المسلمون بجا يجب» فإذا رسول الله يله القائد الأعظم يجمع صحابته من 
المهاجريزخ ;ؤالاأنضار للتشاور ويقول لهم: «أشيروا علي فقام أبو بكر فقال وأحسن» 
( آخرجه الطبراني فى الأوسط )۷٤۹۹(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)۷١/۲(‏ 
را البيهقي فی الدلائل (۳/ ۳۲). والطبرى فى لاج EAR‏ 
٠ E e‏ مختصرا عن المقداد اه » والفقرة ة بتمامها ذكرها ابن القيم فى روضة المحبين 


ARIS SALL 3 یی‎ 


7 رواه مسلم (۱۲۱). 


. عن افر مليكة‎ (A0) رواه البخاري‎ CY 


0 الال ىآة إهداء من شيبكة الآلوكة www-_alukah.net‏ 


۵ ححح 
و ا فقال داجن او و فقال: اسول اللَّه! 
ادھب ئت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون» و ادهب یت 2 فقاتلا O‏ 


ححد الباب الثالت: دعوة النبي محمد ا 


مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق! لو سر رتا ا برك الغماد لجالدنا معك من دونه 
د ل فقال له رسول الله شیا ودا ۲۵4 
وهو لاء الثلاثة من المهاجرين» والمهاجرون قلة في ا لجيش والكثرة من الأنصارء ثم 
إن الاستا و قف ایوا وولا اا ھی فی ووا کج ایق اا ے 
للك ک3 و الله ت السوال ليتغرف على قادة الأنصار»ء فقال: «أشيروا 
علي يها الناس» ففطن سعد بن معاذ ثل قائد الأنصار وخامل لوائهم فقال: واللّه ! 
نکا رید تایا ر سول اللّه؟ . قال : «أجل». قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن 
ما اا جت ب و ای وماك على 5 عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة› 
NS‏ للّه! لما أردت؛ فوالذى بعشك بالحق! لو استعرضت بنا هذا البحر 
اه معك ما تخلف ميا ٍرجل واجلب وما نکره أ لھا اذو اغد نا 
لصبر في الحرب» صدق في اللقاءء ولعل,اللّه يريك منا ما تقر تقر به عينك»› فسر بنا 
اد وک الله" . 
وفي رواية أخرى قال سعد بن معاذ: فاظعن حيث شئت» وصل حبل من شئت› 
واقطع حبل .من شئت› و | ا اق Le‏ آتحذت فنا 
حتى تبلغ البرك من غمدان لنسير معك» واللّه! لمن استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لفضناه معاك" . فهذا مشهد ومثل يجسد مدى الحب والقداء والإقدام من قبل 
والخلاضة: إن ما ينتح عن اعتقاد تفضيله ا وانننستشتعار؛ هیښته و 


ت 
(۱) رواه البخاري خن c(۲)‏ ودلنحوه مسلم (۱۷۷4) من قول سعل بن معاد ۆه . 
(۲) البداية والنهاية (۱/ ۲۷۹)»› وسيرة ابن کت (۲/ ۲)». وسيرة ابن هشام AE TA‏ 
(۳) ذكره بنحوه ابن كثير فى البداية والنهاية (۳/ .)٠٠٤‏ زايد 


ست ۱۷٩‏ هذاهو النبي محمد ج صح 
وجلالة قدره عل »› وعظيم شتانه و واستحضار محاسنه ومکانته ومنزلته 
ميم » يجعل القلب ذاكر لحقه ممتلتًا بحبه» والجوارح منفعلة بأتباعه. 

- والأصل الثالث هو اتباعه يل . 

والاتباع هو المحك الحقيقى» والدليل الصحيح القوي لادعاء الإيمان والمحبة بل إن 
الله عز وجل جل في علاه امتحن المؤمنين بهذا الملحك في آية في كتابه الكريم» قال 
با قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غور 
رُحيم 4 . وهذا اللحك يتضمن الطاعة والانقياد والاتباع. 

الطاعة في كل ما أمر به عي ٠‏ والانتهاء عن كل ما نهى عنه» والانقياد لهذه 
الأوامر» والاتباع لمسلكه وطريقه وسنته وشريعته يم . 

قال تعالى: وما آتاكم الرٌسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا نموا الله إن الله ديد 
العقاب ي . 

وقال تعالى: ‏ وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم 
شید رن قا یت ای ت عت ا مس ی سول مش فب تی ن 

وقال تعالى: إن الذين عند الله الإسلام وما اختَلف الُذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العم بغيا بيهم ومن يكَفر بآيات الله إن الله ريع الحسًاب ®© فَإن حاجوك فق أَسلَمْت 
وجهي لله ومن اتبعن وقل للّذين اتر | الكتاب والأميين ءأسلمتم فَإن أسلمو أ فقد اهتدوا وإِن تولو 
نما عليك ابلاغ الله بصير بالعباد 94). 

وقال تعالى: إن أُولى الاس بإبراهيم لَلّذين ابوه وهذا النبي والُذين آمنوا والله ولي 

وتال تعالی: (الين ببمود سول اي لني لدي بجدوتة مكو دم في رزه 
رالإجيل يأمرهم بالمعروف ويتهاهم عن المنكر يحل لهم لطت ويُحَرْمٌ يهم اْحَبائث ويصع 
1)E IOS‏ (۳ :اط ): 


(۳) البقرة: .)٠٤۳(‏ (4) آل عمران: .)۲١  1۹(‏ 
)٥(‏ آل عمران: (1۸). 


SE ESRA‏ ج 
عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعزروه وتصروه واتّبعوا الور الد ُي از نزل 
معه أولئك هم المفلحون 04 . 

وأما من ادعى الإيمان كذبًا وادعى المحبة زوراء فإن الله عز وجل قد كشف سره 
وهتك ستره» وفضحه عندم اتباعه اسىل الله ۰ قال تعالی : ل ویقولون آمتا بالّه 
وبالرًسول وأطّعتا تم يعلى فريق منهم من بعد ذلك وما أُومَك بالْمُوْمین 9 وإذا ذعَّوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بيتهم إذا فريق متهم معرضُون ع وإن يكن لَهُم احق ياوا إِليه مذعين © أفي 
لوبهم رض أم ارتابوا أم افون أن يجيف الله عليهم ورسوله يل اريك هم الغالمون دع نَا 
كان قول المؤمنين إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
لاز 5ت ومن يطح الل وروله خاش الغاولغه ارك هم فارز ٣04‏ ! 

من هذه الآيات يتضح ويرسخ الأصل العظيم وهو أن صدق الإيمان في السمع 
والطاعة لرسول الله عرسم بلا تردد» وبلا انحراف» وبلا جدال. 

آما الادعاء والالتزام باللسان فقط فهذا شأن المنافقين وحال الكاذبين . 

وانظر إلى هذا الأموذج العظيم الذي كرم الله به الأمةء وامتن عليهم بعظيم فضله» 
الأنموذج الذي أحسن الطاعة والانقياد والاتباع؛ إنهم الرعيل الأول أصحاب رسول الله 
ارم رضوان الله عليهم: الذين كان شعارهم قولا وعملاً: (سمعتا وأطَعتا). 

فعن أي هىريْرةً اث ناه قال: ما ترت على رسول الله وخ رت ل : لله ما في السَمَوَات 
انا و اک چ ا چ 
يغاء واله عن کل شي قدير )۲ قال : فاشتد ذلك على أصحَاب رسول الله ا 
اسل الله ام م برکوا E‏ تقالو ی زرا الله كنا من 


س ےر 


العمل ۴ سق الاد والصيَام والجهاد والصدةة قد نزت عليك هه الاية ل 


2 0 0 


سيا قال رسول الله ی ریدو ن أن ولوا كما قال ال الکتان من قبل 
معنا اء ؛ بل قولوا سمعتا وأطعتا غفرالك رتا ويك المَصير E‏ 


غفرانك ربتا وإليك المصير» فما اقترآها الوم دلت بها الستشهم انز الله فی 
إثرها: امن اسول بما أُتزل اله من ریه والْمژمنون کل آمن بالله وملائکته وکځبه ورسله ل 


OTE) .)٠١١( الأعراف:‎ )١( 


e <aHh.net ıı, بكة الألوكة‎ O 
E 8 ا‎ a ی ر ي‎ 


nn nian Eha “hn “hu “hr a Ia hah 


حت ۱۷۸ هذاهو النبي محمد لث ححح 
فرق بین أحد من رسله وقالوا سمعنا سمعنا وأطعنا عفرانك ربا وإِلَبّك الْمَصير 4 فَلَم فعلوا ذلك 
دا الله ل فأنرل الله E‏ طلا يكلف الله تفسا إلاً وسعها لها ما كسبت وعليها 
ما اکتسبت رتا لا توّاخذنا إن سينا أو أخطأنا)» قال: تَعَم» طإ ربا ولا تحمل عَلينا إصرا كما 


حملته على الّذين من قبلنا )» قال : «َعَم» ظ ربنا ولا تحمَلنا ما لا طاقة نا به قال َعَم 
لإواعف عتا واغفر ا وارحمنا نت مولانا فانضر نا على القوم الکافرين » (. 

وقد جاء الأمر بطاعة الله ورسوله في كتاب الله في ثلاثة وثلاثين موضعا 
لأهميته» ولذا فيجب على كل مسلم الاتباع الكامل لرسول الله ارم . 

فیجب أن ورعن رسول الله ع في التحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما 
وحد الرس بالعبادة والضضوع والذل والإنابة والتوكل» جاتو ی بان لا اتال 
من عذاب الله إلا بهما: توحيد الُرسل سبخانه» رتو ند متانكة: الو وال اوه > فلا 
یحاکم إلى غیره» ولا رض 'بحکم غیره. 

وقد بین لنا رسو ل الله ا O EER‏ 

۵ چان آہی ریو نی دزی وکام ا بن مسعود غا قالا: حط لناارسول 
الله م طا ثم قال ها سيل الله : کا ارجا تعاشا ا 
ال واا یماما ر یو ننا شنط نج ر اوران 
صراطي مستقیما اوه ولا موا السبل فرق بكم عن سبیله ٠»‏ . 

- وكذلك ما جاء عن آبي هريرة خا أن رول الله موم قال «كل أمتي 


و :و 


يدلو السة إلا من أبن قالوا: يا سول الله ومن يأبی» قال: «من أطاعني دحل الحنة ومن 
O IES‏ 

ری راو سان ا لاناق اتی آن النبی ایج م قا ل: «قمن رغب 
عن ست فا می ب . 
() رواه مسلم .)۱۲١(‏ 


( واا اج )۳ )٤۱٤۲ - ٥‏ عن ابن مسعود ناته بإسناد حسن (تعليق شعيب الأرنؤوط)» ابن ماجه 
)١١(‏ عن جابر اء وصححه الألبائي في صحيح ابن ماجه (/ ۷)» وقال: ضحيح لغيره. 

7و لازق :9۸-7( 

9 رو ازى 9.۷0 ئۇم X16717‏ 


۹ ححح 


حح الباب الثالث: دعوة النبي محمد ا 

ونما سبق من الآيات والأحاديث يتضح لنا وجوب اتباع النبي ايم وأن الإسلام 
لا يتم إلا باتباع هديه م . قال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر كم ذنوبكم واللّه غقور رحيم ) ولذلك أطلق على هذه الآية الكريمة آية المحبة. 

فالجحاصل أن النبي عم إذا فعل حكمًا أو ترك حكمًا فهو عبادة في حقناء؛ إلا 
أن يقوم الدليل على اختصاصه عي بذلك الحكم. 

والأصل الرابع النصرة والتعزير والتوقير. 

«وهي إجمالاً تعني التعظيم». 

والتعظيم أعلى منزلة من المحبة؛ لان ااقاوب لا یلان ان نکر طا کالولد 
يحبه والده محبة تدعوه إلى تكريمه دون تعظيمه» بخلاف محبة الولد لآبيه؛ فإنها 
تدعوه إلى تعظيمه . 

قال الله تعالى: O TD‏ 
وتوروه وتسبحوه بکرة وأصيلا) 4 

فد کا مقا ا مرک یلار د مر لیوو و چا چان ج وک ابا به 
سبخانه وهو التسبيح» وحقًا خاصً بالنبى اي وه التعزير والتوقير 

وحاصل ما قيل في معناهما إن التعزير: اسم جامع لنصره وتاییده ومنعه من کل 
ما يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة من الإإجلال والإكرام» 
وأن يعامل من النتشريفت والتكريم والتنعظيم با يصونه عن كل ما يخرجة عن حد 
الوقار“. 

وهذه المعاني هي المرادة بلفظ التعظيم عند إطلاقه؛ فإن معناه في اللغة: التبجيل › 
فلفظ التعظيم يؤدي المعنى المراد من التعزير والتوقير 

یل ن الله تال اطي كليمة هوى عله اللادم فقال له را وما 
رسول الله له : [الذين يعون ارول ايلاتي الذي جدونه موا عدم في ارو 
واإغیل انرم اروف وهام عو انکر ویعز آم لجات ونعرم عام ابات و 


+ 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذي أنزل 


(1) الفتح : )۸ ¢ 4). 


() انظر: الصارم المسلول )٠٤١(‏ لابن تبمية . 


حت ۱۸۰ هذاهو النبي محمد ب ححح 
معه أولعك هم المقلحون 4" » وقد مرت معنا هذه الآية في الحديث عن الإتباع. 

والتعزير والتوقير؛ والذي هو التعظيم أيضاً يشتمل على معان منها: 

۹ ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا ٳذن ولا تصرف حتى يمر هو وينهي»› 
ویاذن كما قال الله تعالى : طت ايها دين آمنوا لا ثقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن 
له سبع عليم 0 ٠‏ وهذا باق إلى يوم القيامة» فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته 
کالتقدم ب ید سنته في حیاته» ولا فرق بینهما. TT‏ 

۲- آلآ ترفع الأصوات فوق صوته» فما الظن برفع الآراء ونواتج الأفكار على 
سنته وما جاء به؟! 

۴د آلا اد ڪه کا الان ا کال لہ ا ر رل ا0 اوا نے ادا کال 
E‏ ل لا تجعلوا دعاء الرسول بكم كدعاء بعضكم بعضا 4" . 

-٤‏ الأدب في مسجده وكذا عند قبره» وترك اللغط ورفع الصوت. 

-٥‏ توقیر حدیثه» والتأدب اع و کان ل الام وخا اھا رما 
والمحدثين خصوصًا منهج رصين ورصيد ثري وإسهام قوي في إجلال حديث رسول الله 
ارم وتوقير مجلس الحديث». والتحفز لاستباق العمل به تعظيماً له. 

-٦‏ الدفاع عنه رسک ونصرته فخ آعظم دلائل المحبة والإجلال فقد قال الله 
تعالى : لين ُخرجوا من ديارهم رأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
اولك هم الصّادقون 04 . 

ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة وأصدق الأعمال في الدفاع عن رسول الله ع 
وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس فين المنلشط والمكره أوفي العسر واليسر» وكعب السير 
عامرة بقصصهم وأخبارهم التى تدل على غاية المحبة والإيثار والتعظيم ومن ذلك ما جاء 
عن عمر تشه قال: لقد حرج رسول الله بم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر» فجعل 


.)٠١١( الأعراف:‎ )1( 
:)4( ارات‎ 9 
DE I 
N 0 4( 


حح الباب الثالت: دعوة النبي محمد ات ۸۱ مسح 
يمشي ساعة بين يديه وساعةخلفه ؛حتيح فط له اسول الله ۰ فقال: «یا أبا بكر ! 
ما لك تشي ساعة بين يدي وساعة خلفي»» فقال: يا رسول اللّه! أذكر الطلب فأمشى 
خلفك» ثم أذكر الرصد» فأمشى بين يديك» فقال: «يا آبا بکر» لو کان شيء أحببت أن 
يون بك دوني»» قال: نعم» والذي بعثك بالحق! ما کانت لتکون من ملمة إلا أن تكون 
بي دونك »#فلما انتهها. إلى الخار» قال أبو بكر: مكانك يا رسول اللَه! حتى أستبرئ لك 
الغار» ای واستبرآه حتی إذا كان في أعلاه ذکر أنه لم يستبرئ الحجرة» فقال: مكانك 
يا رسول اللّه! حتى أستبرئ الحجرة» فدخل واستبرأ» ثم قال: انزل يا رسول الل . 
وعن أبي طلحة الأنصارى أنه كان يحمي رسول الله ع في غزوة أحد ويقول: 


م رو 2 ر 


بابي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القَوْم تَحري دون ترك . 

وعن مخرمة بن بكير عن أبيه غغ قال: بعثني رسول الله ام پوخ ایل لر عبن 
الربيع» وقال لي : إن رأيته فأقرئه مني السلام» وقل له: ول ڭال ا کف تجدك»» 
قال : فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة 
ار وتر شيت وره ب قلخ ا .ا مدا اهر ق ا و ف 
السلام» ويقول لك: «خبرني كيف تجدك»» قال: على رسول الله السلام» وعليك السلا 
ادل يك رساك الا أجدنى أجد ريح الجنةء وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله 
ان يخلض إلى رسول الله دة وفك شر طرفي قال وفاخ 

رجل في الرمق الأخير من حياته ومع ذلك يشغله نبيه يشم أكثر من نفسه أو 
آبنائه. أو آی: أجد!!!. 

ومن الدفاع عن النبي e‏ الدفاع عن أصحابه ته فقد أجمعت الأمة على أن 
جميع الصحابة نغ ثقات عدول» وأ نهم أفضل هذه الأمة بعد النبي ا وقد ا 
النصوص من الكتاب والسنة في بيان ذلك ومنها قوله تعالى : قد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة عليّهم وأتابهم قحا قري 4 . 
)۱( رواه الحاكم في المستدرك (۸٦۲٤)ء‏ وهو صحيح مرسل (تعليق الذهبي في التلخيص). 
(۲( رواه البخاري (۳۸۱۱)» ومسلم )۱۸۱١(‏ مطولاً. 
() رواه الحاكم في المستدرك (1 )٤۹١‏ والحديث مع إرساله فهو صحيح اللإسناد (تعليق الذهبي في التلخيص). 


(£€) الفتح : (۱۸). 


حت ۱۸۲ 

وقال الله تعالی: ود زنر الله الین م شعاد ای اکر کید ر 
بل ترفن فر ی ا ا وا اور ت تیر هر 
وني اهيل کر أخرج اء اة اع ستو علق سوت جب اع ية به 
الكقار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4(). 

ومن حقوقهم علينا مخبتهم» وتوقيرهم» والترضى عنهم» ومعرفة سابقتهم 
وفضلهم» واصطفاء اله الى الهم اة جير اله وو کما قال تعالی: 
EDE E‏ 
غلا لين آمنوا رتا نك رءوف رحیم 4 


وأيضاً الاکیكداء بھدیهم والاقتداء پىته : فقد قال النبي ا «إنه من يعش 
SE‏ 

منم بندى سير اختلاا كثيرا عليكم بسي وسنة الخلقاء الرشدين المهدين مسوا بها 
رن عَلَيْها بالتواجذ. 

والقدح فى الصحابة غا قدح فى النبى ايم فهم خاصته وبطانته» ولهذا فإن 
محبتهم من محبة النبي e‏ 

والخلاصة أن التهاون فى الذب عن رسول الله ايشم وشريعته من الخذلان 
الذى يدل على ضعف الإيمان» فی٤‏ اد لحب ولم تظهر عليه آثار الغيرة على 
حرمته وعرضه وسنته فهو کادب فی دعواه. 

وأخيرا الضلاة والسلام على رسول الله عر » الذى أمرنا الله تعالى بالصلاة 
عليه فى قوله: إن الله وملائكته يصون على التب يا أيها الُذين منوا صلوا عليه وَسلّموا 
تسلیما 4 0). ومن صلی عليه عرسي نالته شفاعته ب . 

وبعد فليعلم أن ما ذكر نزر يسير من بحر عميق» وبستان فسيح حول حق النبى 
يم ومكانته» فمن علم ذلك وضيع هذه المكانة فهو فى غفلة عظيمة» وإن لم 
يستدرك أمره فسيؤول به الجال إلى خسران مبين . 
(۱) الفتح : (۲۹). 9( U‏ 


(۳) رواه ابو داود »)٤10۷(‏ وأحمد فی المسند ))۱۷۷۸١ = ١۲١۹/۲(‏ وغيزهما وإسناده صحيح (تغلیق شعیب 
الأرنؤوط)» و صححه ا 2 صجيح الجامع (۹٤0؟(‏ 
)٤(‏ الأحزاب: .)٥١(‏ 


البابالرابع 


ته ج 
فطوف من سیرته ء 


E A‏ إاهداء من شيبكة الآلوكة 


ححت ۱۸٤4‏ د هذاهوالتبي محمد بب ححح 
e‏ هید : 
إنه من الأهمية قبل أن نختم هذه الرحلة» مع هذه الرسالة ومع صاحبها بأن 
نشير إلى سيرته العطرة. 


O O‏ ة العطرة. 
ولكن وقبل أن نخوض في ذلك سنقدم ‏ بين يديها أقوالاً لبعض من حاولوا 
الإنصاف ممن لم يتبعوه ولم يرتدوا عباءة الإسلام» ولكنهم قالوا وای ا 

في كتبهم أو من خلال أحاديث لهم . 
ولذلك نعقد هذا الباب وهو خاتمة المطاف وعلى فصلين : 
أحدهما بمابة المقدمة: شهادة بين يدي القطوف. 


والا نز:مع القطوف. 


حع الباب الرابع: قطوف من سيرته بث ۵ معت 


القصل الأول 
شهادة بين يدى القطوف 

إنه لمن المسلّم به أن النبى م ليس بحاجة لشهادة أحد من البشر أيا ما كان» 
فيكفيه شهادة الله له حيث قال تعالى  :‏ كن الله يشهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه والملائكة 
يشهدون وکفی باللّه شهدا ۱۱4) . 

إلا أنه من باب قول القائل: (الحق ما شهدت به الأعداء) نسوق بين يديك 
جملة من أقوال بعض المستشرقين الذين أعجبوا بشخصية الرسول العظيم يم . 
ومع کونهم لم يرتدوا عباءة الإسلام فإنهم قالوا که حی سطرها التاريخ جا 
E Ll ss‏ 

-١‏ فهذا غاندى يقول فى حديث لحريدة (يونح إنديا): أردت أن أعرف صفات الرجل 
الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. . لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن 
السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اأكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من 
خلال بساطة الرسول م دوک وصدفه فی الوعود» وتمانيه وإخحلاصه لأاضندقائه 

۲- المفكر الفرنسى لامارتين في كتابه (تاريخ تركيا)" يقول: لو آن عظم الخاية 

إن أشهر الرجال صنعوا الأسلحة وشرعوا القوانين ووضعوا النط رات وأسسوا 
الإمبراطوريات فقط» فهم لم يؤسسوا - لو اعتبرنا آنھم اشوا شبًَا یکر د أکثر من 
فى مادية ,أو سلطات مادية كير ما انهارت وزالت أمام أعينهنه. 
(۱) الغتاءخ 0101١‏ 
(۲) انظر: تاریخ ترکیا (۲/ ۰۲۹۷ ۲۷۷) - طبعة باریس ۳١۱۸م‏ . 


(۳( من حيث النقل فهؤلاء ولک رون الى ا باسمه مجرد ونحن نتأدب معه با أمرنا الله به بإضافة النبوة أو 
الرسالة لاسمه وكذلك بالصلاة عليه عم . : 


ي الال ىآة إهداء من شبكة الذلوكة www.alukah:.net‏ 
حت ۱۸٩‏ جحد ححح هذا هو النبي محمد بت ححح 
أما هذا الرجل محمد فإنه لم يحرك ويؤثر في الجيوش والتشريعات 4 
والإمبراطوريات والشعوب والأسر الحجاكمة فقط»ء ولكنه حرك وأثر في ملايين | 


الرجال» بل الأكثر من .ذلك أنه زاح الأنصاب' والمذابح والآلهة الزائفة» وأثر في 
الآديان» وعير الأفكار» والاعتقادات› والأنفس . 

ويقول: إذا كانت الضوابط التى نقيس بها عبقرية الإنسان هى سمو الغاية .والنتائحج 
امذهلة لذلك رغم قلة الوسيلةء فمن ذا الذى يجرؤ أن يقارن أيا ,من عظماء التاريخ 
يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين .ظهرانيهم. لكن هذا الرجل (محمدا) 
لم يقد الجيوش ويسن التشريعات ويقم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض 
الحكام فقط» وإنغا قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. لسن هدا 
فقط» بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. 

لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر من الله وکان طموح النبي ٤‏ موجها 
صلاة النبي الذائمة ومناجاته لربه ووفاته عي وانتصاره حتى بعد موته» كل ذلك لا ١‏ 
يدل على الغخغش والخداع» بل يدل على اليقين الصادق الذى أعطى النبى الطاقة والقوة 
لإرساء عقيدة ذات شقين: الإيمان بوحدانية الله > والإيمان بمخالفته تعالى لأحوادتث. 

فالشق الأول يبين صفة الله (ألا وهي الوحدانية)» بينما الآخر يوضح ما لا 
يتصف به الله تعالى (وهو المادية والمقاثلة للحوادت). لتحقيق الأول كان لابد من 
القضاء على الآلهة المدعاة من دون الله بالسيف» أما الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة 
بالكلمة» بالحكمة والموعظة الحسنة. 


- ويستطرد لامارتين فيقول: 
هذا هو محمد ا الفيلسوقف› ا لخطیب› الى ٤‏ المشرع› اللحارت› قاهر 
الأهواء» مؤسس المذاهب الفكرية التى تدعو إلى عبادة حقة» بلا أنصاب ولا أزلام. 
هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض» وإمبراطورية روحانية واحد 


(1) الأنصاب أي: الأصنام. (۴) هدا عل حا رد لاون : 3 


R=‏ هو 


البا ب افراع قظوف من سیرته اخ ۷ ححح 
محمد عم . بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية» أود أن أتساءل: هل هناك من هو 
أعظم من النبي محمد عام ؟! 

۳- بينما نظر إليه.المستشرق السویسری إدوار مونتیه (١٠٠۱۸١-۱۸۸۲م)‏ مدير 
جامعة جنيف ومدرس اللغات الشرقية - فى مؤلفه (المدنية الشرقية) نظرته إلى الأنبياء 
التوراتيين القدماء بقوله: کان ااا لدی كاه ينو الف [يو دان 
رلقب كان دات تن عة حلصت لاملة ها بالر شيت وآخذ يسعی لانتشال قومه من 
ديانة جافة لا اعتبار لها بالمرة» وليخرجهم من حالة الأخلاق المنحطة كل الانحطاط› 
ولا يمكن أن يشك فلي إخلاضه» ولا في الحمية الدينية التى. كان قلبه مفغمًا بها 

ويقول مونتيه نفسه في مقدمة ترجمته الفرنسنية اللقرآن: کان محمد نيا صادقًاء کما کان 
یاد تی زنرایل: نے القفی کا ف کاچ وی خف وای ی رکا ا 
وفكرة EE‏ لألوهية متمكتتين به كما كانتا متمكنتين في أولئك إلأاة آسب اف 

فتحدثان فيه كما كانتا تحدثان فيهم ذلك الإلهام النفسي» وهذا التضاعف في الشخصية› 
لع تان : في العقل البشري المرائي والتجليات والوحي والأحوال الروحية. 

وقال: میا و لو سي النية والملاطفة وإنصافه في الحكم» ونزاهة التعبير 
ن افر وال را کن و ا ا ا 
وأشدهم حفاظًا على الزمام» فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل» وأسس 
لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم. 

-٤‏ برناردشو"' في كتابه (محمد): إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير 
محمد» هذا النبي الذي وضع دينه دائمًا موضع الاحترام والإجلال؛ فإنه أقوى دين 
على هضم جميع المدنيات» خحالد خلؤد.الأبد» وإنى أرى کشیرا من.بنی قومي قد 
دخلوا هذا لدی جلي بین وسينجد هذا الدين ا الفسيح في هذه القارة (يعنى 
OT‏ رجال الدين في القرون الوسطى» ونتيجة للجهل از ال اط فل ر سحا 
لبن مهد صو رة قاقة ب لقب كانوا يعتبروقة عدوا للميجية لكتتىااطلعت جلى آم 
هذا ا فوجدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية› بل 


)١(‏ ذلك على حد قوله- والحق أنه ايم خير البشز ا أجمعين (المؤلف). 
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هذاهو النبي محمد با ححص 
خت آنا الف وة ا فر راتی ا آنه لو قو لی امز الخال البوم .لز ل 
مشكلاتنا ا يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. 

-٥‏ مایکل هارت فی کتابه (الخالدون مائة) یقول: إن اختیاری محمداء ليكون الأول 
في هم وأعظم رجال التاريخ› قد يدهش القراء» ولکنه الرجل الوحيد في التاريخ كله 
الذى نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. فهناك رسل وأنبياء وحكماء 
بدأوا رسالات عظيمة » ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم 
فيها غيرهم» أو سبقهم إليها سواهم» كموسى في اليهودية› ولكن محمد هو الوحيد 
الذي آتم رسالته الدينية» وتحددت أحكامها» وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته . 

ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة» فإنه في هذا ET AT EET‏ 
القبنائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتها» ورسم أمور 
دنياها» ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم . أيضً في حياته فهو الذي بدا 
الزسالة الدينية والدنيوية وأتقها(. 

-٦‏ ول ديورانت في كتابه (قصة الحضارة) يقول: يبدو أن أحدا لم يعن بتعليم محمد 
القراءة والكتابة» ولم يعرف عنه أنه كتب شيئًا بنفسه» ولكن هذا لم يحل بينه وبين 
قر تہ علو تھے شیرت الان ولکیل اله ار ان تما 

وقال: كان النبي من مهرة القواد» ولكنه كان إلى هذا سياسيا سیا افتکا یعرف 

كيف يواصل الحرب بطريق السلم. 

وقال: إذا ما حكمنا على العظمة با كان للعظيم من آثر في الناس قلنا: إن 
محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ» فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحى 
والأخلاقى لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء. 

وقد جح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ 
کله› وقل أن نجد إنسانًا غيره حقق ما کان یحلم به» ولم يکن يکن ذلك لانه هو نفسه کان 
شديد التمسك بالدين وكفى؛ بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدقع العرب في 
أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذى.سلكوه» 'وكان ت بلاد العر ت أ لما بدأ الدعواة صلحراءَ 
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جدداء» TET‏ ا وثان قليل عددهاء متفرقة ة كلمتهاء وکانت عند 
وفاته أمة مو حدة اة . وقد کبح جماح التعصب والخرافات»› 2 فوفق اليهودية 
والمسيحرة ودين بالاده القديم» دیئا ها وااضحا وا وصرحا ا قوامه البسالة 


والعزة القومية. واستطاع فی جیل واحد أن ينتصر فى مائة معركة» وفى قرن واحد أن 


ينشئ دولة عظيمة > وأن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم . 

وقال: لسنا تجد فى التاريخ كله مصلحًا فرض على الأغنياء من الضرائب ما 
فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء. 

وقال: تدل الأحاديث النبوية على أن النبى كان يحث على طلب العلم ويعجب 
به» فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين 

۷- هنرې دي كاستري يقول: إن أشد ما نتطلع إليه بالنظر إلى الديانة الإسلامية ما 
اختص منها بشخص النبي؛ ولذلك قصدت أن يكون بحثي أولاً في تحقيق شخصيته 
وتقرير حقيقته الأدبية» علني أجد في هذا البحث دليلاً جديدا على صدقه وأمانته المتفق 
(تقريبا) عليها بين جميع مؤرخي لای واک ا للد اک ووا کب 
إذن أن محمد لم يقرا کتابًا مقدسًا ولم يسترشد في دنه بمذهب متقدم عليه 

وقال: ولقد نعلم أن محمد مر بمتاعب كثيرة» وقاسى آلامًا نفسية كبرى قبل أن 
يخبر برسالته» فقد خلقه الله ذا نفس تمحضت للدين؛ ومن أجل ذلك احتاج إلى العزلة 
عن الناس؛ لكي يهرب من عبادة الأوثان ومذهب تعدد الآلهة الذي ابتدعه المسيحيون» 
وكان بغخضهما متمكتا من قلبه» وكان وجود هذين المذهبين أشبه بإبرة في جسمه. 
وليت شعري فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي بلغ الأربعين وهو في ريعان الذكاء» ومن 
أولئك الشرقيين الذين امتازوا في العقل بحدة التخيل وقوة اللإدراك. . إلا أن يقول مراراً 
ويغيد تكرارا هذه الكلمات: (الله :أخد الله أخد). كلمات رددها الميلمون أجمعون 
من بعده» وغاب عنا معشر المسيحيين مغزاها؛ لبعدنا عن فكرة التوحيد. 

وقال: لو رجعنا إلى ما وضحه الحكماء عن النبوة ولم يقبله المتكلمون من 
المسيحيين» لأمكننا الوقوف على حالة مشيّد دعائم الإسلام» وجزمنا بأنه لم يكن من 
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البتدعين» ومن الصعب أن تقف على حقيقة سماعه لصوت جبريل» إلا أن معرفة 
هذه الحقيقة لا تغير موضوع المسألة؛ لأن الصدق حاصل في كل حال. 

وقال: لا يمكن أن ننكر على محمد في الدور الأول من حياته كمال إيمانه 
وإخلاص صدقه» فأما الإيمان فلن يتزعزع مثقال ذرة من قلبه. 

وفي الدور الثاني - الدور المدنى - وما أوتيه من نصر كان من شأنه أن يقويه على 
الإيمان» لولا أن الاعتقاد كله قد بلغ منه مبلعًا لا محل للزيادة فيه» وما كان يميل إلى 
الزخارف ولم يكن شحيحاء وكان قنوعا خحرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير مرة 
في حياته» تجرد من الطمع وتكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب» ولكنه لم يجنح 
إلى الاستبداد فيهاء فلم يكن له حاشية ولم يتخذ وزيرا ولا حشمًاء وقد احتقر الال“ . 

۸- سبربت وآرنولد يقولان: لعله من المتوقع بطبيعة الحال أن تكون حياة مؤسس 
الإسلام ومنشئ الدعوة الإسلامية» هى الصورة الحق لنشاط الدعوة إلى هذا الدين. وإذا 
كانت حياة النبي هي مقياس سلوك عامة المؤمنين» فإنها كذلك بالنسبة إلى سائر دعاة 
الإسلام. لذلك نرجو من دراسة هذا المثل أن نعرف شيئًا عن الروح التي دفعت الذين عملوا 
على الاقتداء به وعن الوسائل التي ينتظر ن يتخذوها. ذلك أن روح الذعوة إلى الإسلام 
لم تجئ في تاريخ الدعوة متأخرة بعد أناة وتفكر» وإنما هي قديمة قدم العقيدة ذاتها. 

وفي هذا الوصف الموجز سنبين كيف حدث ذلك» وكيف كان النبى محمد يعد 
غوذجا للداعي إلى الإسلام. 

وقال: وقبيل وفاة محمد نرى جميع أنحاء الجزيرة العربية تقريبًا تدين له بالطاعة› 
وإذا ببلاد العرب التي "لم تتخضع إطلافا لآمير من قبل تظهر فيا وحدة سياسية 
وتخضع لإرادة حاكم مطلق. ومن تلك القبائل المتنوعة» صغيرها وكبيرهاء ذات 
العناصر المختلفة التي قد تبلغ المائة والتي لم تنقطع عن التنازع والتناحر خلقت رسالة 
E A E EA I a a a an‏ 
في نظام سياسى واحد» ذلك النظام الذي سرت مزاياه في سرعة تبعث على الدهشة 
والإإعجاب. وإن فكرة واحدة كبرى هي التي حققت هذه النتتيجة» تلك هي مبداً 
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الحياة القومية في جزيرة العرب الوثنية » وهكذا كان النظام القبلى لأول مرة وإن لم 
يقضر باعاید ناتا ا ف ات225 2 0 0 0 الي الدينة. 
وتكللت المهمة الضخمة بالنجاح» فعندما انتقل محمد إلى جوار ربه كانت السكينة 


ترفرف على أكبر مساحة من شبه الحزيرة العربية» بصورة لم تكن القبائل العربية 


تعرفها من قبل» مع شدة تعلقها بالتدمير وأخذ الثأر . وكان الدين الإإسلامى هو الذى 
مهد التنبيل إلى هذا ,الأئتلاف : 

وقال: من الخطاً أن نفترض أن محمدا في المدينة قد طرح مهمة الداعى إلى 
الإسلام والمبلغ لتعاليمه» أو آنه عندما سيطر على جيش كبير يأتمر بأمره» انقطع عن 
وعو ة الراك الى :اقتبلى ان : 

وقال: إن المعاملة الحسنة التي تعودتها وفود العشائر المختلفة من النبي واهتمامه بالنظر 
في شكاياتهم» والحكمة التى كان يصلح بها ذات بينهم» والسياسة التي أوحت إليه 
بتخصيص قطع من الأرض مكافاة لكل من بادر إلى الوقوف في جانب الإسلام وإظهار 
العطف على المسلمينء كل ذلك جعل اسمه مألوقًا لديهم» كما جعل صيته ذائعا في كافة 
أنحاء شبه الجزيرة سيدا عظيما ورجلا كريما. وكثيرا ما كان يفد أحد أفراد القبيلة على 
التبي بالمدينة ثم يعود إلى قومه داعيًا إلى الإسلام جادار فى تحويل إخوانه إل" . 

4- يقول أستاذ اللغات الشرقية ورئيس مجمع البحوث والآداب في باريس المستشرق 
الفرنسي کلیمان هوار ۱۸٩٥٤(‏ -۱۹۲۷م) في الجزء الأول من كتابه (تاريخ العرب): اتفقت 
الأخبار على أن محمدا كان في الدرجة العليا من شرف النفس» وكان يلقب بالأمين» أي 
بالرجل الثقة المعتمد عليه إلى أقصى درجة» إذ كان المخل الأعلى في الاستقامة. 

-٠‏ ویتحدث الباحث الاآرجنتیني دون بایرون (۱۸۳۹- ۰ ۱۹۰م) في مؤلفه (أتح 
لنفسك فرضة) فيقول:. اتفق المؤرخون على .أن محمد بن عبد الله كان متازا ,بين قومه 
بأخلاق حميدة» من صدق الحديث والاأمانة والكرم وحسن الشمائل والتواضع› حتی 
سماه أهل بلده (الأمين)» وكان من شدة ثقتهم به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم 
وأماناتهم» وكان لا يشرب الأشربة المسكرة» ولا يحضر للأوثان عيدا ولا احتفالً 
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-١١‏ ويقول المستشرق والمؤرخ الفرنسى رينيه غروسيه صاحب كتابى (الحروب 
الصليبية) و(مدنيات من الشرق) في مؤلفه الأخير: كان محمد لا قام بهذه الدعوة شاب 
گزیجا غ بخان خم اة لكل فقنية شري وكان رقع جا من" الومظ اذى يعيش 
فيه» وقد كان العرب يوم دعاهم إلى الله منغمسين في الوثنية وعبادة الحجارة» فعزم 
على نقلهم من تلك الوثنية إلى التوحيد الخالص البحت» وكانوا يهتفون بالفوضى 
وقتال بعضهم بعضًاء فأراد أن تؤسس لهم حكومة ديموقراطية موحدة» وكانت لهم = 
عادات وحشية همجية صرفة» فأراد أن يلطف آخلاقهم ويهذب من خشونتهم . 

۲- ويقول المستشرق الإيطالى ميخائيل إيماري في كتابه (تاريخ المسلمين): وحسب 
محمد ثناءً عليه أنه لم يساوم ولم يقبل المساومة لحظة واحدة فى موضوع رسالته على كثرة 
فنون المساومات واشتداد المحن» وهو القائل : «لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته» . عقيدة راسنخة» وثبات لا يقاس بنظير» وهمة تركت العرب 
مدينين لمحمد بن عبد الله ؛ إذ تركهم أمة لها شأنها تحت الشمس في تاريخ البشر. 

۴-وعقد المستشرق ميشون مقارنة بين تسامح الإسلام وتعصب الصليبيين» في 
كتابه (تاريخ الحروب الصليبية) قائلاً: إن الإسلام الذى أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع 
الأديان الأحرى» وهو الذي أعفى البطاركة والرهبان وخدمهم من الضرائب» وحرم قتل 
الرهبان - على الخصوص - لعكوفهم على العبادات» ولم يمس عمر بن الخطاب النصارى 
بسوء حين فتح القدس» وقد ذبح الصليبيون المسلمين وحرقوا اليهود عندما دخلوها. 

ويزيد الباحث نفسه فى كتابه (سياحة دينية في الشرق) متتح دتا عن تاريخ العلاقات 
الإسلامية المسيحية» وكيف أن المسيحيين تعلموا الكثير من المسلمين في التسامح 
وحسن المعاملة» فيقول: وإنه لمن المحزن أن يتلقى المسيحيون عن المسلمين روح 
التعامل وفضائل حسن المعاملة» وهما أقدس قواعد الرحمة والإحسان عند الشعوب 
والآمم» كل ذلك بفضل تعاليم نبيهم محمد. 

٤‏ -يقول إدوارد جيبسون آوكلي في كتاب (تاريخ إمبراطورية الشرق - لندن 
٠ء‏ ص :)٥٤‏ «لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» هى عقيدة الإسلام البسيطة 
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حح الباب الرابع: قطوف من سيرته بج ۳ ححح 
والفابتة» إن التصور الفكرى للإله في الإسلام» لم ينحدر أبدا إلى وثن مرئى أو 
منظور» ولم يتجاوز توقير المسلمين للرسول بدا خد اعتباره بشراء وقيدت أفكاره 
النابضة بالحياة شعور الصحابة بالامتنان والعرفان تجاهه» داخحل حدود العقل والدين . 

٥-يقول‏ دیوان شند شرمة في کتابه (أنبياء الشرق): لقد كان محمد روح الرأفة 
والرحمة» وكان الذين حوله يلمسون تأثیره ولم يغب عنهم أبداً. 

١١‏ -يقول جوت ليام دريبر الحاصل على دكتوراه في الطب والحقوق في كتابه 
(تاريخ التطور الفكرى الأوروبى): ولد في مكة بجزيرة العرب عام (1۹٥م)»‏ بعد 
ربع سنوات من موت (جوشتنيان الأول) (“ الرجل الذي کان له - من دون جمیع 
الرجال - أعظم تأثير على الجنس البشري» وهو محمد. 

٠۷-يقول‏ ر.ف. س. بودلي في كتاب (الرسول): إنني أشك أن أي إنسان لا يتغير 
لكو ياد ويؤافى:الفغيز انت الكاارة داف زظ زونه امتا رجية » جال وخی محمد 

SE جب في كتاب (المحمدية):‎ E N 
عامة أن إصلاحاته رفعت من قدر المرآة ومنزلتها ووضعها الاجتماعي والشرعي‎ 

لق کان نة غر اغا محا چ لابخ داق و5 وکا ن قگ ر4 فاته إلى 
أقصى درجة . وما الألقاب التي اتخذاها لتفة؟' إن ما-لقتان فقط: ,عبك-الله وزښولةة 
عبده أولاً ثم رسوله» رسول نبي مثل كثير من الأنبياء في كل مكان من هذا العالم 
بغضهم امروف لناوکثیر منه لا عرفهق . 

وبعد» فلا يسعنا إلا أن نققول بعد ما عرضنا بعض أقوال الخرب عن رشولتا 
الكريم ع : يكفي شريعة الإسلام فخرا وفضلاً أن شهد شهد الخصوم لرسول الله 
و کار قال الو “ما شهدف نة الا عدا 


*%* ¥ 3% 


)١(‏ جوستنيان - انويوثنيانوس الأول (۸۳٤-٥٠٥م):‏ إمبراطور بيزنطة جمع شرائع الرومانية ودونها (المورد 
۰م( . 

(۲)لقد أعطى الإسلام المرأة احق في الحياة والحرية وقد كائت توئ من قبل ونورث » وأعطاها الحق في أن ترٹ 
وتشهد وتبيع وتشتري وتتلك» وسمح لها بالمشاركة في البناء الزوحي والفكري والمادي للمجتمع » وهي 
ھا یری رالات کات ی و مھا ا ر RE o e a‏ 


sR e aa au a ET 


المصل التانى 
مع المطوف 
إذا علمنا عن رسول الله ّم ماذكرنا من قبل فلا شك أن القلوب قبل العقول 
تسارع شوقًا إلى معرفة المزيد عن الرسول عم » كيف کان ؟ وكيف عاش؟ وكيف 
تعامل مع ربه؟ وکیف تعامل مع من حوله؟ کیف کان یمشی؟ کیف کان یأکل؟ کیف 
کان یشرب؟ کیف کان یدعو؟ کیف أوذی؟ وکیف صبر؟ وکیف جاهد؟ وکیف عبد؟ 
کل هذه وغيرها أستاة تحتاج الك إجارة» والإإجاية الین نجعلها ملک الختام هى تطوافة 
في روضة الحبيب المصطفي عم مع سيرتة» نعيش مع سيرته من خلال هذه 
السطور» والحقيقة أننا لا غلك أن نوفي هذه السيرة بعض ما يجب ولكنها رءوس 
موضوعات وجمل يسيرة » OOTY‏ فتح الطريق مام قاشنة ميان وشبيبتهم 
لتر هتات همق رتال 5 النرة 01 
ەنسب4: 


E 


هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن عبد مالك بن النضر 
ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هلا هو الى :عليه كى نة واقوا أ ارعان :وجو ا عة 
السلام. 
e‏ أسماؤه: 

عن جيير بن مطعم ك ناه أن الرسول م قال: إن لي انت ل RT E‏ 
الماحي اذى ب يحو الله بي الكقر وان الحاشر الذي يشر الناس على دمي وان العَاقب الذي 
یش با ا0 


ر ود سق ف ا 


وعن أبى موسى الأشعرى فة اه قال: کان رسول الله ام ب یسمی لنا نفسه 
وأحمد والمققي والحاشر ونبي التوبة وتي ارحب . 


(۱) رواه البخاري «(fA47)‏ ومسلم o£)‏ (. 
)۲( رواه مسلم .)٥0٥(‏ 


E 
ھا‎ 


E 


حع الباب الرابع, قطوف من سيرته بل 
ه طهارة نسبه: 

اعلم - رحمنى الله وإياك - أن نبينا الصطفى على الخلق كله م » قد صانه 
الله من زلة الزنى› فوللا کاچ 2 يولد من سفاح» فعن واثلة بن الأسقع 
أن نبي ي قال : «إن الله اصطقى كتاتة من ولد إسْماعيل واأصطقّى ريشا من كتانة 
واصطفی من ة فریش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم » 

وحینما سال هرفل آبا سفیان عن نسب رسول اله نإل فقال: سالك عن تَسّبه 
فذکرت انه فيكم ذو د تبه فكذلكالزسل تنعت :فی دسب :وها ,(۲) 
ەولادته: O‏ چ 


N 


ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول» وقيل: في الثانى منه» وقیل : في الثامن› 
وقيل: في العاشر› وقيل: في الثانى عشر 

قال ابن كثير: والصحيح انه ولد عام الفيل» وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامى 
شيخ البخارى› وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. 

قال علماء السير: لما حملت به آمنة قالت: ما وجدت له ثقلاًء فلما ظهر خرج 
معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب . 

وای جخدیت اران بن ریا سمعت رسول الله قول : انی عند الله فى آم 
الكتاد حاتم النين» ون آدم لمنجدل فی طیتت» وساحدلکم تأويل ذلك دعوة ابرآهیم دعاء 
ووانمٹ فیهم رسرلا نتم وشار میتی ابن مریم ومیشرا ا برسؤل تي من بحديا اسه 
أحمد » وريا # رات فی متامها نها وضع نورا أضاءت منه قصور اشام .)١(‏ 

وتوفي أبوه وهو حمل في بطن أمه» وقيل: بعد ولادته بأشهر» وقيل : بسنة› 
الها درق 
٠‏ رضاعه: 

ارضعته ثویبة مولاة ای تلمبا: آیامنا ثم الت زع اله فی نی طا فا نه 
حليمة السعدية» وأقام عندها في بني سعد نحو من أربع شننین»: وشی عن ؛فژاده 


(۱) رواه مسلم (۲۲۷۲). (۲) رواه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) بنحوه. 
(۳) رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۷ - ۱۷۱۹۰) وهو صحیح لغيره (تعليتق شعيب الأرنؤوط)» وصححه الألباني في 
المشكاة .)٥۷0۹(‏ 1 


٠ | ag‏ إهداء من شبكة الذلوكة 


www. aD net 


هناك» واستخرج منه حظ النفس والشيطان» فردته حليمة إلى أمه ولك : 
ثم ماتت أمه بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة وهو ابن ست سثين» ولا مر رسول الله 
ماو بالاأبواء وهو ذاهب E‏ الفتح» زار قبر أمه. 
كما يروي لتا ذلك أو هريْرةَ ناه حیث قال: زار التي اشم قبر مه قیکی وآبکی 
مو فقال تاوت ری فی أن اقفر َه بوذن لي واستادًفي ن ازو َر ) 
دن لي وروا القبور انه تذكر المت“ . - 
فلما ماتت أمه حضنته آم أيمن وهي مولاته ورثها من آبيه» وکفله جده عبد 
اللطلب» فلما بلغ رسول الله يم من الحمر ثماني سنين توفي جده» وأوصى به 
إلى عمه أبي طالب فكفله» وحاطه أتم حياطة» ونصره وآزره حين بعثه الله أعز نصر 
وأتم مؤازرة مع أنه كان مستمرا على شر كه .إل دان ذهف: 
٠‏ ضيانة الله تعالى له منادنسن الجاهاية؛ 
وکان الله سبحانه وتعالی قد صانه وحماه من صغره» وطهره من دنس الجاهلية 
ومن کل عیب» ومنحه کل خلق جمیل» حتی لم یکن یعرف بین قومه إلا بالامين› 
لا شاهدوه من طهارته وصدق حدیثه وأمانته» حتی أنه لما أرادت قريش تديد بناء 
الكعبة في سنة خمس وثلاثين من عمره» فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اختلفوا 
فيمن يضعه ثم اتفقوا آن يكون أول داخل عليهم› > فکان رسول الله ٤ی‏ فقالوا: 
ج ال یرجه انلو یی و ا دی ت یا کو ی 
ترفع بجانب من جوانب الثوب» ثم أخذ الحجر فوضعه موضع" . 
© زواجه: 
تزوج خديجة وله خمس وعشرون سنة» وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لها 
مع غلامها ميسرة» فرأى ميسرة ما بهره من شأنه» وما كان يتحلى به من الصدق 
والآمانة» فلما رجع أخبر سيدته بما رآى» فرغبت إليه أن يتزوجها. 


” 


وماتت خحدیجه وچا فل الهجرة یثلاث سين › ولم يتزونچ غيرها حتی ماتت » 
(۱( رواه مسلم )٩۷٩(‏ . 
(۲( رواه أحمد في مسنده (۳/ (٠١١٤۳-٥‏ بإسناد صحيح (تعليق شعيب الأرنؤوط)» والحاكم في المستدرك 
(۲)) وله طرق يتقوى بها» وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية .)٤٤ /١(‏ : ۰ 


` www.alükah. net ا‎ a إاھداع من‎ 


فلھنا فا خحديیجة فوشا تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة» ئم تزوج اة بيب 
أبي بكر الصديق بلغا » ولم يتزوج بكرا غيرهاء x‏ 


ا لخطاب نغ › ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث خوشنها » وتزوج آم سلمة واسمها 
هند بنت أمية شه › وروچ زینب بنت جحش نه › تم نج رسول الله جويرية 


بنت الحارث يي PRE‏ وقيل: هند بنت أبي 
سفیان . وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي بن ¿ أخحطب ناء ثم تزوج ميمونة بنت 
الحارث ناء وهي آخر من تزوج رسول الله یه . 
أولاده: 

کل أولاده من ذكر وآنثى من خديجة بنت خويلد» إلا إبراهيم» فإنه من مارية 
القبطية التي أهداها له المقوقس . 

فالذكور من ولده: القاسم وبه کان يكنى » وعاش أيامًا يسيرة» والطاهر والطيب . 

وقيل: ولدت له عبد الله في الإسلام فلقب بالطاهر والطيب . أما إبراهيم فولد 
وا ا ر شر اماف نله یدنه اشه ره 
ەيتاته: 

زينب وهي أكبر بناته» وتزوجها أبو العاص بن الربيع وهو ابن خالتها» ورقية 
تزوجها عثمان بن عفان ناته » وفاطمة تزوجها على بن أبى طالب توه فاغجبت له 
الحسن والحسين نغ سيدا شباب أهل النةء وأم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان نوه 
بعد رقية» رضى الله عنهن جميعا. 

قال النووي: فالبنات أربع بلا خلاف» والبنون ثلاثة على الصحيح. 
همبعته: 

بعث لأربعين سنة» فتزل عليه الملك بحراء يوم الاثنين التبم عشئرة اليلة حلت من 
رمضان» وكان إذا نزل عليه الوحي اشتد ذلك عليه وتغير وجهه وعرق جبینه: 

فلما نزل عليه الملك قال له: اقراً. قال: لست بقارئ» فغطه الملك حتى بلغ منه 
الجهد» ثم قال لافنا تقال لمت فار وو : 


ثم قال: افرأ باسم ربك الذي خلق ( خلّق الإنسًان من علق © اقرا وريك الأكرم © 


A, alll ۳ 

NETE 

فرجع رسول الله إلى حديجة فاه يرتجف» فأخبرها با حدث له» فشبتته وقالت: 
أبشرء كلا واللّه! لا يخزيك الله أبداء إنك التصل الرحم» وتصدق.الحديث» وحمل 
الكل ٠‏ وتعين على نوائب الدهر» وتكرم الضيف ”. 

ثم فتر الوحی» ,فمکث رسول الله ما شاء الله أن یمکث لا یری شيئًاء فاغتم 
لذلك واشتاق إلى نزول الوحي»› ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي› ب 
وەت ا وخخ سلون س 
وقال: زملوني دثروني› فأنزل الله عليه: ليا أيها المدتّر © قم فأنذر ص ورك فكبر 
© ونيابك طهر ". 

فأمر اللّه تعالی فی هذه الآيات أن ينذر قومه» ويدعوهم إلى اللّه» فشمر عن 
ساق التكليف» وقام في طاعة الله أتم قيام» يدعو إلى الله تعالى الكبير والصغيرء 
والحر والعبد» والرجال والنساء» والأسود والأحمرء فاستجاب له عباد الله من كل 
قبيلة ممن أراد الله تعالى فوزهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» فدخلوا في الإسلام على 
نور وبصيرة» فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة» وصان الله رسوله يسم وحماه 
بعمه آبی طالب» فقد کان شريعًا مطاعا فيهم» نبيلاً بينهم» لا يتجاسرون على 
مفاجأته بشيء في مر رسول الله عم لما یعلمون من محبته له. 

قال ابن الجوزي: وبقي ثلاث سنين يتستر بالنبوة» ثم نزل عليه: «إفاصدع بما 
تور 0 فأعلن الدعوة. 

فلما نزل قوله تعالی: (وأنذر عغيرتك الأَفريي)» خرج رسول الله حتى صد 
الصمًا فهتف: «يا صباحاه»» فقَالوا: ا اوت إليه. : «أرأيتم إ 1 ) 
et‏ ا نح هتا الل اک E Ne‏ ا ر | 
أخبرتکم ن خيلا تخرج من سقح يك کد 


ا ر ر ے ہے ر 
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قال ی یر کم ن بدي حاب شدید؛. ل ا e‏ تبا ا ا ل 


کک تر کچھ ی کے ےا ت ےے 
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(1) العلق : (---٥)؛‏ 
)۲( رواه البخاري (۳)» ومسلم )۱٦١(‏ عن عائشة فة . | 
(r)‏ أصله في البخاري »)٤(‏ ومسلم )۱٦۱(‏ مطولا عن جابر نه 
(6) الحجر: .)۹٤(‏ () الشعراء: .)۴۱٤(‏ 


اع إهداء من شيكة www.alukah.net oe‏ 
ححص الباب | ابع كه مس سیریه ا 


م ترت ت با آیی روب24 
صبره على الأذی: 
ولقي الشدائد من قومه وهو صابر محتسب» وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى رض 
الحبشة فراراً من الظلم والاضطهاد فخرجوا. | 
قال ابن:إسحاق: فلما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله من _الأذى ما لم 


- : e 


جر ا اا 8 و ر د ر و و 
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ATA کے‎ 


قَجَاءّت قَاطمَة عليها السلام فأخذته من هره وت ی و ن 
ا : «اللَهم عَلَيّك الملا من ريش . 

وفي رواية أخرى: أن عقبة بن آبي معيط أخذ یوما بمنکبه» ولوی ثوبه في عنقه 
فخنقه به خنمًا شدیداء ,فجاء آبوبکر فدفعه عنه وقال: اتقتلون رجلا آن يقول ربی 
اللَّه؟"' . 
ه رحملةه بعومه: 

فلما اشد الأذى على رسول الله بعد وفاة أبي طالب وخديجة فشها» خرج 
رسول الله إلى الطائف فدعا 9 ثقيف إلى اللإسلام» فلم يجد منهم إلا العناد 
والسخرية والأذى› ا با لحجارة ی ووا عقبيه» فقرر ا رجو إلى مكة. 


E 


E‏ غه نها قات للضي ولخ ES‏ عليك يوم کان اشد من 


يوم أحد قال: َد قت من فوك ما قيت؛ 0 
تي على اين عد اليل بن عبد کلال فلم به يجبي إلى ما أردت) قَانْطلفت وآنا مه موم على 
ا ج 


وجهي فلم ستفق سفق إلا وات بقرن اغالب قرقعت رآسي إا بستحابة قد اطشی قرتُ بإ 


فيها جبْریل؛ قناداني قَقَال: إن اله قد سمع قول قومك لك وما ردو عليّك وقد بعتإليّك ملك 


و ہو 


الجبال لتامره با شفْت فیهم فتادانی ملك الجبال فَسلّم علي ثم م قال: يا محمد! قال ذلك فيم 


. ومسلم (۲۰۸) عن ابن عباس غ‎ ›)٤۹۷۱( رواه البخاري‎ C3 
.)۱۷۹٤( ومسلم‎ ›»)۲٤۰( رواه البخاري‎ (۲) 
.)۳٣۷۸( رواه البخاري‎ )۳( 


١ ات‎ 
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وکان رسول الله يخرج في كل موسم» فيعرض نفسه على القبائل ويقول: ‹ 
يؤویني؟ من ينصرني؟ فان قريشًا قد منعوني ن بلغ کلام ربي») 

ثم إن رسول الله لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر فدعاهم فأسلموا» ثم رجعوا 
إلى المدينة افدعوا قومهنم» حتى فشا الإسلام فتيهم» ثم كانت بيعة العقنة الال 
وافافة :رکا وچا کف ووو ان کان کح امن اهز 
المددة دفر جوا اوسا : 
٠‏ هجرته إلى المدينتة: 

ER‏ هجرته م درسًا عظيمًا في الأخذ بالأسباب ثم حسن التوكل على الله 
تعالى حيث خرج هو وصاحبه آبو بكر الصديق تشه في رحلة الهجرة» والتي شهدت 
أحداتًا كثيرة سجلتها لنا كتب السير والتاريخ» حتى دخل المدينة فتلقاه أهلها بالرحب 
والسعة» فبنى فيها مسجده ومنزله. 
غرواته4: 

بعد أن سس النبي ي الجتمع المسلم بامدينة والذي بدأ با مسجد أخذ في إرسال 
الرسائل 'والسرايا لمن حوله ارم وكانت غزواته التي شارك فيها النبي اا حاف بالد رون 
والعبر والتشريعات» ونقل لنا الصحابة من خلالها الكثير من أحاديث رسول الله عرسم . 

وقد شارك رسول الله عيم في سبع وعشرين غزاة كما يروي لنا ذلك ابن 
OE E O O E E‏ ای ا ی 0 
إليه راجعون» ليهلكن» فانزل الله عز وجل : أُذن للّذين يقاتلون باهم ظَلمُوا 04). 
وهي أول آية نزلت في القتال). 
(۱) رواه البخاري ۴۲۳۱0( ومسلم(۱۷۹6). 
)۱٤٤۹1-٩۹ hd TAD AIT‏ بسند صحيح على شرط مسلم (تعليق شعيب الأرنؤوط)» و صححه 


الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)٠۱۹٤١۷(‏ 


)۳( الحج : 87 
€3 رواه الترمذي X(T YYY STI‏ والنسائي e(TZAA0)‏ رو صححه الالباني قو ص الترمذي Raat‏ 


> 
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وغزا رسول الله سبعا وعشرين غزاة» قاتل منها في تسع: بدر» وأحد» 

والمريسيع» والخندق» وقريظة» وخحيبر» والفتح» وحنين» والطائف» وبعث ستا 


Ey 


وخمسين سرية . 
٠‏ حج النبي واعنماره: 

a‏ هاجر إلى المدينة إلا حجة واحدة» وهي حجة الوداع وفيها 
نزل عليه قول الله تعألى : ظ الوم أكَملّت كم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم - 
الإسلام ديا 4( فچتا ایند کر ن انه اک الله على أمته أن بلغ الرسالة وأدى 
الأمائة كانت هذه اة اة ار سوك الفهر ية للذمة جج دياو اة 
ا الكثير من التشريعات لصحابته الذين تجاوزوا المائة ألف يسألونه ويجيبهم . 

ابال نة لخ رار رة ية الخ اشر كر انها واقابة 
عمرة القضاء» والثالثة عمرة الجعرانة» والرابعة عمرته مع حجته. 
صطتهة4: 

كان رسول الله يم ربعة» ليس بالطويل ولا بالققصير» أزهر اللون:- أي : 
أبيض بياضًا مشربًا بحمرة - أشعر» أدعج العينين - أى: شديد سوادهما - جرد - 
أى: لا يغطى الشعر صدره وبطنه - ذو مسربة - أى: له شعر يكون في وسط الصدر 
رافظ : 

ه أخلاقه: 

كان أجود الناس» وأصدقهم لهجة» وألينهم طبعاء وأكرمهم عشرة» قال تعالى: 
ل وإنك لعل خلق عظيم) . وكان أشجع الناس وأعف الناس وأكثرهم تواضعًاء وكان 
أشد حياء من العذراء فى خدرهاء يقبل الهدية ويكافئ عليهاء ولا يقبل الصدقة ولا 
يأكلها» ولا يغضب لنفسهء وإنما يغضب لربه» وكان يأكل ما وجد» ولا يدخر ما 
حضر» ولا يتکلف ما لم يحضره» وکان لا یأکل متکئًا ولا على خوان» وکان یمر به 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال» وما يوقد في أبياته نار» وكان يجالس الفقراء 
والمساكين » ويعود المرضى» ويمشي في اجنائز. 


OOTY EU) 


vwuww-alukah.net إهداء من شبكة اللو كة‎ ) ãfaIiff 


YoY a‏ هذا هو النبي محمد اه مححہ 


A 


دکان وع وه چو ا کان فی فن هله 
فعن عائشة 0 کا الله ٠‏ که : یرم حبرم لهه وآ حبرم 
هلي( . 

وقال نس بن مالك خٍ باه : حدمت رسول الله م عشر سنين واللّه! ما قال لي 


و ا ر 


ا ا و قال لي لشىء ا ف € 


وما زال ياطف الخلق ويريهم المعحجزات» فانشق له القمر» ونبع الماء من بين 
أصابعه» وحن إليه الجذع» وشكا إليه الجمل»ء وأخبر بالغيوب فكانت كما قال. 
٠ه‏ فضله: 
َضلّه الله تعالی على سائر خلقه بفضائل كثيرة مُنها 
روا سام عن جاب ین عبد اف ان انی ب قال أطي حَْسا َم يعطهن أحد 
بلي صرت بالرعّب مسيرة شهرء وجعلّت لي الأرْض مسجد وطَهورء فيم رجل من أمتی 
ا الم تيمل وأحلّت لي المقانم ولم تحل لحد قبلي» وأعَطيت الشاعَة وکان 


ا 


النبي يبعث إلى قومه اماو شارب ال التاس ا 
وفي فراد مسلم من حدیٹ اک عن النبي آنه قال : e ERE‏ : ّنا 


٠ ا‎ 


أكتر الأنبياء تبعا يوم القيامة وان ول من يقرع باب الجنةه١.‏ 


کے مھ سک حت سے تھے 


وفي اراده من حدیٹ بى هريرة وله ا ا أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
٤ OEE‏ 


القبامة وأول من بنشق عله لبر وأول شافع وأول مشق 
عبادته ومعیشته: 
قالت عائشة باشه: إن نبي الله عش کان يقوم من الليل حتى تفر قدماه فَقَالّت 


تتا لقم م يا سول الله وقد عقر اله ك ما قم من فبك وا تار !. 


as 


قال : قاد حب ان اَن أكون عبد شکور AU‏ 


.)۲۸١( وصححه الألباني في الصحيحة‎ )۳۸۹١( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (1۰۳۸)» مسلم (۲۳۰۹). 

(۳) رواه البخاري ›»)٤۳۸(‏ مسلم TAD‏ 

.)۱۹٩( رواه مسلم‎ )٤( 

. )۲۲۷۸( رواه مسلم‎ )٥( 

ORION DG‏ جير 


wwvwLalukah.net إهداء من شيكة الذلوكة‎ afi ٩ 
حح الباب الرابع؛ قطوف من سيرته ي‎ 
! ! وقالت: وکان مضجعه الذي ينام عليه في الليل من أدم محشواً ليما‎ 
وفي حدیث ابن عمر نه قال: لقد رأيت رسول لَه يظل اليوم يلتوي ما يجد‎ 
. دقلا يملأ بطنه‎ 
) ما ضره من الدنيا ما فات وهو سيد الأحياء والأموات› فالحمد لله الذي جعلنا‎ 


من أمته» ووفقنا الله لطاعته» وحشرنا على کتابه وسنته آمین»› آمین . 
٠‏ من أهم الأحداث: 
-١‏ حادثة شق الصدر: 
كانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم» ابتعادا لهم 
عن أمراض الحواضر؛ لتقوي آجسامهم› وان أعصابهم› ويتقنوا اللسان العربي في 
مهدهم› وقد استرضع لرسول الله يم امرأة من بني سعد بن بكر- وهي حايمة 
بنت ابي ذؤيب - وزوجها الحارث بن عبدالعزى المكنى بأبي كبشة» من نفس القبيلة . 
وإخحوته هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث» وأنيسة بنت الجارث» وحذافة أو 


جذامة بنت الحارث- وهي الشيماء- وكانت تحضن رسول الله 20 و ىشاك ن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عم . 

وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بنى سعد بن بكر فأرضعت أمه 
رسول الله ايم يومًا وهو عند أمه حليمة» فکان حمزة رضيع رسول الله عي من 
وجهين : من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 

را ا ا العجب العجاب والتي ظهرت في نسمات البركة 
التي استشعرتها مع إرضاعها له» والکرکات ال حلت عن الرعی الان رما 
يملکون .وقد سعدت به سعادة كبيرة حتى بقي معهم إلى أن بلغ السنة الرابعة أو 
الخامسة من مولده ا O SO‏ 

يروي لنا ذلك آنس نت : أن رَسول الله ا برل و وهو يلعب مع 

وا چ رو ا ری و ر 


الْغْلْمّان فا خحده فصرعه»› فشی عن لبه ۾ فاستخرج اقلت eC‏ مله علقة» ف 


E ^ RRS ۶ ہے‎ 2 


هذا حظ الشيطان منك کم عله فن طت من ذهب اء رمرم م امه م أعاده 


(1)( الدقل : رديء الكخر.: 
(۲( رواه مسلم (۹۷۸). 


ححت ۲۰٤‏ هذاهو النبي محمد ب ححح 
O AE‏ ٍ دوا را وا و ای رک ی ج 
فی مکانه وجاء الغلمَان وآ حن اط وة ا5 ا إن ی رة :قل 
OEE‏ ا کک و و ر 2 س O,‏ 
فاستقبلوه وهو منققع اللون کو أ :قد که آرت ا وت الو فن 
,)١ 2‏ 
SA‏ 
َا له 
کت ا ا 
۲- أحداث مؤلمة وعام الحرن: 


وقعت أربع حوادث ضخمة - بالنسبة للمشركين - خلال أربعة أسابيع» أو في 
أقل» منها: إسلام حمزة ثم إسلام عمرء ثم رفض رسول الله اشم مساومتهم» ثم 
وات نو الت و ت اک کا وک اک و 
ومنعه» فاجتمع صناديد قريش وتعاهدوا على ظلم عظيم» وهو ضرب حصار 
اقتصادي على بني هاشم وبني المطلب على ألا يناكحوهم»ولا يبايعوهم» ولا 
يجالسوهم» ولا يخالطوهم» ولا يدخلوا بیوتهم» ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله يم للقتل» وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق» وقد دعا رسول 
الله يم على كاتب الصحيفة فشلت يده وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة . 

قحصر بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم - إلا أبا لهب - وحبسوا في 
شعب ابي طالب» واشتد الحصار واستمر ثلاثة أعوام يعانون فيها أشد المعاناة. 

وما أن مرت الثلاثة أعوام حتى تعاهد كل من هشام بن عمر» وزهير بن أبي أمية 
اللخزومي» والمطعم بن عدي» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسود بن المطلب»› 
تعاهدوا على أن ينقضوا هذه الصحيفة الجائرة» فذهبوا إلى مجلس قريش في ناديهم 
ونادوا بنقض هذه الصحيفة» وقد جاء أبو طالب وجلس في ناحية من المسجد ليتابع 
الأمر حيث أخبره رسول الله يم أن الوحى قد أخبره أن الله أرسل الأرضة على 
هذه الصحيفة› فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله تعالى» وون 
جاءهم أبو طالب ليخبرهم بذلك» فإن کان محمد کاذبا خلینا بینكم وبینه» وإِن کان 
صادقًا رجعتم عن قطيعتنا وظلمناء قالوا: قد أنصفت» فقام المطعم بن عدي إلى 


(۱)رواه مسلم (۱۹۲) 


إهداء من شبكة الذلوكة. wwwr_alukah.net‏ 
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الصحيفة ليشنقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا - باسمك اللّهم -» وما كان فيها من 
اسم الله لم تأكله. 

وتم نقض الصحتيفة» وخحرج رسول الله ايم ومن معه من الشعب » وقد 
رزأى#المشركون'آيةعَظيمة من, آیات نبو ته اولکنه م كما احبر الله : ل وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مسته ر" أعرضوا عن هذه الآية وازدادوا كفرا إلى كفرهم. 


وجاء عام الحزن وهو العام العاشر من الثبوة» بعد الخروج من الشعب بستة أشهر : 
حیث توفی عمه أبو طالب» ثم توفيت زوجه خديجة فع إلى رحمة الله تعالى بعد 


وفاة بي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة» وقيل: بعد أيام قلائل . 

وقد وقعت هاتان الجادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة فاهتزت مشاعر الحزن 
وألألم في قلب رسول الله يم » ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه فازداد 
ایک حتى يئس منهم» وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو 
يؤووه وینصروه على قومه فلم ير من يؤوه ولم ير ناصراء وآذوه مع ذلك أشد 
الأذى» ونالوا منه ما لم ينله قومه فحق أن يسمى هذا العام بعام الحزن. 

وهنا يقف الحليم حيران» ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم: ما هى الأسباب 
والفرلمل إل بلغت با سكين إلى هذه الا الق وى واخ المكو نالفاي 
كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة ؟ 
إنه التثبيت من الله عز وجل» والتربية» والتأسيس» والتمحيص ثم التهيئة . 

وقدر الله أن يلتقى رسول الله يسم بستة نفر من شباب يثرب في موسم الحج 
من السنة الحادية عشرة من النبوة» وهم من الخزرج» ومن بينهم: سعد بن زرارة» 
وعقبة بن عامر» وجابر بن عبد اللّه» فعرض عليهم رسول الله عي الإسلام؛ 
فأسلموا ورجعوا إلى أهلهم بهذه الدعوة. 
- رحله الأسراء والمعراج: 

وسط هذه الأحزان iE EEO EN GN,‏ ر 


فأكرمه أيمَا إكرام فلم يقف كرمه غلى أن ينزل عليه وغل قلبة الشكينة والشي ن جل 


07 انظر تة این هشام (۱/ )۲۹۰١-۷‏ طبعة دار الحديث محققة» والبيهقى فى الستن الكبرى .)١١ /١(‏ 
(۲) القمر: (۲). 1 


: 1 جد يسدر 
9 


ے 


حح ۲٠۰‏ هذاهو النبي محمد با ححح 
تفضل وتکرم عليه با لم يسبق لنبي من قبله حیث استضافه الله ایم عنده فوق سبع 
سماوات في رحلة عظيمة هي رحلة الإسراء والمعراج» ومن أهم ملامحها أن صدر 
رسول الله عم قد شق قبلها - كما في الصحیح -» وآن رسول الله ایم أسری به 
من مكة إلى بيت المقدس - طهره الله ورده إلى المسلمين ردا جميلاً-» ثم عرج به إلى 
انما فهر جا لاتق ال ارل اخي بلع المخاء الشابعة رون بها رة 
المنتهى» وهناك فرضت عليه الصلاة ثم عاد إلى مكة مرة أخرى( 

چ و چ چ يخ 
EEE RD‏ 

وی ا شغ قال: سمعت النبي ا يقول: «لما كذبتني 
قريش قمت في الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتهء وأنا أنظر إلي»١.‏ 
-٤‏ بيعة العقبة الأولى: 

وكانت في موسم الحج السنة الثانية عشرة من النبوة» وكانوا اثني عشر رجلا 
فيهم خحمسة من الستة الأوائل الذين أسلموا في العام السابق» والسادس تخلف وهو 
جابر بن عبد الله لرعاية أهله» وسبعة سواهم فيهم عبادة بن الصامت» وأربعة آخرون 

من الخزرج أيضا» وأبو الهيثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة من الأوس يغ جميعا. 

وكانت عند العقبة بمنى » فبايعوه بيعة النساء - أى: AS ES‏ 
RE a‏ ان رشو الل إا اال وره حا ا 
أصحابه: «تعالوا بايعوني على اَن لا : ری اکا ود رھ د ر 
ازلادکې ولا تاوا هکان روه ن آښدیکم وارجلکې ولا تصني في مروف کمن وی 


4 و د و ID‏ و در 


منکم اجره على الله ون صاب من لك شيا موقب به في لدي فهو له کقار ومن صاب 


۳ ےا ا 
ا ب رر م ەو و 2 


من ذلك شیا فستره الله مره إلى الل إن شاء عاقب إن شاء عقا عنه) قال : فبایعته على 


دللی۳). نہ أرسل معهم رسول الله ا أول سفير للاإسلام E‏ المدينة» وهو 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام /١(‏ 6) ظنغه دار :اديت محققة . 
(۲) رواه البخاري »)٤۷۱١١(‏ مسلم .)۱۷١(‏ 
(۳) رواه البخاري (1۸(› مسلم (۱۷۰۹). 


a 


ښھ 


نت E‏ د 
۵- بيعة العقبة الثانية: 

وکانت في اموسم التالى للحج في الثالثة عشرة من النبوة» وكان عددهم بضعا 
وم فسا من المسلمين من آهل یثرب» وقد واعدوا رسول الله مام من أوسط 
أيام التشريق» وقد روى لنا الأمام أتخمدبثود اهذه البيعة عن جار :اة مقصلاً. 

قال جابر: فلا يا رسول اللَه! نبَايعك. قال: «تبايعونى على السَمْع والطَاعَة فى 
لاط والكسل وة في لمر والمُى وعلى الأنر بالمروف والهي عن المثكر ون 

ا 


ووا ني الله لا حاون في الَه َو لانم وع ن تنصروني تاتموني ا قرفت ليم مه 


ر تمتعون منه انششکم وأزواجكم وا رک کہ الحنة(). 

وقد قيام أبو الهيشم دين يهان اثتاء:الجمبعة NEP‏ یا رسول اللّه! إن ینتا وبين 
الرّجّال حال وإ تاطعوها - E AEE E ak‏ 
اهر اة اقرع إلى فريك تنمت ل َم رس ول الله مام شم ال 


E Re N (3 e a‏ اا و 


بل الدم الد والهدم الهدم اتا منك وأنتم متي أحارب من حاربتم وأسالم من سالَّمتب»٩).‏ 
٦-الهجرة:‏ ۰ 

أذن الله تعالى لنبيه عم بالهجرة إلى المدينةء وكان هذا حدنًا عظيماء تغيرت 
معه ملامح وصورة الدعوة حيث بدأ معه تأسيس المجتمع المسلم بكامل مقوماته› 
وضرب رسول الله ايم في قصة هجرته المثل الأعلى في الأخذ بالأسياب» وحسن 
التوكل على الله مع ذلك وبعد ذلك» وقد اصطحب معه صاحبه الصديق أبا بكر 
الصديق ته . وقد حدث في طريتق الهجرة أحداث عظيمة سجلها التاريخ › وأوردها 
المؤرحون في كتب السير والتاريخ والمجال لا يتسع لإيرادها. 

وبعد أن وصل رسول الله يسم وأضاءت المدينة بحلوله بهاء وانتقلت الدعوة 
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إلى مرحلة تكوين المجتمع المسلم ببنيته المتكاملة› ومرت الدعوة بمراحل متعددة نجملها 


فیما یلی : 
(۱) رواه اق (۳/ (۱٤٨۹-٩۹‏ ايند حسن طلا (لبى شغجب الازنؤوط وقال : حديیث صحيح)»› 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1۳). 


(۲) رواه احمد (۳/ ۰١٤-١۸۳١٠)ء‏ بسند حسن مظولا عن كنعب بن مالك يله (تعليق شعغيب الأزنؤوط› 


وقال: حديث قوي)» وصححه الألباني في فقه A BE EF‏ 


< 


3 
fiew a exclusıVE 


مرخلة (تأسيس المستجد E E ES‏ ا 

- إثارة القلاقل والفتن من الداخحل والخارج من اليهود والمنافقين إضافة إلى قريش 
وغيرها من الخارج» وانتهت هذه المرحلة بصلح الحديبية سنة ست من الهجرة. 

- مرحلة الهدنة مع قريش بعد صلح الحديبية والتي انتهت بفتح مكة سنة ثمان 
من الهجرة. : 

- مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجًا. 
۷- غزوة بدرالکبری: 

وقعت في السنة الثانية من الهمجرة› وكانت بحق موقعة الفرقان بين الحق 
والباطل ؛ ان ادا بز اشا وأنزل معهم اللائكة ونصرهم نصراً عزيزاً 
مؤزراء وأخزى الكفار وأطاح بصناديدهم» وقد أبلى النبي عشم بلاءً عظيمًا من 
حيث الأّخذ بالأسباب» وإرساء قاعدة الشورى» وحسن التوكل على ربه عرسم كما 
أبلى صحابته بلاءُ حستًا 

وكانت بذلك هذه الخزوة بداية لانطلاق النور الدعوى في أرجاء الجزيرة العربية . 

۸- موقعة أحد: 

كانت في السنة الثالشة للهجرة» وكانت محكا وتهيئة عظيمة للأمة لتتقلد ريادة 
العالم حيث محص الله عز وجل فيها المؤمنين ورباهم ولقنهم درسا عظيمًا في تقدير 

إل حق قدره» وفي انكسارهم بخشسوع لربهم» وتحقيق البقين في أن التصر؛ 
و 7 وبيده» وقد انتفع المؤمنون بهذا الدرس أيما انتفاع» وترجموا 
ذلك عمليا بعد المعركة مباشرة متابعتهم مم رتسول الله و یا ‏ قردد توالا اد 
إل مکة ولم شیع إلی لدی مر ای کا را 

وفضح الله تعالى فيها المنافقين واليهود شر فضيحة» وعرى خيانتهم وحقدهم 
وكراهيتهم لهذا الدين أيما تعرية. 


فکانت هذه الموقعة مدرسة تربوية تأديسسة اة دة لاد مه 4 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ )١١١‏ طبعة دار الحديث محققة. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ )٠١‏ طبعة دار الحديث محققة. 
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۴٠۹‏ حححح 


ححد الباب الرابع: قطوف من سيرته ا 

وتلاحقت بعد ذلك أحداث وغزوات نجمل بعضها فيما يلي: 

في السنة الرابعة: للهجرة كان من آهم أحداثها غزوة بني القضتبر >وفبها أجلي رشول 
الله عم يهود بني النضثير عن المدينة + لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين المسلمين. 

فى السنة الخامة: كانت غزوة بني المصطلق» وغزوة الأحزاب» وغزوة بني قريظة. 

فى الستة السادسية: كان صلح الحديبية» والذي يعد فتحا عظيمًا ودليلاً دامعَا على 
e‏ اشيم حيث أبدى رسول الله ايم تساهلاً مع قريش إلى الدرجة 
E‏ من المسلمين حتى أنها تعد دليلً كبيرا على صديقية أبي بكر 

يوت الذي لم يتململ في تصديق نبيه» وقال قولته المشهورة لعمر بن الخطاب نوه : 

الزم غرزك يا عمر إنه رسول الله ي ٠‏ . 

في هذه السنة حرمت الخمر تحريمًا قاطعًا. 

فن االفادة ا یت و خب اوقا دل رول اه 0 وال ليت 
مكة واعتمرواء» وتزوج رسول الله ع فيها صفية بنت حيي بن آخطب . 

فی الب الثامنة كانت غزوة مؤتة بين المسلمين والروم» وكان الفتح العظيم لمكة 
یت رد ا o‏ ت E O E e a‏ 

وقال قولته الشهيرة حينما سال أهل مكة: «ماذا تظنون آنی فاعل بکم ؟» قالوا: إن 
تعفو فهذا ظننا بك» وإن تعاقب فقد أساءنا - وفي لفظ قالوا: آخ کریم وابن E‏ 
کریم - فقال عم : «لا آقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته؛ لا تثريب عليكم اليوم»» 
وفي رواية قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»" . 

وكذلك وقعت غزوة حنين التى كانت ٫ضد‏ قبائل هوازن وثقیف»› وکانت درس 
عظيمًا للمسلمين» وبيانًا عمليًا لشجاعة وثبات رسول الله يم حيث كاد المسلمون 
أن ينهزموا لولا فضل الله ثم ثبات النبي ا الذي وقف ثابتا يقول: «آنا النبي لا 
كذب أنا ابن عبد المطلب»"' . فأيده الله ونصره نصراً مؤزرا» وعنها قال الله تعالى : 
(۲) انظر: الشفا للقاضي ضياض:717 0۷ <11 وال اساد صر ستن البيهقي (۹/ ۸) تاریخ 


الطبري (۲/ »)١١١‏ والبداية والنهاية .)١١ /٤(‏ 
)۳( رواه البخاري )۹۳۰( مسلہ (۷70). 


- 


أ 
| 


چ 


2 
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ققد تعر ال ھی موان کبر ووم تراد اکم کذرنکم قم نی کم شب وات 
علَیکم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين  ١(‏ 

في السنة العاسعة:ڭانت غزوة تبوك» وهي آخر غزواته بوم » بوکان فيها 
تشريعات ودروس كثيرة للمسلمين» وفي هاه اة فت الور لیج واشو ل :اذه 
م »> ودخل الناس في دين الله أفواجًا» وسمي هذه العام بعام الوفود. 

السنة العاشرة: حجة الوداع» وحج فيها مع النبي أكثر من مائة آلف مسلم. 

في السنة الحادية عشرة: 
٠‏ وفاة الرسول عر : 

- بدايه المرض: 

وفي اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر سنة ١١ه‏ وكان يوم الاثنين؛ شهد 
یول الله رل اة : في البقيع» فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه 
واتقدت الحرارة» حتى آنهم يجدون سورتها فوق العضابة التي تعصب بها رأسه. 

وقد صلى النبي ايم بالناس وهو مريض أحد عشر يومًَاء e‏ أيام المرض 
كانت ثااة شر أو أزبغة عافنر یوما : 

-الأسبوع الآأخير: 

وثقل برسول الله بشم المرض» فجعل يسأل أزواجه: «يقول: أن انا عدا أن نا عدا 
rr GE FS GEA A‏ 

وكانت عائشة تقرأً بالمعوذات والأدعية التى حفظتها من رسول الله م فکانت 
تتشت عل شه و لحد ابید رجاه البرک 

- قبل الوفاة بخمسة أيام: 

ويوم E‏ اتقدت حرارة العلة في بدنه» فاشتد به الوجع 
وغمي» فقال ا ٠‏ صبوا على سبع قرب من مسنم بار شتی حتى رج إتى الاس اه 


إلّهم»» الت : ORE‏ 0 مخضب لحفصة aR‏ عليه الاب تا ۳ 


ا 


(١)التوبة: .)٠١(‏ 
(۲) رواه الببخاري ( (£٤0۰‏ عن غائشة خوعنجا 
(۳) رواه البخاري »)٤٤٤١(‏ ومسلم )٤۱۸(‏ عن عائشة نشا . 


حك الباب الرابع: قطوف من سبرته ا ۷ ححح 


E‏ انی چ ر ورل بت یتال لَعتة الله عَلّى اليّهود 
والنصاری اتخدوا فبور باهم مسجد« . 


ا 2 


وقال م : «اللَهّم لا تجْعل قري وتا عبد . 

ثم زل ىا إظه ر برجم تخل بعلى التب واد لقالته الأولى فالتا 
وغیرهاء ثم أوصى بالأنصار قائلاً: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا 
الذى عليهم» وبقي الذي لهم i SSE SSK‏ وفي رواية آنه 
قال : إن الاس یرون وکقل الاصَارُ حتی كوا کالملع فی الام من وکی منم أ 


تیا کا ت راون ص ۳( 


0 e oro e 
بضر فيه أحدا أو ينفعه قَليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم‎ 
وعن أبی سعید الخدري قال: قال رسول الله عو إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين‎ 
ما عند قَاختار ذلك العبْد ما عند اللّه». قال : کی ابو بکر» فعجبتا لبکائه ان خر‎ 


رسول الله 2 کی عد دقان دنول ال ل جو ابي وکان آبو بکر 
أعَلَمنًا . قال رسول الله ای : إن من امن الناس علي فی صحبَته ومَاله با بکر ولو 


و ون ہر وو موم سے ب 


كنت مخذا حلبلا عر ري لاتحت أب بكي كن أخوة الإنلام ومودنة لا بقن في المَنجد 
باب إلا سد إلا ا ب ابي بكر . 


- قبل أربعة أيام: 
OREO‏ 


ويوم ميان يبلن الوفا بأربعة أيام قال - وقد SS‏ ا أكتب 
کم تابا ن تضلوا , بعده»» قال عمر: إن الل ايشم غلب الوجعء وعندكم القرآن 
فبا کات الله کے اهل البيت واا طم کا و کر یکی 


کم رسو الل ل تابا ن تضلوا بدي ومنھم من مولت قال رة فلما 
أكتروا اللََيلّ والانختاذف عن الد“ ا فال را عنی)» وأوصى ذلك اليوم 


(۱) رواه البخاري »)٤٤٤۳(‏ ومسلم »)٥۲۹(‏ ولیس فيه أنه خرج اليهم معصوب الرأس ولا خطب علي المنبر 
والناس مجتمعون . 

(۲) انظر: موطأً الإمام مالك )٤٠٤(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاًء وصححه الالباني في فقه السيرة .)٥١ /١(‏ 

(۳) رواره البخاري (۲۸۰۱)» ومسلم .)۲٥۱۰(‏ 

.)۲۳۸۲( ومسلم‎ »)۳۹۰ ٤( رواه البخاري‎ )٤( 


0 
ححتد ۲۱۲ هذا هو النبي محمد ب ححح 
بثلاث» قال : «خرجوا المشركين من جزيرة العرّب وأجيزوا الود بحو ما كنت أجيزهم» 
وتّسيت المَالةَ ٠‏ ولعله الوصية بالاعتصام بالكتاب والسنة» أو تنفيذ جيش أسامة» أو 
هى (الصلاة وما ملكت *آيمانكم) . 
انه : ۴ 
والنبي ا ا O E E O‏ 
خو ذلك ا “م اجن قبل الوفاة بأربعة أيام - فعن أم الفضل بنت الحارث 
یالت : Eras‏ يقرأ ف فى المغرب بالمرسلات عرفا تما صلی لتا بعدها 


رت ا 2 و 


حتی قبضه الله 0 


و ن کا اکر ر 2 ا وهر وه 
ذلك حيث قالت: ثقل التسى ايه > فقال: «أصلى الناس؟»» قلنا: لا هم 


و 0 : اضعوا لى مَاء في المخضَّب»؛ قال : ES‏ فاغتستل فذهب لينوء 
مي عليه ۳ اناق فقال اق 4(« قلا : E‏ را 


E ا‎ 


الله قال : «ضموا لي مء فى المخضب». قات : فقعد فاغتسل تم ذهب لينو فأغمي 
عليه تم أقاق فقال: «أصلى التاسر؟). فلا" لاهم ينتظرونك يا رسول اللّه. فقال' 


0 یک جو کی‎ RS 


«ضعوا لى مء في المخفب؛ فقعد قاغل م ذهب ليو اغبي عليه م اتاق قال 
«أصلى التاس؟» فقا : لا هم ينتظرونك ب يا رسول الله وای ا 
ينتظرون النبي لصلاة لاء الآخرة ارس“ التي م کم إلى بي بكر بان بصي 

بالناس» فاناه السو ل فَقّال:؛ إن رسول الله بام يأمرك أن تصلي بالتاس» قال ن 


بک وان رجلا رقيتا. ا عمّر! صل بالتاس» NIE‏ 4 آل أجن بذاك فصان 
بو بكر تلك الأيام. ٿم إن النبي ي که وجڏ من شه ق خرچ بين لين 


دا 


کا العباس لملا لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالتاس؛ I‏ اہو بکر ذهب لیا ا 


ذا 


ا اله الي ولخ لن ا 5 8 فا اي جتبه) EF‏ إلى جنب ابی 


9 کي 


TT‏ بصلاۃ النی لامر اہ ایی چک 
والنبي ل E‏ 


(۱) رواه البخاري »)٤٤۳١۱(‏ ومسلم (۱۱۳۷) بنحوه عن ابن عباس يغ . 
(۳) رواه البخاري »)۷٦۳(‏ ومسلم .)٤٩۲(‏ 
oy‏ البخاري (1۸۷) ومسلم )٤۱۸(‏ بنحوه. 
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۳ ححح 


کک الاب اریخ :قطرزه مخ ف یه 
وجناء في بعض ألفاظ الرواية أن أمنا عائشة خاش راجعته فقالت: ابا رادجل 

اسيف» إن يقم مقامَك يکي قلا یقدر على اقرا فقال: «مروا آبا بگر فلیصل»» قلت 

ملف ال في الثالنّة ر الرابعة: إن صواحب پوسف مروا ا بکر فيصل ول( . 


- قبل يوم: 
وقبل e e‏ الوفاة 5 الآحد - أعتق الشی و غلمانه› واخ 
نایز ککائت- تنل ةۂ o E‏ اة وفي الليل استعارت عائشة اریت 


iss‏ من جارتها» توفي و الله ا ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثین 
صاعًا من شعير ,2 


as 
A a E RS : 
7 : الفجر من‎ e Ea يروي لنا ذلك آنس بن مالك يته فيقول: إن‎ 


ر ر 


يوم الائتين ویو بكر يصلي لهم لم يمج اهم إلا رسول الله و قد شف ستر 
حجر عائغة نظ إلبهم وهم فى عقوف الصلات م تسم ينك قتكصس أ زیکر 


م 
رر ٠‏ 


على عقبيه ليصل الصف» وظّن أن رسول الله عابم يريد أن يخرج إلى الصلاةء 


فال نسح وهم سلون ان توا في صلاتهم قرحا بول الله ل ا 
لهم بيده رسول الله م أن تمو اک وز الہ رارح ا ی 
E‏ على ازاسشول اله ا وقت صلاة اشئ. 

ولا ارتفع الضحى» دعا النبي بام قاطمة ابنته في شكواه الّذى فُبض فيه 


ا ا اھ د ا اف ا 


سارها پشيء یکت تم دعاها سارها قَضحکّت؛ قات : فسالتها عن ذَلك. فَقَالّت: 
تو وهر و وس پا 1 2 
ماري التي يه ماخبرئي اه بض في وجه الڌي ٿوي فيه قبکيت؛ م ماري 


صر 9ص ص ەر صَإالنه ا اټ 
فأخبرني ا اول أهل بيته أتبعه فَضحکت» وبشر النبي ايم فاطمة قال : «يا فاطمة! 
کا ا ی ر اا رر 


آلا ترصین ان تکوني سيدة نساء المؤمنين او سہدة نساء هذه چچ 
ولا 3 اي ا 2 ا E‏ اطم ق وها : واکرت ا ا" 


(۱) رواه البخاري (۷۱۳)» ومسلم )٤۱۸(‏ . 

(۲) رواه البخاري (۲۹۱7۳). 

(۴) رواه البخاري »)٤٤٤۸(‏ ومسلم .)٤۱۹(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري »)1۲۸١(‏ ومسلم )۲٤٥۰(‏ پنحو 


ICICI" 


ڪڪ NE‏ هذاهو النبي محمد ب ححص 
لها ہا ليس على أبيك > کرب بعد الوم . ودعا الحسن والحسين فقبلهماء وأوصى بهما 
خيرا» ودعا أزواجه فوعظهن وذکرهن . 

وطفق الوجع يشتد ويزيد وقد ظهر آثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول: 
يا عائشة! إنى أجد ألم الطعام الذى أكلته بخيبر» فهذا أوان انقطاع أبهرى من ذلك السم»'. 

الاجا 

وبدآ الاحشضار فأسندتته عائشة إلنهاء وكانت تقنول: إن من نعم الله على أن 
رسول الله 2 توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري› زان جمع 
بين ريقي وريقه عند موته. دخل على عبد الرحمن بن أبى بكر وبيده السواك» وأنا 
مسندة رسول الله يم فرأيته ينظر إلي» وعرفت أن يحب السواك ,فقلت: آخذه 
لك؟ فاشار»برآسه أن يعم فستناولته/رفاشتد عليه وقلت: ,أليته لك؟ فاسان .برأسه أن 
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به و ر 


نعم» فلینته فأمره وبين يديه ركوة فیها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء في مسح بها 
وجه» يقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات»» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق 
الأعلى» حتى بض ومالت". 

وفي رواية: وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده أو إصبعه» وشخص بصره 
نحو السقف وتحركت شفتاه» فأآصغت إليه عائشة فة وهو يقول: «مع الذين نعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»'. 

وفي رواية: «اللَّهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى». كرر الكلمة 
الو انا وات و ىدالو الأعلى؛ فإنا لله وإنا إليه زاون 

وقالت 'أبنتنه:فاطمة باظة: يا أاه! جاب دربا دا ا اناا س تة ال 
EE‏ ااه الي جبریل ا 2 قالّت: يا 0 أَطَابت انفسكم نتو 
على رسول لله ل الترآ ٥۷‏ 


(۱) رواه البخاري )٤٤1۲(‏ عن آنس ناه . 

(۲) رواه البخاري .)٤٤٩۸(‏ 

(۳) رواه البخاري(۹٤٤٤)»‏ ومسلم )۲٤٤۳(‏ بنحوه. 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤٤٤٥(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ واللفظ لمسلم. 
)٥(‏ رواه البخاري »)٤٤٤0(‏ ومسلم )۲٤۲٤٤(‏ بنحوه. 

)٨(‏ رواه البخاري )٤٤1۲(‏ بنحوه مطولاً. 


سعد الباب الرابع: قطوف من سيرته بب حح ۵ ححح 

وواللّه! إن لمصاب الأمة في رسول الله عم لا يعادله مصاب» فإنا لله وإنا إليه 
ا 

وهذه أمنا عائشة يبشع تروي لنا موقف التثبيت من الله تعالى للصديق اه في 
مقابل انخلاع القلب للفاروق عمر نجوه والموقف عصيب والمصاب عظيم كادت 
NEE‏ 1 

فعنن غائشنة فة قتالت: قبل ابو بکر على فرسه من مسکنه بالسنح حتی برل 
اک فتاھ کی ج ر ا دة مم الي له ومر 


ےہ رار لو ۶ ت 


مسج پیر حبر مکش عن وجه ام اکب عله قبل م بک فقال ٠‏ ا انف 


جو ار 
ق اتر هه و ا 


ATE O I RYE got 
فقال: اجلس» فابی فتشھد ابو بکر» فمّال‎ ٥ اجلشن فابی‎ OO e E ES 
اک ر فقال: اا بعد قن کان منکم عد محمد قان محمد ق‎ 
إن الله حي لا يموت» قال الله تعالی وما محمد إلا‎ OE مانت > ومن‎ 
سول قد حلت من قبل اسل أفإن مات أو فعل انقم على أعقابكم ومن بقلب على عقبَه فن‎ 
)١ 4 يضر الله شيا وسيجزي الله الشّاكرين‎ 
ثم نحن نشهد الله أن رسوله عشم بلغ الرسالةء وأدى الأمانة»ء ونصح للأمةء‎ 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» وتركنا على البيضاء ليها كنهارها لا‎ 
بر ها إلا مالك ما رھ ناب خی اا رووا رل بات کا وح ا مه‎ 
للم‎ E E o ga aj a ال اج عا‎ 


واحشرنا فی زمرته ولا تفرق بیننا وبینه حتی تدخانا مدخله .<. آمین.. . آمین . 


.)۱۲٤١١ »۱۲۴١١( )رواه البخاري‎ ۱ ( 


LT A 


حاجة الإنسانية إلى منهج النبي محمد يم : 

ما أحوج العالم اليوم إلى منهج حت وعدل ليسود السلام والأمان ربوع العالم 
کله. . نعم.. فعالمنا اليوم يوج في بحر من الظلمات. . ظلم وطغيان› وش اف 
دماء» وشعوب تباد وأخلاق تدمر» وقيم ومثاليات تهدم» وأحوال تبدل» حتی أصبح 
الباطل حقًاء والحق باطلاًء وقام الهوى مقام الرشد» والضلال مقام الهدى» والمنكر 
مقام المعروف» والكذب مقام الصدق» والخيانة مقام الأمانةء فآدى ذلك إلى انحراف 

فى الفطر» وظلمة في القلوب» وكدر في الأفهام» وربى في ذلك الصغير» وهرم فيه 
الک وأصبح باطن الأزاض خير من ظاهرها» ومعاشرة الوحوش آهون من معاشرة 
الزشزة وكان ا أصبحت تحکم منهج الغابة ؛ بل هي كذلك. 

ويذكرنا هذا الحال بحال الدنيا قبل بعثة الرحمة المهداة والنعمة المسداة النبي محمد 

ا حیث کانت تئن٬‏ بظل الظالين» وغياب قانون الحق» وسيادة قانون الباطل» 

فأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء فأذن الله 
عز وجل بانجلاء الليل» وبزوغ الفجر» ليسود العدل وتعلو القيم والمبادئ والأخلاق 
في ربوع الدنيا وذلك في سنوات معدودات . 

ار ا . فهو حير شاهد على ذلك لنتعرف كيف آسس رسول الله يم 
أمة» وكيف ربى رجالا سادوا» ونشروا النور والحق والعدل فى مشارق الأرض ومغاربها . 

ثم عاد الظلام سط يده على الدها مرة اخزي: رلك حتما تخلت أمة .الى 
عن رسالتهاء وأحفقت في بث منهج نبيها محمد ميم » وتوارت واحتجبت عن 
دورها وآمانتها فترکت كتاب ربها وسنة نبيها طم . 

وتداولتها الأيام بين إخفاق وانزواء عندما تبتعد عن منهج نبيها ايم وبين تمکين 
واستعلاء حينما تعود إليه. 

فهلا اشتاقت الإنسانية إلى عدل النبي محمد یکلم وضخابته؟! 

وهلا طالب العالم بحكمة مثل حكمته في سياسة أمور من حوله وأمته والدنيا بأسرها؟ ! 

وهلا نادت الدنيا على حق يسود فيها مثل الحتى البين الذي جاء به النبى محمد ؟! 


I îh 


ححد خاتمة 

وهلا نقب البشر عن أخلاق مثل الأخلاق التي عاش بها رسول الله عشم وربى 
علیها صحابته » وترکها کنزا لأمته وللدنیا 1 

ثم هلا تساءل وبحث العالم عمن يحل له معضلاته ومشاكله مثلما فعل النبي 
محمد کل ؟! 

ES Sa A 

وبعد؟ فهذا-نداء إلى كل مسلم: يا من شرفك الله بهدايتك إلى طريتق التوحيد 
ومعرفة رب العرش العظيم» يا من أعزك الله تعالى بهذا الدين الحنيف وهذا الشرع 
القويم؛ أما آن لك أن تقوم برسالتك التي كلفك الله تعالى بها بتبليغ هذا النور» وهذا 
الحق إلى البشر أجمعين» وأعظم ما تؤدي به هذه الرسالة أن تكون في ذاتك قدوة 
للآخرين تجسد من خلالها عظيم أخلاق نبيك الكريم يسم لتعيد للبشرية هذا الميراث 
العظيم من أعظم قدوة وأسوة أخحرجت للعالين. 

أما آن لك أن تقوم بالدعوة إلى دين ربك الذي اخحتاره للعالمين وذلك بالحكمة 
والموعظة الحسنة كما أمرك رب العرش العظيم وعلمك نبيك الكريم ع ؟! 

أما آن لك أن تقوم لتذب عمن بعثه الله تعالى رحمة للعالين وذلك باتباع سنته 
ونصرنة وتو ور امالك لامر ربك العریر اننکیم؟! 

ثم هذا نداء إلى كل صاحب قلب حي . . . وضمير يبحث عن الحق نقول له 
بكل إخلاص وحب: ضالتك هنا في هذا الدين القيم» ومن خلال هذا المنهج القويم. 

فهيا أسرع وآقبل قبل أن يفوت الأوان ونصبح نادمين» ونردد ما قاله ربنا جل 
جلاله على لسان النادمين . 


A A AS AT 


حى ذا جاء أجدهم اموت قال رب ارجعون ® علي عمل صالحا فيما تركت كلا نها 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم بوڙخ لن يوم يبعثون ٠(4‏ . 
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رص 
محمد بن عبد السلام معاطي 
(أبو أحمد) 
عفا الله عنه 
٦‏ شعبان ۲۸٤۱ه/‏ ۱۹ اأغسطس ۲۰۰۷م 
(1) المؤمنون: (44› .)٠0۰‏ 


۷ ححح 


۳ ج اقرط . . 
0 اد َء التان لشنة 
ضواء البيان للشنقيطي 


” 


۷ الإتقان للسيوطي . 
۹- إعجاز القرآن أبو بكر فخر الطيب . 
-١١‏ جوهر القرآن أبو حامد الغزالي . 
۳- شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي . 
-٥‏ شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والحماعة للالكائي . 
۷ دلانل الوه 
۹- معارج القبول 
حافظ بن أحمد حکمي . 
I CE‏ 
۳- مسند أبي داود. 
-٥‏ مسند النسائي . 
۷- المستدرك للحاكنم. 
۹- المعجم الأوسط للطبراني . 
-١‏ حلية الأولياء للأصبهاني . 
۴- السلسلة الصحيحة للألباني . 
-٥‏ مشكاة المصابيح للألباني . 


~ 


۲- تفسیر ابن کک 
-٤‏ روح المعاني للألوسي . 


"- فتح القدير للشوكاني . ا 
۸ مناهل العرفان للزرقاني . . 


ا القرآن ل ا 
1۳ — أصول الة للإمام e E‏ 
£ 1- أعلام النبوة للماوردي . 


-١‏ الفصل فى الملل والأهواء 

۸- تمیهد الأوائل وتلخیص الدلائل 
للباقلاني . 

-٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر العسقلاني . 

۲- مسند الإمام الخنا: 

. مسند الترمذي‎ - ٤ 

٩‏ مسند ابن ماجه. 

۸-االمعجم الكبيراللطبرائي. 

. شعب الان للبيهقي‎ - ٠ 

فد الإرواء للألباني . 

. صحيح الجامع للالباني‎ -٤ 

-١‏ صحيح السيرة النبوية للألباني. اديب 
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المراجع 
۷- إرشاد الفحول للشوكاني . 
E SSN‏ لأبي حامد الغزالي . 
١ي‏ - مجموع الفتاوى لابن تيمية. 
٤۳‏ النبوات لابن تيمية . 
٥‏ هداية الحیاری لابن القيم. 
د الصواعق »ابر سلة لابن القيم. 
4 جلاء الأّفهام . 


لاب القيم. 


١ه-جامع‏ العلوم والحكم لابن رجب. 


۴ه-البداية والنهاية لابن كثير. 
٥-سيرة‏ ابن کثير. 

۷ه-فقه السيرة للغزالي . 

۹-هذا الحبيب يا محب للجزائري . 


١٠-الشفا‏ في تعريف حقوق المصطفى . 


للقاضي عياض . 
حت 


۱۹ ححح 
f‏ 

٠‏ - الموافقات إلشاط: 

۲ - الصارم المسلول لابن تيمية. 
٤-زاد‏ المعاد لابن القيم. 

ا إغائة اللمفان. نمضا ااا 
۸ -الحجرابت الكافي TT‏ 
N E‏ 
رياح القدسى لابن رجف الحنبلئ. 

۲-الترغيب والترهيب للمنذري. 

ا 

. -ال رى الختوم :للبار كغۈري‎ ١ 
۸-فقه السيرة لمنير الغضبان.‎ 
النبيين لاومام محمد آبي زهرة.‎ متاخ-٠‎ 


-موسو عه نضرة النعيم . 
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ححت ۲۲۰ هذا هو النبي محمد ب ححح 
المهرس 
# مقدمة فضيلة الشيخ محمد حسان. ۲ ۴+ كمال الخلق وكمال 
+ مقدمة المؤلف A31 le EEA‏ الخلال ااا 6 
خحطة الكتاب NIS SD‏ # عدم الضعف وجمع 
الاب الأول :النيوةوالانيياء المتقابلين OS‏ 
تمھی:. چ E CNR SS AES‏ #٭# سوال يطرح نفسه.. ٤٩‏ 
القصل الأول: (وربك يلق ما ياء وبتر ٠۷‏ |الفصل الثاتى: المحجزةالخالدة 
الفصل الثاني: حاجة البشر إلى (القرآن الكريم) .. 0١‏ 
الرسل عليهم السلام . . ۲١‏ #٭ الققرآن مع جزة 
الباب الثاني:دلائل النبوة IP‏ 
تمهيد Tia ba n ESLE.‏ العطلر قالع 0١‏ 
النصل الأول: الشمائل والصطات . . ۲۷ # ق بی م اقل از 
الرحمة ج 9¥ القرآن الكريم .... 0٤‏ 
# الرفق NOC‏ چ الإ جال ىئلا : 06۰ 
+ المراوءة ........ ١‏ (الفصل ‌الثالث: صدق النبوعات ... 1٦۲‏ 
الح وال بتر على أولأ: ما قبل بعثة النبي 
الأذى a TNE‏ ا FC ES‏ 
# الجياء O OC ED WES‏ 
# العفو RSE‏ و i E GEE‏ 
# الوفاء ares‏ ال دحوت 
#+ الشجاعة N‏ و UE RL TAS‏ 
ê‏ ال EY‏ ق الاعت از عن حال 
# فضائل الأقوال ... ٤۵‏ الحلافة بعد النبي ٠‏ , 
انال الأعنال + ¥ وا al TT‏ 
Beate‏ 


حتت ال&qر‏ _ eas‏ 
#[الإباراعن حوادت ب اللداضة O RNA‏ 
سوف تکون بعد ۴- الجذام AV‏ 
وفاته ل ومنها. . ٦٦‏ ۴- ,الحم CET‏ 
رابعا: مع آخر الزمان. . -٤ ۷١‏ الداء والدواء في 
ومن الت اتات الذباب BIE E‏ 1 
الصغرى -٥ E‏ الناصة QO a‏ 
اللا مات ثانیًا: آیات فیع»الکون:.:۱۰۰٩‏ 
ت ....... ۷ الفصل الخامس: التشريع (الإعجاز 
وما انات التشريعي) a‏ 
الككر ئ EASA‏ ٭# دعائم الشترتعة 
القصل الرابع: الدلائل‌العلمية الإسلامية R2‏ 
(الاعجازالعلمي): ۷٦‏ # ومن أهم دععائم 
اول آبات ا التنفس الشنريعة باللإسلامية ما 
والخلق a E‏ يأتي O‏ 
- الجنين وأطواره: VY‏ # أهم المبادئ التى 
أ- طور النطفة Ko SS‏ جاءت بها الشريعة 
n‏ 6 الإإسلامية Ec‏ 
ج- طور المضغة .... ۸١‏ الفصل السادس,: تأييد الله تعالى 
د- طور العظام E‏ ونصرته E‏ 
ه- طور كساء العظم م التأييد بإجابة الدعاء. ٠١۹‏ 
باللحم RSE‏ التان تيج دلان 
و- مرحلة النشاة خلقا الأعداء Né Sasa REN‏ 
آخر Esat TESS‏ # التأييد في الهجرة .. ١١١‏ 
- دلالات أخرى لبعض # نضرة الله لرسوله 


آيات الله فى النفسن: ۸٦‏ بالريح الشديدة في 


غزوة الأحزاب 2 
اڊ الايد بالمواساة 


1 تة )اء ونبعه 


۲ تک الطعام القليل 
8 النبى ا ارك 
تعر جابر بن عبد الله 


وهم نحو سبعين 


من حليب N‏ 
-٥‏ انشقاق القمر ... ١١١‏ 
این الجذع 4 


هذاهوالنبي محمد ال 


لى ادن الله ۱١۸5‏ 


۹- امتغال الجبل لار 


رسو ل الله وم . . 


2 البشازة برسول الله 
ّم في المهمد 


القديم (التوراة) . ا 
٭ الديار التي کا 


#+ ولكن ماذا يققول 
الكاباالمنقدشن عن 
الديار التي سكنها 
قیدار وعن سالع؟ . . 

# ما هي التسبيحة 
الح نة التي من 
اف وض ؟ . 

# للذي ببكة مباركا . . 

#البشارة بالنبي محمد 


۱1۸ 


۱۲۲ 


۲٤ 


۱۲0 


۱۲۵ 


إهداءع من شبكة الآلوكة wwuw.alukah.net‏ 


جحت n‏ 
الجديد (الإخجيل) .. ٠١‏ االفصل الثالث: مكانته وحقوقه على 
بشازات من الإنجيل . ٠١۵‏ أتباعنه 4 . .  .‏ ۲ 
أنا اللبنة وأنا خاتم الأصل :الأول الإعِان 
لنت O E‏ به ا se‏ 
ما الذي يقوله الكتاب ٭ والأصل الثاني محبته 
القند معن هذه ا AA r. ea‏ 
اة اوا جر #دوالأصل الحالث هو 
الزاوية؟ ES‏ : اتباعه ع ros‏ 
فلنولينك قبلة ترضاها ١١١‏ # والأصل الراببع 
# محريف بشارة محمد الاق وال حجري 
وک کے لای التو قز ا 0۹ 
القدس فى ترجمة ٠‏ | الباب‌الرابع: قطوف من سيرته إل ٠۸١‏ 
إنجليزية ITS‏ اتا Ale OO‏ 
الباب الثالث:دعوة النبى محمد لغ ٠١١۹‏ |الفصل الأول :شهادة بين يدي 
# تمهيد TENS‏ القطوف ROE‏ 
الفصل الأول: ما الذي يدعوإليه الفصل الثاني: مع القطوف ا 
ولب ؟ ass. EO. 0 EAS‏ 
چ ثلاثة مواقف NY a‏ و ا sa‏ 
- ٭# ما أجمله لنا النبي ## طهارة نسبه hE‏ 
ایام في دعوته. . ۱۵١‏ # ولادته a RE‏ 
a Os rks CE a‏ 
الفصل الثاني: ثمرات اتباعه إت . J JE ANS a ٠١١‏ 
# في الحياة الدنيا ... ٠١١‏ من دنس الجاهلية . ٠۹٩‏ 
+ في الاخرة O.‏ # زواجه ا 
# إيضاح هام ES‏ + أولاده O‏ 
aa, we E‏ 


إهداعء من تيبكة الذلوكة ww w.alukaiî.net‏ 


4£ EN س الاحتضار‎ ۲*١ aa 8C لوةه‎ 5 
du TOT BE E FEN S HAE AT E Da ON TN #ء فضله‎ 
A ta SS, a LESS د عبادته ۆمجىسته ... ۲۰۲ #والمراجع‎ 
hn IE OT A O WT أحداث موؤلة وعام #والفهرس‎ 
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